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معدماكه 


إن مؤلفي هذا الكتاب يمنحان نفسيهما مطلق الحرية # تقصي واستيضاح 
تكاطة | اتحقاكق ويكمووف] هد التفامق فنع موكو ممق وفنهو كي من الحسثال 
عدون وى كان عد التوامق امن بنا هو عامل على اوضع الزاعع م احدات 
واقعية وبين انعكاسات منهجية الدراسة والتحليل العلمي مع التعمق الزائد: 
وخصوصاً أن المؤلفين لم يكونا شاهدي عيان أو مشاركيْن بشكل مباشر + تلك 
الأخداك:.سوذلتك خا الأهمتة التصنوى كلك اللمضلة#فسديه بالتفيجة إلى 
الاستعانة بالباحث الأمريكي التقدمي المشهور هربرت ابتيكر المختص بدراسة 
أوسفاء الولاناك الخدية الأمريك نيه رفيو الشيونةاناركة نرق كضافه درايكقة 
وتحليلاته عبارة عن تجرية معمقة وجدية. 

لفك :ا عتيواقة يتن اموئة هذا ومجة اللحظلة الأرى لتعملا ساعد الشواء علق 
تجنب الأكاذيب والتفسيرات المبتذلة التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية البادفة إلى 
تغطيل الزاق العام مخ خلال طمتن الجحفائق وتزويز الوشاق الكطلفة يسهوظ الانضاد 
السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي فيه وش بقية دول أوروبا الشرقية. 

إحدى تلك التصورات على سبيل المثال والتي اكتسبت رواجاً واسعاً القاكلة: 
«إن كل ما قد جرى 4# الاتحاد السوفيتي خلال الأعوام الأخيرة من وجود السلطة 
السوفيتية كان عبارة عن مفاجأة كاملة للجميع» حسب رأي المؤرخ انتونيو 
أغاستينو الداعم لبذا التصور والذي أغرده خ كتابه «كورة غزياتشتوف» المطبوع 4 
جامعة تيويورك إن مفزى معاجاة من هنا النوع يكين بكل بساطة أثهنا لمكن 
فهمها ولا تفسيرها استناداً لرأي وجهة نظر مشابهة أ ومفاهيم وأفكار أو تزعات 
ماي سات غير كازيع حطون التشرية الغروف لدينا: 

إن وجهة النظر هذه؛ عموماً عبارة عن تكرار لرأي المؤرخ الغربي المشهور 
لمكتو يه الشوون البتوقينية لكين ند ناد 

كتابه «أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي» المنشور عام 1992 والذي تضمن 


دراسته وتحليلاته وفق رؤيته للأحداث التى جرت 2 الاتحاد السوفيتى وردة فعل 


5 


المجتمع الدولي عليها. «جميع الشعوب تفاعلت مع الأحداث بعضها انتابه الألم 
وبعضها الآخر انتابته مشاعر أخرى» لكن الدهشة والذهول كان الشعور المسيطر 
على الجميع عندما راقبوا أحداث تدمير النظام السوفيتي؛ واختفاء أحد أقوى الدول 
العظمىء التي كان يحكمها ويقودها الحزب الشيوعي لعشرات العقود» والذي لم 
يكن أحد يشك 2 جبروت تلك الدولة وطول أمد بقائها» مكذا كتب الكساندر 
دالين. 

إن الكاتب أندري موراي سلك طريقه الخاصء وتوصل أيضاً إلى نفس 
النتيجة عبر كتابه «الحرب العالمية الثالثة» المنشور # لندن عام 1996 والذي احتوى 
على تفسيره وتحليله للأحداث؛ # الكتاب يذكر الكاتب كلمة للزعيم الكوبي 
فيدل كاسترو الذي يعتبره الملايين 4 أرجاء المعمورة منارة للثوار: «إن الاتحاد 
السوفيتي هو دولة جبارة عظيمة وقوية وخالدة» كخلود شروق الشمس كل صباح؛ 
لقد أثبتت عظمتها وقوتها 4 الكثير من المواقف والتجارب العملية». 

هناك الكثير من الانتهازيين الذين شعروا بالارتياح لحصول الانهيار المفاجئ 
للدولة السوفيتية والمنظومة الاشتراكية. ومن بينهم العديد من السياسيين والمحللين 
من ذوي الميول اليمينية. بالنسبة لأولئك إن كل ما حصل ليس سوى تجسيد 
«لانتصار الرأسمالية» فيما كان يدعى «بالحرب البادرة». على هذا الأساس نجد 
البعض منهم مثل فرنسيس فوكوياما والذي يعد من أقرب مستشاري الرؤساء 
الأمريكيين؛ الذين سارعوا إلى إعلان قرب حصول «نهاية التاريخ». حسب رأي 
أولئك إن مجمل سير الأحداث تثبت بوضوح, أن الرأسمالية هي أرقى مراحل التطور 
السياسي والاقتصادي للحضارة البشرية جمعاء. 

إ الاين اليشتتر نظ العتالة بكنانوا هرون بنواطفوفزية تجاه الاتمناد 
السوفيتي؛. بعكس ما كان يشعر به اليمينيون من عداء تجاهه؛» الذين لم يخفوا 
شماتتهم وسرورهم لانهياره. 

إن انهيار الاتحاد السوفيتي ودمار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية يعد 
كارثة تراجيدية ذات عواقب وخيمة بالنسبة للملايين الذين أحبوا الاتحاد السوفيتي. 


مع أن الذين فتنوا بالاشتراكية لم تتغير قناعاتهم تجاه عدالة الاشتراكية وصوابية 
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النظريات الماركسية واللينينية حول تطور البشرية؛ أو الدور التاريخي للصراع 
الطبقى الذي تقوم به الشعوب والطيقات المقهورة ضد سلطة رأس المال الغاشمة. 
الحركات المدافعة عن السلم والتضامن العالمي والداعية للدفاع عن البيئة الضرورية 
اموز الحياةه وال اكفين عن حدوق الإتساة الحقيعيية الديةما فكوا يوسون 
تاسكبوار ذلك الفضباق لضم بق مكل هذه الطروق المستحعدة: نطب أولاً وقيل 
كل شيء إعادة الفهم والتفكير المعمق للنظرية الماركسية البادفة كما ب الماضي 
والمستقبل لتطوير النضال ضد الرأسمالية لصالح الاشتراكية. 

بالنسبة إلى جميع الناس الذين آمنوا بإمكانية بناء عالم أفضل على الأرض 
يخلو من الاستغلال الرأسمالي والتفاوت الااجتماعي وعدم المساواة والطمع والفقر 
والجوع والظلم بالنسبة إليهم» إن انهيار الاتحاد السوفيتي يعد بكل تأكيد خسارة 

بالطبع كان لدى الاشتراكية السوفيتية مشاككلها الخاصة. حول تلك 
اللشاكل شوق يقم التطزق لأنف] نف الفالم يونحد القديد سن التكرين والبامفين 
العلميين والسياسيين الذين يعتبرون أنفسهم «ذي توجهات يسارية» يعتبرون بكل ثقة 
أن التجربة السوفيتية 4# بناء الاشتراكية ليست النموذج الأوحد والأفضل لتحقيق 
النظرية الاشتراكية المثلى. مع أنه وعلى امتداد تاريخ البشرية» فقط خ الاتحاد 
والأسس العملية لظهور أول مجتمع اشتراكي تماماً كما تخيله وتبناه ماركس. إن 
الحديث يدور عن مجتمع نبنذ الشكل البرجوازي للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
والسوق الحرة والآلية الرأسمالية لإدارة الدولة. كل ذلك تغيّر بشكل جذري إلى 
الملكة الجماعية لوسائل الإنتاج» ومنظومة التخطيط المركزي للاقتصاد وإقامة 
دولة العمال الاشتراكية. مع العلم أنه فقط # الاتحاد السوفيتي ونظامه 
الاشتراكي تم تحقيق المساواة الاجتماعية بشكل عملى وكذلك الرخاء 
الابنتو]افت بلطف الوولكة و إشباكفة 1 السليانة اللحاتية وقانى الشسكن والفيل 
للجميع؛ عدا عن التعليم المجاني لكافة أفراد المجتمع وعلى كافة المستويات ونشر 
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الثقافة» وهذا لم يستطع تحقيقه أي نظام سابق أو حالي مهما كان قوياً. 

أخنت ان اخرض رشك مينر بحس التعاحاك وامجرات ان تتمديا 
الدولة التنوهيقية ونظامهن الاشتراكيء "القن هد يتبرها البعض بالشيء الذى لا 
ضرورة ملحة له. لكنه وعلى الرغم من كل شيء يجدر بنا التذكير الآن مجدداً 
انر على قور ورين الأفجية رده فاط الاستراكية موقيف : لنيين سمل 
تخلصوا من الانتخلال الاقتضاديئ'الذئ كان سائدا داتمل المجتمعء بل وتججوا بك 
القضناء على النطالة يكيتكل جترى د الأتساد الشوفيق اثتفئ المييز الحتصبرى 
جؤاء كران ذاناك :طن اسايق العتوق ]ف القوين ف أكيناقة لدرذلا نه نعف فلس 
من الفقر المتقع والمذل للأغلبية الساحقة من أفراد الشعبء ولم يعد يلاحظ أي أثر 
تطيقة التلااكا و لك هناها انان تيف شين لوقف كعرسعع انوك نياك لذ سكن 1 
لنشر التعليم الذي أصبح متاحاً للجميع» وهذا ينطبق على جميع مناحي وآفاق تطور 
وقسة اتستخهية الانمانية 

كل ذلك ثم تحفيقة علن الرهة من الضعويات؛ 2 النشحة النهاقية تكن 
الافكاة الموسقي بختلال ستوات وجوده هق تععيق إفها راد جاهره حة براية سن 
الاتحاد السوفيتي كان ينتج 12/ مما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية من 
الصناعات الثقيلة خلال 50 سنة تقلص الفارق وأصبح الاتحاد السوفيتي ينتج 1/85 من 
مجمل حجم الإنتاج الصناعي الأمريكي. خلال نفس الفترة الزمنية ازداد الإنتاج 
الززاغي السوفيتي ليُصنبح 765 من مجمل الإنتاج الأمريكي اذى تمثل الذولة 
الرأسمالية الأعظم على الصعيد العالمي. حسب بعض الإحصائيات فإن الدخل 
الغردى اللمنؤاطة السوفيكئ استمو يق تخلمة عنس مستتو بهل المواطن الأمريكي: 
مع دلتاك محعهو ]لول اكد حم لبها اق ممع من الكتعوا م مدلل سير 
الحضارة الإنسانية نمواً وتطوراً لمستوى الحياة كالذي وصل إليه المواطن السوفيتي 
من حيث المدة الوجيزة ونسية النمو المرتفعة. 

لقد انفرد القانون السوفيتي ومنظومته الاجتماعية والاقتصادية بإعطاء ضمان 
لحكل هواظ يتابنين:الحنل كلاقم لف 

لقد تم ضمان التعليم المجاني للجميع بكافة أشكالة ومستوياته» :ابتذاء من 
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رياض الأطفال مروراً بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومدارس التأهيل المهنية 
والفني وانتهاءً بشتى أنواع المعاهد والتخصصات الجامعية. ليس هذا فحسب بل لقد 
بنت الدولة السوفينية ادن الجانعية شيهالجاتية لننكي الطلات الشباب المرودة 
كنك عرق المطاهم الى كاده الوسبات تسر زهين إضافه إل السوجن شكال 
المنح والرواتب إلى الطالب خلال فترة دراسته» وهذا يعد بحق مساعدة عظمى 
ضاف ا سنيين :ذخا نع الطالنه وا سمو 

إن نسبة الأطباء © الاتحاد السوفيتي إلى عدد السكان تشكل الضعف 
مقا تقض فشكي 7ف [لولانازف الن«الأمريكي: رضاعة إلى خامين الطناية التحانية 
دتضاظة | عكا نا نتضاسه الساب عدب اححادة العمما ل ماخراى ميتي أو عدر هنا 
وتحفظ لبم أماكن العمل» ويحاقظ العامل على آجره الكامل خلال فترة النقاهة 
والعلاج. حسسب الإحصائيات فإنه 4 أعوام السبعينيات حصل كل عامل ا الاتحاد 
السوفيتي وسطياً على 21 يوماً إجازات عمل سنوياً؛ إضافة لذلك إن تواجد العمال 
ب المصحات الطبيئة وأماكن الراحة والاستجمام وذهاب أبتائهم إلى معسكرات 
الطلائع يكون مجانياً بشكل كامل أو بأسعار رمزية. 

اموتتضية تمزبا ناسنال حكعان ل انمق نذا يمن كارنة ا تناكل والخلاضات 
وامعكالات يذه أماكخ الفمل: فتنخطيع التقاجات تقييز الأواتر الآدارية غير الفادلة 
حول التتمريح اومعافية العسال والنشق دعسن البيكات الإدارية للمؤسبسات 
الانقايكة وود را اتعامك: 

إن جميع الأسعار كي الاتحاد السوفيتي تخضع لرقابة الدولة التامة. إن أسعار 
السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وكذلك أجور السكن تخضع للدعم الحكومي 
من قبل الدولة. إن أجور السكن لا يتعدى 73-2 من متوسط دخل الأسرة إضافة إلى 
هن لغاة اناي الكو سو الكو فلةوالناف إن بكرن" مون مك مشنكن 
امه أنياساً على خاجة المواظ :طيحن الأماكق حصل أن تموداة ضواحئ خاضة 
تسكن كبا مشؤولج :روفاد اليلد كيه الغانب تجن ومن الآمور العادية أن 


إن الجوه التكرمية :2 الإقهاد السوفيي كاتت مكرسة لرفع مسعوئ 
العنداد دف كاف الأانها ساك وكا مد ده المنبال القنددك وروا حسفية اسان 
الضساتخ: النذلك اهتمت الدولنة السوفيقة على :أن :تكؤن أسعاز الكحب والمجلات 
والجراقن ف حدهنا الأدركى يه سنارول اتميع: وها الامنووطية هن الأعمان 
القية والسيهواب: نذا شاع هادف قماء الكت وطليون اللكماات لمخم 2 
كل سول قريب هذه اللاهرة نس نه قن انتشيزت عتى ف يوك انان تحديتب 
الإحصائيات؛ فإن كل عائلة © الاتحاد السوفيتي تكتتب على الأقل على أربعة 
إصدارات دورية 4 العام. حسب إحصائيات منظمة اليونسكو فإن مواطني الاتحاد 
السوفيتي يحتلون المرتبة الأولى + إعداد الكتب التي يقرؤها والأفلام التي 
يشاهدونها مقارنة مع مواطني الدول الأخرى. إن تعداد رواد المتاحف تعادل نسبة 50/ 
مخ ككناذ|السكان سنتوماء عياف إن ازو نسي فو برعاد اكشا زع وهفدر النفيادت 
الفنية والأماكن الثقافية المشابهة هي الأعلى عالمياً أيضاً. لقد تم القضاء على الأمية 
4 أكثر مناطق الاتحاد السوفيتي تخلفاً. إضافة إلى ذلك تم الاهتمام بتطور وتنمية 
الثقافة الذاتية لأكثر من مئة قومية منتشرة على امتداد أراضي الاتحاد السوفيتي 
الخناشة على سنيل اكخان :قبل هتاه 1917 كان تعفهن واه مو | ل 00 شحخضن 
قرغيو محيد القراءة والكنابة: خلال 50اغاما مين تك الشلطة التتوشيقية ثم 
القضاء على الأمية 4 تلك الجمهورية السوفيتية بشكل كامل. 

لقد قام المؤرخ الأمريكي ألبرت شيمانس كي من خلال كتابه «حالة وآفاق 
نطوو اليية الطيقية للمحضع التيتركيني» يتحايل اعمال مجموفة مين البابظين 
الغرييةة النايى دزنيوا النسيابة الشوفيني لمان البحل العروي وك ريه 
وُخالة اموي السسييف الماك لق كرضل إلى كيس مفادها ان التفافين الكيار 
والأدباء وحملة شهادات الدكتوراه والعلماء يحصلون على دخل مادي هو الأعلى أ 
المجتمع السوفيتي» إذ إن سقف دخلهم الشهري بحدود 1500-1200 روبل 4# الشهر. 
نفس الوقت أن الدخل الشهري لكبار موظفي الدولة لا يتعدى 600 روبل بينما 
كان يتقاضى مدراء المنشآت والمعامل حوالي 400-190 روبل 4 الشهرء أما العمال 
فكان راتبهم الشهري بك حدود 150 رويلا. 
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وهمكذا د آن أغلى دخل شهرئ :2 الاتحاد السنوفيتي كان يفوق متوستط 
دخل العامل بحوالي غشرة ]اضعاف. ب نفس الوقت نجه أن مدخول كبا موظفي 
الشركات الرأسمالية 3 الولايات المتحدة الأمريكية يفوق دخل العامل بمقدار 115 

بالتأكيد إن وجود فروق اجتماعية # المجتمع السوفيتي» ولد مزاجاً نقدياً 
من قبل عامة الشعب. بدون شك أن الناس لم تكن تعجبهم الميزات المادية التي كان 
يتمتع بها علية القوم من كبار مسؤولي وموظفي الدولة؛ إذ كانوا يحظون 
بمؤسسات استهلاكية وأسواق خاصة بهم تحوي على سلع ومنتجات لا تتوفر 4 
الأشواق العادية» كذلك يمتاكون سيارات خفيفة حكومية ومتازل زيفية.. إلخ: 
مع ذلك إن وجود مثل تلك الفروق والميزات لم تؤثر سلباً على تطور وازدهار المجتمع 
السوفض :وافسجامه كه تفمن لوقك سد أن البك سس كان يحصيل يه الزلايات 
المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال مع نهاية أعوام التسعينيات أصبح دخل كبار 
ناو لكايه قوق مسودطل كندل العام معناو 180 يفا ). 

بالتأكيد كانت توجد 4 الاتحاد السوفيتي مشاككه الخاصة # مجال 
توزيع التدتقل القتوفي وعدالفه. كانت مكل تف المشاكل مق ومييو بالنلبية 
وخصوصاً 4 مجال المكافآت تبعاً لنوع العمل وحجمه. حول ذلك سوف يتم التحدث 
00 

لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أنه لم تتمكن أي دولة عبر التاريخ ‏ أي 
ونا وفاككف] نازلا اتذركة المتوظيي يرن معدت ذاناك القددر السداة مادا 
الاجتماعية والانسجام بين كافة شرائح المجتمع ومجموعاته العرقية مع المحافظة 
على فو هنظا طرق المشيكدة؟ أن السب الرتسبي ذلك انمو والاود هار يجيه 
إلى السياسة الاقتصادية للدولة السوفيتية» والتي كانت متبعة ‏ ظروف الملكية 
العامة لوسائل الإنتاج ومنظومة الاقتصاد ذي التخطيط المركزي. 

وفق هذه الشروط والظروف تم السعي لفعل كل ما يمكن فعله لضمان حياة 
كريمة للمواطن على سبيل المثال» تم السعي لاتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتعديل 
وتخنضيخ الأسعان: انتج شرن اننغار التفعات والتعناكع الكبانيية وير 
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الأباناسية ع تتقدين التهاره] معوق ككون ذاكبا | على هم بكلهة ورهن تيدتها 
الحقيقية بكثير بينما تم فرض سعر على البضائع والمنتوجات الأساسية والضرورية 
لأشراك عنس بعيية يكير #سهرها قلسن كزمفي] الحفيقية رينذ الشض: 
إضافة إلى ما تم ذكره كان يحصل نوع من إعادة توزيع الثروة أو الدخل بما يخص 
شراكع اللجتمع ذو الشسخول الرفهة لضنالع الشراك الواسعة من ذو التدحل 
ا 

تطلب تأسيس وتحديد مهام صناديق الرعاية الاجتماعية وتطوير سير عملها 
انفاة ]سر داخة امحتكتاكنة ويخصو سا ف المفنا هوك الأ 5قسيادية امن فى سمط هال 
التقوع؟ العتراكية الموقية ته وحرد تعيل نلك السناديه عاد كل وطن 
سوفيتي أو مواطن من دول الممسكر الاشتراكي»؛ كان يشعر بوجودها ب كل 
خطوة يتقطوه] بف خياكه القدم.كافت اجون وستائظ النقل الساء وأسيماز المتواد 
التقذاقكه( عيبا ميق شيم قبي زقرية وأهن هر نعو لكف يصناف ادنك 
الظباية الجانية والى تعمل جميع أعراء المستعم» ولايجب أن تت [ساكن الكرفيه 
والاستجمام والتعليم المجاني لسائر المواطنين: إضافة إلى الاهتمام الزاكد بالأمهات 
والأعتفال والتسنطى لابين تطال :ننه عدن تعد إطداقة إل الامقباء لحري ببكيار: 
ادن والمتقاسدين متهم الج سني تلك اللساعدات الاجضاعية كانت مول من 
قبل صناديق الرعاية الاجتماعية. لقد اعتاد مواطنو الاتحاد السوفيتي على ذلك 
والععيروها مو الكسيات الطس وسدمر لزه اعيسه فتبرسن المكتبنيات 
البديهية. لقد كانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه» وتسعى الدولة لتأمين المزيد من 
المكتسيات... 

لم يحصل شبيهاً لبسذا ‏ أي بلد من البلدان وفق أي نظام اقتصادي: 
بالتأكيد ليس لذلك مثيل ولا حتى 4 الأحلام. 

السؤال اندي يطرح نفسة:» لماذا له يتم التحدث كثيراً عن عمل صناديق 
الرعاية الاجتماعية تلك حتى 2 الاتحاد السوفيتي نفسه. وإذا تم التحدث عن عملها 
الإيجابي فكان على مستوى دعائي ضيق. يجب قول شيء ما رداً على الدعاية 
الفرنياك لذللت قرركا التسوك عن رذورها بايذ مهدو التجوك وااستكيو و الكفا يه شن 
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تلك الصناديق بشكل أكثر عمقاً وجدية باعتبارها من أهم أركان النظام 
الاشتراكي # المجتمع السوفيتي. من أحد أسباب قلة الاهتمام بدور تلك الصناديق 
موقي النيلظة السشرفيية أو يكسجكزرعاء من خاني النكرين الما رخسوية: 
وكين يف الإودو الهزة يف طاريق تشرجك يل ناف السينا دي 

زيما أن الفوئل كد نكع عن غنزارة السك افا هريههاية الإضاء أنهنا أ هيده 
الناحية من الاقتصاد السياسي للاشتراكية قلما تم التحدث عنها لسبب ما. أحياناً 
انوا يمنزحون: اهناك كك الرأسمالية يوجد:فضل قيمة زاكن» آما لدينا هنا قلة + 
حجم إنتاج السلع». 

بالحقي 1ن الفترى ونا كور جورف أن فطل الفين يه انر اهالب يتودق 
مباشرة لزيادة كتلة رأس ا مال. وذلك لأن رأس المال هو ملكية شخصية للرأسمالي: 
نلذلق لا توجد آي :كنمانة لإعادفه إلى العملية الإنتاجية الاجتفاعية أو يدخل بخ 
عونا در صويل نان نكن ان الشكرية الكبلةة سي ته الدالب اح الرانسيا 
مالا ١‏ الاسياد عفي ا نل مم وضع اهو ليا سفة ]لكات ديه توي نت أفاكدة غالية أو 
إنفاقها على احتياجاته الخاصة أو لآمور أخرى. 

إن فضل القيمة أو الربح الناتج عن إنتاج السلع ذات الاحتياج الاجتماعي 
الواسع» وق آنظمة وشروظ النظام الاشتزاكي لا تعامل كما 4 النظام الراسفالي 
عل الاطلاق توبك كين شين رظان كارن لانقاهية موسيم لقدور 
مجدداً وبشكل مستمر لصالح المجتمع عموماً ولصالح المنتج بشكل مباشر (أي 
الغايق) شل وجه الخصوضن: أن النفعة الى د ملف العافل لين بالخترودة 
أن فكو رح شك هافن اد نراقن مالي ميل هن تمدق طرق :وا شك سس 
فسا يايد جدوهر الالشتراكيى علس إعتبانهن نداب السو الس الانساني 
ومنظومته الاقتصادية من السيطرة التامة والوحيدة للنظام النقدي السلعي إلى نظام 
اقتصادي المتباعي جديد اطلق عليه الماوكسيون الكالاستكيون فسمية الشيوعية: 

إن الاشتراكية كما هو معلوم وضعت حداً للتميز الطبقي وتناقضاته لقد 
موقيف :تناك بالببعهط اه الدع القن ختعية الاعتترا فضي مف رنيناك مقاوية الضيي 
المستغلة وأجهزت عليها لقد دمرت آلتهم السياسية والعسكرية التي كانت تقمع 


- 13 - 


وتضطهد العمال والطبقات الكادحة. لقد حولت الاشتراكية الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية وأنشأت منظومة اقتصادية جديدة أنه الاقتصاد 
الموجه ذي التخطيط المركزي لوسائل الإنتاج. 

إضافة إلى ذلك؛ أن الاشتراكية؛ لم تنجح كلية 4# إلفاء أو استبدال كافة 
أشكال وأنماط عمل الآليات الاقتصادية والمالية الرأسمالية» وهذه المشكلة واجهت 
لينين عقب إقامة السلطة السوفيتية مباشرة. مما اضطر السلطة السوفيتية إلى 
التراجع الاستراتيجي وفق مناورة أطلقوا عليها تسمية «النيب» أو السياسة الاقتصادية 
الجديدة» والتي منحت الاشتراكية الفرصة لربح الوقت والتفكير بطرق تمتن 
وضعها الداخلي واختيار طريق تطورها المستقبلي 4 مجال تنظيم الاقتصاد والإنتاج 
والتمويل المالي. 

بكل تأكيد أن ستالين وأعوانه وعوا أهمية وتعقيد تلك المعضلات التي 
واجهتهم» والتي دون شك كانت على سلم أولويات البلشفيك والدولة السوفيتية إلى 
جانب النضال الإيديولوجي حتى بداية الحرب العالمية الثانية. عندها فقط تم إنجاز 
عمل مهم وتاريخي بشكل فعلي لخلق طرق وأساليب جديدة 4 تنظيم الزارعة 
والمؤسسات المالية. أنهم من حيث الجوهر قد تمكنوا من التحرر إلى حد بعيد من 
سلطة العلاقات السلعية المالية التي يصعب فك عراها والتي كان يقع تحت رحمتها 
النظام السوفيتي والبشرية عموما. 

نفس الوقت» عند التحدث عن النظرية الماركسية اللينينية أو عن عملية 
البناء الاشتراكي على أرض الواقع؛ كان يتم الإفصاح أن ذلك المدخل 4 مرحلة 
الاشتراكية لا يمكنه أن يحون كَاملذ وتاهر. ضمن هذا المجالء» أن السؤال 
الذي يحتل الأهمية القصوى سابقاً ولاحقاً هو الذي يبحث # أشكال وطرق 
واتجاهات وسرعة تطور عملية التغلب على العلاقات السلعية والمالية وسيطرتها على 
مختلف طبقات وشرائح المجتمع # المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

لقد تطرق جوزيف ستالين إلى تلك المشنكلات بشكل جدي من خلال مؤلفه 
المشهور «المعضلات الاقتصادية للاشتراكية 4 الاتحاد السوفيتي»» والذي نشر ف 
النصف الثاني من عام 2. بعد ذلك وبتأثير مجموعة من الأسباب والظروف» 
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وطرق حل تلك المشاكل ونمو وازدهار المجتمع الاشتراكي واقتصاده بدأوا بشكل 
مقزاية حريظ الأسووب] يعؤولاها والقد بير الدافينة إل الفرودة# إن اسائيب والينانه 
افقصداة السوق ولتعلوفات اخالية النيية ويصورة طاجلة إ مناذا ادع تلك الكذابير 
2 ازوؤللك تدع تعاوها «متوق فق المدوسبش ذلك لاجها ميزه اخو سوه إن 

الاستنتاجات التي توصل إليها المؤرخ ألبرت شيمانسكيء والذي قال مؤكدا , 
اداليك سن وود طناك للد وي ل الوق 19 نان اقلت لكيه جد افيه 
النوفيتي: كان يخطلف يذ العديد من الأمور عن أمكار الشيوعية وايديولوجتها 
مع ذلك توصلوا إلى مستوى رفيع من المساواة الاجتماعية»). والتي كانت تعتبر لا قيمة 
لباك الدول الراقعالية الغروية لا لحن ستعطيع آذ يمك ويرهعاىاعتراموياة 
الاشتراكية ي الاتحاد السوفيتي وباقي دول المعسكر الاشتراكي الأخرى قد 
قامت بتحولات جذرية كبيرة صبت # صالح الأكثرية الساحقة من العمال وباقي 
قات الشهي المكانيحة: 

هوه التعرية دوق افق شنافاه وف تعنن ف مين لمك تن نستي 
مستقبلاً للسير على طريق تجاوز مظالم الرأسمالية وعلاقاتها المالية وآليات تحويلها 
ونشاطها المالي» لإيجاد نماذج أخرى أكثر عقلانية لبناء مجتمع عادل. 

إن الخسارة التي لا يمكن تقويضها والأكثر إيلاماً كانت انهيار الاتحاد 
الفوشيي :والششاعد مق الوجوة باعجاره قوق لخدام انناف والالسفراو علس الحدييه 
العالمي. كان الاتحاد السوفيتي القوى الحاسمة التي تقف # مواجهة الرأسمالية 
والإعبريالية إن الوبان الاتمان السر قيس كا وكاب نهار نمت لاس اكه 
التتدية والأزدشان و الاذى يطل إلبة ساكدين البشترعوت :كان يميق من النتغلال 
وتتحكم القوى القزيية ولج :اندها الزلاياه الضددة الافريكية :هه كران لقا 
لق طم لبوا فسني ب ]كرون والشعري نه بحي اناد العيورة القيات لاجد 
التدوفيي اذى لتقطع مصند و لدعم والتنويل الى كان يدن خركات التجسرر 
الوطنجة مقيوياة اليه إضضافة إن كدرمق الننول ان كاده مح الفدو 
الاشتراكي لحياة وتطور شعوبها والآن أضحت وحيدة»؛ كالأيتام وسط مأدوبه من 
القاير 
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هذه الأثناء احتلت أهمية خاصة مسائل التقصي الدقيق لأسباب العوامل 
التي أدت بالنتيجة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاقتصادية والاجتماعية. 
غمرة «الاحتفال بالانتصار على الشيوعية». 4 بداية التسعينيات»: قامت مراكحز 
الدعاية اليمينية 4 الغرب بنشر رزمة من الأفكار المتعلقة بشرح أسباب ذلك: 

1 - من أول تلك الأسباب؛ أن النموذج السوفيتي من الاشتراكية ومنظومة 
التخطيط المركزي المسؤولة عن قطاع الزراعة والصناعات» ببساطة قد فشلت 2 
تأمين ما يحتاجه المواطنين السوفيت من سلع ومنتجات من حيث النوعية والكمية. 
ذلك نشتيك امساح لبقا مل تلك الاتكلو ةو امركوا ها للستفيلن: 

نشأت عن ذلك التعليل إدعاءات حول «قدرة النظام السوفيتي على البقاء 
والاستمرار» وأنه كان يتصف باستخدام العنف والإرهاب لضمان استمراره بالبقاء 
وأنه كان عبارة عن نظام يناقض «الطبيعة البشرية» وكان بعيداً كل البعد عن 
أفكار ومقومات التطور الديمقراطي. 

إضافة لذلك ركزت الدعاية الغربية إلى عقم وبطلان تلك التجربة التاريخية 
4 إنشاء ذلك النموذج الاقتصادي والاجتماعي الجديد والذي يخضع لسيطرة الطبقة 
العاملة» والذي يختلف جدرياً عن كافة التجارب والنماذج السياسية والاجتماعية 
العملية التي عرفت عبر التاريخ. أن انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته؛ بذلك 
الشكلء منح القوى اليمينية الشرعية للإدعاء بتفوق الايدولوجيا الرأسمالية 
وسمصةتيا الات تكو الاك هدام ويخدوة الوا سمالي وطسهيداة» واغضا وهنا علي 
درجات تطور البشرية». 

4 الواقع أن مثل هذه النظرة التي يتبناها اليمينيون يكررها من حيث يدرون 
أولا يدرون مجموعة من الباحثين المعلمين ورجال المجتمع الذين يصنفون أنفسهم 
عادة بأنهم «يساريون». حالياً كما # الماضيء فإن الثقل الأكبرهنا يقع على عاتق 
الديمقراطية الاشتراكية واتجاهاتها. 

باترغم آنهم ليسوا بالخماسة التي يتضت يها اليمينيون: إلا انهم يؤكدون 
على «الطبيعة الخاطئة ذات التناقض العميق للاشتراكية السوفيتية والتي من 
الصعب إصلاحهاء ذلك النظام الذي يتميز بغياب الديمقراطية والمركزية الشديدة. 
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مع ذلك أن الاشتراكيين الديمقراطيين لا ينفون من حيث المبدأ إمكانية ظهور 
وأزاهاز الجتمع الاشتراكي انهم يمهدون ا سني إحفاق واتؤينار الاجرابك: 
السوفيتية يعود 4 الكثير من أسبابه إلى الماركسية اللينينية وأسس نظريتها 
الفارسكينة وا دام (مكانية انهاه النسرية عابي تكفا وعيرها تذلك الامات مهمه 
اعتفامع أن الو المستقبلي للاث شتراكية يجب أن ينمو ويتطور بشكل مختلف 
000 عن نموذج الاشتراكية السوطفيتية. 

إن الاقف كيزن الس كر ليون لذاودة دوو 1[ مس اذهام كت زاقتسوف انها 
كانت خاطئة» بل يعتبرون أنها أتت «متأخرة دا 

4 واقع الحال أن كل ذلك يعني الاعتراف بعدم شرعية وصوابية النظرية 
لك ركوس لطع سر الاشفراكية رك نهيب كترسية التطما كنف الراتمائية 
بف هنوع اناه الطالد عمو التناريت ولعاية هام 1985جسن الك حضون نكال 
جديدة) من الاث شتراكية والتي لا توجد أي قواسم مشتركة مع النموذج الا شتراكي 
الذي كان سائدا ؛ أن المناضلين ضدا الراسمالية » غليهم بكل بساظة أن يفهموا دأن 
التاريخ ليس بجانبهم» ويجب أن يكون خيارهم هو سلوك طريق الإصلاح 
الاشتراكي ذي النمط «اللين» وليس العنيف الذي كان سائداً. 

ليس من الصعب ملاحظة؛ أن جوهر ومضمون وجهات النظر هذه؛ لا تختلف 
كثبراً عن تلك القن :ظهرت يعد انميار الاتضان السوفيق والمنظومة الاشتراكية د 
حمانيهاء للذهاية البفيتية الت نه الأقناع العالم باسره الاحتفال بانتصحان 
الرأسمالية وممثليها من القوى اليمينية. 

ريما 4 القريب العاجل سوف يطرح سؤال حول مصير الرأسمالية نفسها 4 
برنامج عمل وتطور البشرية؛ وذلك من خلال الانقلاب المستقبلي نحو التطرق 
بسبب ظهور حركات جديدة مناهضة للعولمة إضافة لتنامي النشاط النضائي للطبقة 
العاملة. هذا سوف يمهد لنزعة الانهيار الاقتصادي والمالي لمنظومة الدول الرأسمالية. 
سوف تزداد 4 عصرنا الراهن ظهور مساوئ الرأسمالية وأمراضهاء مثل البطالة» 
اتعتداء لبرت وز الاعف هوه سدرينب البرقةه لاذه التديطة لاذك و نيران السروي 


الدموية المدمرة 4 كثير من مناطق العالم. مع ذلك وبالرغم من المد الثوري الجديد 
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للحركة المعادية للرأسمالية التي تمثلها الطبقة العاملة» إلا أنه من المستبعد أن 
تتعدى مطالبها الأمور الاقتصادية الضيقة على شكل نشاط واحتجاجات ذات طابع 
معنوي فوضوي الطابع لا جدوى منه. 4# أحسن الآحوال يصعب تصور وجود خظوظ 
لعودة الاشتراكية أن ذلك يؤكد مرة ثانية أهمية هذه المناقشة ونتيجتها التي 
سيتضمنها العمل على كتابنا هذا. أن هذا العمل يهيئ الأرضية المناسية للدراسة 
الشاملة والعملية الواقعية والمعمقة لتقييم كامل فترة وجود واستمرار المجتمع 
السوفيتي وأهميته. 

مرؤحية 'أون» مين لواش ادلم خوضل كاله الإقراظ ف الفاوق إن البحالة 
«الوردية»» أو «المخملية» ولم يكن من المتوقع حصول نهاية «للحرب الباردة» وحصول 
السلام الحقيقي؛ والعيش الرغيد والسعادة الكاملة 4 الواقع حصل بدلاً من عالم 
قناقي القطبيّة السياسية ف الحا والعلاقات إلدولية بحصتل نظام جدين وعد 
القتظنيةة عق :هي الولاياث التصنة: الاريك تنعبن نين نسي القطي الح 
ولككتاتور لاله تكترقئ منناظفيا ابيا هتعدو قبوزانها لكر 
والاقتصادية. وبدلاً من شعار معاداة الشيوعية الذي كانت ترفعه أمريكا 4# الأمس 
القريب أوجدت إيديولوجيا العولمة لتكون أساساً لسياستها الرأسمالية الجديدة. 

وفق الايدولوجيا الأمريكية الحالية والمستقبلية يجب على العالم أن يكون 
تبه الس كل ا الطللةة" الحموهة سمي مين الشدرحكر كر الاميرنا ليذ المتعايدة الحت مياه 
تعتمد هذه الاحتكارات على أحدث ما توصل إليه العلم وتكنولوجيا المعلومات 
لترسيخ عقيدة بناء «النظام العالمي الجديد» ومنظريه الاستراتيجيين» أن الغاية من 
ذلك هو الحصول على أرباح لا محدودة وسلطة عملية مطلقة على حياة ومصير 
النشؤية بأسترها خم عفيدتهه وامتكارسه على كاخة ازيكات الدولية الحالية 
والمستقبلية» وعلى جميع الدول القومية» وعلى حركات التحرر الوطني وعلى جميع 
اكاك كحوب فحنا ين لوقه أن مخودسم دون كين او سرف الطا يور جنياك 
العولمة. 

مع انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يقف سداً منيعاً ضد الرأسمالية 
مهي 301 امسيسيت لاجو امخفيى وكنواس د حملن وان ]ا وعاونه الأعسن ]اه 
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الرأسمالي» أن الدول والأنظمة الرأسمالية سوف تكون أقل جدية ذ الاهتمام ب 
تأفيق معطالية وانحتي]ا جات الشراك الواسع من مواطلنيها: إخنافة لتذلك خايرت هرك 
ولسيسة”وسحووي العم عه قط عا سر اكتمما دنه جحصو وي وانع ف هن اشير فد 
إضافية عقم وعدم جدوى ما هو قائم» مما يفسح المجال لظهور طريق ثالث لا هو 
بالرأسمالي ولا هو بالاشتراكي: يكون أفضل من النظامين؛ يكون سبيلاً لنمو 
واكاهان االحسيار النشوكة معان ف سمو يلكا ؤرما سمىالساله التخراحيية تل 
اشنا فل الامتسانية الكساجبية والسياسية مزاشرةمن خلال مشاركة اوتصدووط 
الأحزاب ذات التوجه اليميني أو ما يسمى «الليبرالية الجديدة». أن النتيجة الطبيعية 
لبكذا توجه هو ظهور موجه جديدة من الفقر والتفاوت الاجتماعي» أن ذلك ظهر 
جليا يعن هاء 1991 مجتاحاً الغالم باسيرة» مهددا مزيدا من الدول والكتير سن 
شرائح وطبقات المجتمع الإنساني. 

بعد دمار وتفكك الاتحاد السوفيتي: تبخرت جميع الشعارات والتصورات 
حخؤل ضاق النتتقيل المشنوق للبقبرية روالسسلاء الشامل؟ يعن هود الجرب البازدة. 
مخالفا لجديع التوقمتاك النالية :إن اليزانية الشسكرية الأمريكي: ليثم 
كاسني لل لني عضي اموا ف زياس هبك بعد الفا خف بك عه 
مباشرة لسياسية زعماء أمريكا أمثال بوش الآب والابن ومؤيدهم من «المحافظين 
الجدد) لقد بذلت كافة الجهود والإمكانيات لإيجاد ذرائع لزيادة الأموال 
اللخصطة للإنفاق العسكري» من أجل تضميه وإنتاج ونش :منظمات أسلحة حديثة 
ذات كلفة مالية ضخمة. وهكذا لم يكن التوجه إلى دعم وتقوية السلم العالمي» بل 
كاذ شياسة جميع الإداراكة الأمريكية معي إلى قسيه ونشو الشوعر اذ كاف 
أرجاء العالم ك فترة ما بعد انتهاء مرحلة «الحرب الباردة» من أجل هذا اتخذت 
أمريكا ذريعة لتنفيذ مأربها رافعة شعار محاربة منتجي المخدرات والقضاء على 
التطرف الإسلامي # كافة بلدان «العالم الثالث»؛ مائحة نفسها حق التدخل ب 
شؤون الدول بحجة تقديم «المساعدات الإنسانية)؛ كما حصل #4 جمهورية 
سلاف الاتطليةة او تهد يد دول تع يكبا يسم معو النسس ركوريا 
الشمالية» إيران» كوبا...». أن حل ذلك عبارة عن ذرائع لتحقيق السيطرة 
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الأمويكية على العالة.: 

لقد اتخذت واشنطن أحداث 11 أيلول وتدمير برجي التجارية العالمية ذريعة 
لإعلان الحرب «العالمية ضد الإرهاب». 

إن مجرى الأحداث هذا ساهم كثيرا ب التقليل من التفاؤل الذي أصاب 
بعض شرائح المجتمعات الغربية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاقتصادية 
والقتكرية وإحت نظيو ف العالة فزيزاك كحي حكية رواقفية دوز العاف 
السوفيتي 4 الاستقرار العالمي أم لدوره الاجتماعي والاقتصادي الذي كان له أثراً 
ناهد كاك نفناء مقا التاذستن ,ضع لقان سل ركدلا لمعمو 

لقد ظهرت آثار وعواقب وخيمة على الدول التي تفككت بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي والتي اختارت طريق الرأسمالية. حذلك الأمر ينطبق دول أوروبا 
الانتزاكية هسنا تق إن اتخساس ماسترظانه حمانية التنادن بك تداية أمدراء 
«البريسترويكا». كل ما قفد حصل خلال عشر سنوات من التحولات الديمقراطية 
والذي جلب سروراً وارتياحاً ذائفاً للمواطنين مع ولادة «اقتصاد السوق» كل ذلك 
تكنو إلوكتكا بون اين شل الغالبية المطالظة موق انان بحسي سا وير برقام 
التنمية التابع للأمم المتحدة لعام 1998: «لم يحصل 2# أي منطقة من مناطق العالم 
خلال فترة ما بعد عام 1990 مثل هذا التراجع ب خطط التنمية والمستوى المعيشي 
للناس كما حصل مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا الاشتراكية. 
لقد بلغ عذذ التاسن اللذين يعيشون تحت خظ الفقن حوالي 150 مليون إنشان» هنذا 
وين قدو يناد دوز جف فرقسا وريطانيا: مزتقه ا والوول الاوك تاكن معمهة: 
إضافة لذلك خ تلك الدول حصل تضخم اقتصادي مأساوي لم يحصل مثيلاً له منذ 
عقود من الزمن» مما أدى حصول تدني شديد 4 مستوى الدخل الفردي فيها. 

إق ألكاني والبائحت سهماق كَوين يسرن ذا كنابه والمنزوات الخبلسية: 
الصادر عام 2000 معلومات مفادها أن 50/ من الحجم العام للاقتصاد الروسي للعام 
8 يققع تحت سيطرة مجموعة من كبار عتاة الرأسماليين الأجانب» والذي يوازي 
حجم ما كان يملكه الاتحاد السوفيتي عام 1990. أما حجم الثروة الحيوانية فلقد 
بلغ ربع ما كان عليه زمن الاتحاد السوفيتي» أما الدخل الشهري للعمال فلقد 
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لكف سفوا 56فها :كان العمان ينها ضكوتة يناه . 

وين هوت الكفرنيق الأسراض لدي كن تحن الكيفية والحكر برا 
الخ. ملايين الأطفال يعانون من نقص التغذية والمجاعة. إضافة لذلك فلقد هبط 
مدوسنط أعمار الوجنان ]يمنا دون :وم شه وحمب ابمشتفاهات الولهة ون اباد 
الاقتصاد الوطني وتوجهه الاشتراكي وصل إلى حد الانعدام. بالتوازي مع ذلك 
الأنهبار الاسارف عطي ها تنمت «الطريق الروسسية إن ارا تجالدة»» لق يميد إن 
حد بعيد تلك الأصوات التي كانت تنادي «باستحالة علاج معضلات» الاشتراكية 
السوفيتية. 

إوسن غواقك نياو الأتحات السوسيض على الصديد العاكي 2 القرن المشترين 
فعس 70 ماما ىن لحاس كيهلي كرف لعسيو هينه وا سيره وعوره ا 
شكل ماساة تراجيدية هائلة التاثير: بكل بساظة لا يكن مقارنتها مع آي حدت 
مشابه آخر حصل على امتداد تاريخ البشرية منذ نشأتها. 

لذلك نحن نعتبر» أن مسآلة دراسة عملية انهيار الاتحاد السوفيتي تعتبرذات 
أهمية قصوىء وتقدم لنا قاعدة أساسية كافية» لكي نبدأً بالتقييم الصحيح 
والواقعي لإنجازات الاتحاد السوفيتي؛ وحجوم وتبعات كافة التدخلات الخارجية 


التي مورست ضده. 


- 21 - 


- 22 - 


الفصل الأول 
"اقتصاد الظل" 


4 الاتحاد السوفيتي وتأثيره على نمو وتطور البلاد 

قرر المؤلفان 4 بداية الفصل أن يستشهدان بثلاث مقاطع من دراسات 
مختلفة: حول هذه الظاهرة والمتعلقة بحياة المجتمع السوفيتي. بهذا الشكل أردنا 
ترجية اتقناء الشوات إلى ندوامتشاف افخصناة الكلل الأسامية ومضمز نوو كنت إن 
النتائج البامة ذات الطابع الاقتصادي الخاص والتي كان لبا الأثر المؤثر على تطور 
ومصير البلاد. 

عند الإطلاع على دراسة الباحث غريفوي غرسمان والتي عنوانها «التدمير 
الذاتي الدور التاريخي للنزعات المتأصلة 4# المجتمع السوفيتي» (هذا العمل أصبح 
جزءاً من المرجع الذي تم إصداره عام 1988 بعنوان «ضوء كك نهاية النفق؛ من قبل 
جامعة بيركلي الأمريكية ذات الميول التقدمية» تحت إشراف الباحث ستيفان 
مكؤية) :إن موتك هذا تمكمات مغبراق أن ازذهنان استسسنن الكلدن ددا لاتحياد 
السوفيتي» بالإضافة إلى الفساد الرسمي الذي يعمل خلف واجهات متنوعة - مثل 
الاتشفيتان وسبوة انتغلال السلظة وشسرقة امتال العا الفمجاد والرشيزة والعريية 
التخليقةة تيكل زناف تفقيابة المطاف اك إلى شيو مووي شار القع دان 
ذروة تلك العملية ترافقت مع وضع نشاط البلاد الاقتصادي تحت سيطرة تطلعات 
حكومية وحزبية تتصف بالبيروقراطية الشديدة. 

إضافة إلى كل ذلك» خضات فرملة حقيقية :ف مختاف متاح حياة المجتمء: 
وأحياناً كان يحصل تدمير للآليات التواصل العمودي 4# مختلف المستويات القيادية. 
تتطابق ذلك مع تزايد إعادة التموضع والاصطفاف الشخصي «وأحياناً يكون 
جماعياً» حسب المصالح الذاتية للنخبة القيادية المسيطرة والمسؤولة عن إدارة ثروة 
البلاد والتي تمتلك السلطة أيضاً. ‏ النتيجة النهائية» فإن تضافر جميع هذه 
العمليات والنزعات كان لبا مفعول السرطان على جسم المنظمة السوفيتية ب كافة 
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المجالات القيادية والحكومية الاجتماعية والسياسية الدولية. 

«إن نشوء وسرعة انتشار اقتصاد الظل # نهاية أعوام الستينيات أدى إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية التي حصلت 2# النصف الثاني من أعوام الثمانينات وهذا 
أدى إلى تفسخ وانهيار الاقتصاد السوفيتي»؛ أيضاً من خلال المقالات التي كتبها 
كل من الاقتصاديين بيتر تريمل وميخائيل الكسيف. تلك المقالات منشورة 2 
كتاب عنوانه «التغيرات الاقتصادية بعد الشيوعية» المنشور عام 1994 2# نفس الوقت 
سان فرانسيسكو واكسفورد (بريطانيا) تحت إشراف روبرت كامبل). تؤحد 
جميعها: 

«أن اقتصاد الظل قد نشأ بسبب ندرة بعض السلع المحددة ذات الطلب الودائع 
داخل السواق للوهلة الأولى تبدو أن تلك السلع إلى حد ما كافية لتلبية احتياج 
المواطنين... لكنه توجد سلع ذات طلب واسع لا تلبي بحجمها الطلب لكافة 
المواطنين أما بسبب زيادة ونمو الطلب أو لوقوعها تحت سيطرة بعض مجموعات 
الجريمة الاقتصادية المنظمة. أن نشوء تلك المجموعات واستمرارها 4 النشاط أدى 
لازدياد نفوذهما بشكل كبير مع الزمن وتكائرها مما أدى إلى حصول عدم 
استقرار بخ عمل كافة منظومات المجتمع السوفيتي الاقتصادية والسياسية أن 
الباحثة الاقتصادية السوفيتية تتيانا كرياغنا العضو 4 معهد الدراسات الاقتصادية 
السوفيتي قد قامت بتوصيف الظاهرة «اقتصاد الظل السوفيتي». 

يستحسن 4 هذه الحالة التذكر أن جميع الطبقات الاجتماعية تمتلك على 
أفكارها ومن حيث المبدأ لبا حياتها الخاصة. أنها تنمو وتتطور وفق قوانينها 
وعاذافه نوق هينه البخاسة وانهانا فون والغطالة و «الفاطة اونجييي طروذها 
الاجتماعية الذاتية» أن بعض تلك الأفحار قد تستمر وتتطور وبعضها الآخرقد 
يضمحل ويتلاشى» توجد بعض المجتمعات فقدت عوامل وأسباب ولادتها أو بداية 
قيامها. 

إضافة إلى ذلك لا يستحسن نسيان أو التقليل من شأن حالات نشوء الأفكار 
والتي أتت # شروط التأسيس المتوازي للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة 
بالاشتراكية أو الرأسمالية على السواء مع احتمال حصول انتقال أفكار معينة من 
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تل الأنظطمة إن الاتخر تق فكن هذه الخالات زذاكما يححدل مكل ذلك الشافل مره كيفك 
امسد ا عن أدراشكا للدريحلة ته هلاحظة انتكنام السفب والإزمات سن فيل هنذا 
النظام أو ذاك فإن البدف من ذلك هو إرسال رسالة إلى بقية الشعوب أو الدول 
والمجتمعات # العالم لإرغامها على تقبل قيمهم وثقافتهم. 

هكذا على سبيل المثال كان من الطبيعي جداً الاهتمام «بإعادة بعث» 
«اقتصاد السوق الحرة» 4 سبعينات وثمانينات القرن الماضي ي الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث السيادة لنظام «اقتصاد السوق» والتي تعمل آلياته دون أي مراقبة 
لصتس وسحدايط ين فيل الإناراه ا تشتكرميه ذف البلة لمك لبر شمن 
مضا داك نعره السعاتة وا كب نهف تختر قاف والشوق النسرة ب متصنادياك 
الدول الأخرى؛ باعتباره نمط تفكير ملزم عملياً لبا. لبذا نجد أن البروفسور ميلتون 
هَرَيدَمَان التخصعن بالدراسات الاقتضادية من جامعة :شيك غوروزفيلة منن جامفة 
هارقورد البرزوفسور جيفري ساكس :ضاغا ذلك على شكل «أطروحة اكاديمية» 
واعتبر ذلك بمثابة البواء أو «التنفس» الذي لا غنى عنه بالنسبة للاقتصادي 
الليبرالي» بسبب ذلك حازا على شهرة عالمية. 

نيما دذتك يعتذر الفذكيو "أن أون (استحخداء ناعم لأمكخار البوز فيسو 
فريد مان وساكس حصل 4# تشيلي أبان الانقلاب العسكري الدموي الذي تم 
بقيادة الدكتانوز الجنرال بينوشية: الذي أقدم على اغتيال الرئيس المنتخب 
والشرعي للأرجنتين سلفادور الندي يوم 11 أيلول من عام 1973 كانت ذريعة ذلك 
الانتقلاب الدموي هو تآمين الاستقرار الاقتصادي للبلاد» لكن + واقع الأمر 
لعشت لزه لقو وج لظ تتسيه ني وق لالتفحكي) | فده لجا لجن وقلمي سنا 
القدركات الأمويك م هيبي كروات الاك الأمناسية فاك كم البدوكتانور 
أصنبحت كهبا وتعت صرف من فدية ف لمكم ليكون جلادا الشعب وطيقته 
العافملة وبجاميا كرة سوق كزؤات اتلد 

بغد ذلك وِق مكل تلك التقاليند الطيبة وف نفس الظروف التي خضات 3 
كشيلي كوبتو للد يكتادور مودو شيك :ظايقتت د صنلا حاتت استصتادية دكا مرليفييا 


والآأرجنتين على نفس الخطى أيضا. سارت بعض الدول من أجل الخروج من الإفلاس 
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والتضخحم المالي ومنها دول أوروبية على رأسها بريطانيا. مثل تلك الوصفة تم 
استكداعها حت د بولؤنيا ابا الالشمراكية: 

حسب اعتقادناء هنا بالضبط يجدر البحث عن أسباب تلك الأحداث غير 
المتوقعة والتيارات الجارفة التي أدت إلى تغيرات جذرية 2# الاتحاد السوفيتي السابق 
ومنظومته الاشتراكية 4 ذلك الوقت. 

إذا لم يكن ادخل المجتمع السوفيتي والمنظومة الاشتراكية مجموعات تظهر 
اهتماماً بنماذج التطور المشابه؛ فمن الصعب مجرد التأثير العقلي أو الانبهار 
بأفكار السوق الحرة بحد ذاتها أن يؤدي إلى حصول عواقب بذلك الحجم. أيضاً من 
الصعب حصول ذلك تحت تأثير أي نوع من العواطف أو الانفعالات بالتأكيد وجدت 
بعض الطبقات الاجتماعية المنظمة والتي سعت سائدة حين ذاك. 

4 السنوات العشر الأولى لقيام السلطة السوفيتية» كان من المعتاد اعتبار أن 
الفئات المعادية للاشتراكية يجب البحث عنها ضمن دوائر محددة من المجتمع 
الريفي أولاً وكذلك وسط بعض الفئات والطبقات الاجتماعية التي تضررت 
مصالحها بننيب السناظة الجديدة: امال الختلاك الزراعيين ويقايا الطيقات 
الرأسمالية»؛ الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة أمجادهم 
السابقة التي حطمتها الثورة. 

بسبب تعميم سياسة التعاونيات الزراعية» أصبح جميع فلاحي البلاد عبارة 
عن عمال زراعيين» يعملون 4# مجتمعات زراعية إنتاجية حكومية أو جمعيات 
زراعية تعاونية» إضافة إلى ذلك فإن زيادة تصنيع البلاد من جهة أخرى أدت إلى زيادة 
أعداد الطبقة العاملة التي تعمل 4 الصناعة وتسكن # المدن أساساً. بفضل ذلك 
انتفى حصول أي تخوف لعودة أي شكل من أشكال الرأسمالية من جوف العمل 
الزراعي. حسب إحصائيات عام 1926 فإن نسبة السكان العاملين 2# الزراعة بلغت 
3 من تعداد سكان البلاد العام أما 4# عام 1975 فلقد بلغت نسبة العاملين ب 
الزراعة من سكان البلاد لا تزيد عن 20/. خلال هذه الفترة ازداد عدد العمال من 
خمسة ملايين إلى 62 مليون يعملون # الصناعة والبناء وخدمات النقل. 

مع العلم أنه بعد عام 1975 أخذت تظهر من داخل أعماق النظام الاشتراكي 


- 26 - 


«بؤر» أو شرائح اجتماعية ذات طبيعة اقتصادية خاصة تستلم الأفكار البرجوازية. 
لقد تمكنت من إيجاد الطرق والوسائل الملتوية لزيادة غناها المادي الشخصي. أن 
ذلك بك واقع الأمر طريقة ناعمة وذات خصوصية من طرق النشاط للحصول على 
ملكية خاصة. وهذا يعد عموماً إثراءاً غير مشروع ونوع من الفساد حسب القوانين 
الاششراكة وحصوظيا دما يدق الأمتن باشظلال اوررق القظطاع العتاع 
الاشتراكي أو أملاك المجتمع وأموال الشعب. 

سكل كنف الظاتفرة انض الخدت ميق مع عزون الترمق :2 المتصتيح السومي 
والتي وصفت 4# الدراسات الاقتصادية بتسميات مثل «اقتصاد الظل؛ أو «الاقتصاد 
الثاني أو الخفي .... الخ». والذي أخن يجد له مكاناً ب أعماق الاقتصاد السوفيتي 
ومنظومته الاجتماعية ومؤسساته الاشتراكية بالتوازي مع الاقتصاد الأول القانوني 
والرسمي أي الاشتراكي. 

صفة هامة أخرى اتصفت بها هذه الظاهرة؛ وهي أن القائمين عليها لم 
تصعزفر اسح البواذ ويعلال فس وب تاويلة:حاعة اوه :ظيعة تامو سس أن 
فكة تتمزلنة :لقن نكنانوا بك واقم لامر ست مويف فين اللواكين يلوو ف الغطاع 
الصناعي الإنتاجي والزراعي الحكومي لكنهم كانوا يختلفون عن بقية العمال 2 
أنهم استفلوا مواقعهم أو مناصبهم 4# القطاع العام الإنتاجي وبحثوا عن سبل 
للحصول على مكاسب مادية خلال فترة الدوام الرسمي؛ إضافة إلى ذلك أن 
الكثيرمن تلك التشاطات تم :القياء بها وإخراجها باغتبازها «قانونية». بعض تلك 
النشنافلات تكافف إل مندنما مثو افقة نتم الواتتن ويفطيها الاك كات عدن 
التك يس فنة تناما . 

مك وم مرو الوشو ساو تمده الأشحامئ السرطلي يق ما حدق اكتهيناد 
«الظل»؛ أو الاقتصاد «الثاني أو الخفي» أخن 4 الازدياد تدريجياً. وهكذا مع مرور 
الزمن» فإن هذه العملية أخذت تتشكل داخل الاقتصاد الاشتراكي طبقة طفيلية 
وال تخولت هيما يهنا إلى نواه لطبعة ورحوارية: 

لقد أظهرت الأحداث؛ أن ظهور ونمو اقتصاد الظل «الاقتصاد الثاني» هو 
نمط اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة ويتطفل على الاقتصاد الاشتراكي 


-27 - 


الأتداشئ' وسلتي: القتكلنا و« اننا ده وتوا بديتكرن كينو ايشلا الممشف تسن 
للمتحكية اللخاهية وذاك موحياة سعادنة الاسترائتصي:. لمعه أكذان:ووه اخقصناك الظل د 
تدمير الاقتصاد الاشتراكي 2# الاتحاد السوفيتي هذا الدور تجلى أولاً ب عهد 
خرونه وت ذا عيد تريسيت ااحفا. 

لقنن كين بسن جفتجوكه فندها التصتورثك القورة التشكراكن قرسا عل 
كترورة القضناء الحاء سر واتهدة وإلع الآبك على المبول والنشاطات البادظة للحصيؤلن 
عقن واكي] حر كادنةة إفكى حمس بوك ننه الس هدو كلك كبوا الك دق يقن 
خروتشيف ثم 2 عهد برجنيف لاحقاً؛ لوحظ نمو تلك الظاهرة إلى حد كبير حيث 
نمت ظاهرة الملكية الخاصة. لكن فيما بعد ومع مرور الزمن ازدادت هذه الظاهرة 
اتساعاً أما ب عهد غرباتشوف ويلتسن وصلت تلك الطبقة إلى حد مكنها من 
السيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوفيتي المعني بالعملية الإنتاجية 
واستلام السلطة بعد ذلك. 

إن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الثاني: أظهر تأثيراً سلبياً كبيراً ومباشراً على 
مهام منظومة الاقتصاد الاشتراكي السوفيتي. 4# جوهر الموضوع أن اقتصاد الظل 
أصبح أحد أهم الوسائل والطرق للحصول على الملكية الخاصة والدخل المالي - 
بالتواو مع ذلف» أن جميم طرق الإنماج والتوزيع الراستمالية والذي |اعقيرت مد هفرة 
وجيزة من مخلفات الماضي ولا عودة لبا»ء عادت من جديد. 

ل واقع الأمرء أن جوهر «اقتصاد الظلء أو الاقتصاد الثاني» هو يعد نشاط 
إجرامي ولا شرعي. لذلك سعى القائمون عليه لإيجاد غطاء وتمويه مناسب من خلال 
أمتو اع وائرابسالية واتكابياها» بادرعم من طرييتيا الأمكدلالنة نض وفق المعانيسن 
اللبيرالئنة. 

مالقا كن مينادةة ية ب هن البلاغة الإجرامية الليبرالية المتنوعة التي 
لعبت دوراً نشطأً 4 تمويل شتى أنواع النشاطات والحملات العادية للبناء الاشتراكي 
عق الكلؤة مك الدد الة"نداك تلق اينات تدك معي المي | على تكو والدتمغراطية 
ذاعل السريت والدولة هم كؤانه كر الففاك العريهوا قي اموا نرقم تاوق مطالنية 
ونششاطظهم لذرجنة أنهم انكذوا يقتككون به امنشن البساء الاش كراكي لمعتسم 
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السوفيتي. أنهم لم يكتفوا فقط # استغلال اقتصاد الظل لصالحهم؛ بل أنهم 
نجاهيي ا عق لوول وقيانة اعمال :يتالاك سسا مسوم 

عفن دراسة: وتكليلن فاكيو امفمتاة الظل؟ والعوافتية الاسكباعينة غات مات 
العديد من الدول لا بد من العودة إلى الوراء 4 البداية نعتبر أنه من الضروري تعريف 
التحاوت :نتن الدؤايتثنات العامية النسافنية كف هد | "تحال تن تعيناة حتفام 
والاقتصادية والتي نشرت ا العديد من المطبوعات. سوف نقوم أيضا بإلقاء الضوء 
بشكل عملي وواقعي على طرق انتشار وتكون هذه الظاهرة وحجمها ودورها. 

كتابنا هذا سوف نعطي تعريفاً «لاقتصاد الظلء أو الاقتصاد الثاني؛ 
والذي.يعد شكل من أشكال التشاط الأفتضادي اليادف للحصول على مكاسب 
مادية شخصية ومنافع أخرى بطرق شرعية وأخرى غير شرعية. نفس هذا التعريف 
هده ف بكهاب الباخيك غريفوري غريسهان امون عام 1977:والدي يعد دزاسة 
تبك امن كبن اتسنالج سو المدسكن: أن أفلنت اشعحاجات لولم عريسهان 
بإطارها العام رافق مع اعلب طرويحاف الكمان الجديين الذين اهتؤا بهذا 
الموضوع. 

إن إهان ,مهوداك انظوق القاتويي وقيز الغانونة سيق الأهيد] فك لأسافية 
ها سويتفه تان اللخلتل ايقل اممية كير ايمول علس التسكوى | لحقيسي 
افبوهو و شد الفواقق الساسية .را لضافي رعا نيرهن 

مسوجية زوق لا قنه يه أن آى تفناظ هناد ف للاخ ء الشحمفى وحتاذة 
امنكية الخاضة يولتن غلاكات اجساعية وقيم نك جوهرها مافضن علافات وفيم 
وأسسن المجتمع الاشتراكي والملكيّة العامة توسائل الإنتاج. 

اعتماء ا هك لاف لشن ندا الصيشع: لاخر انشى اكه عقن كماو إلا هناك إن فك 
معين فإن «اقتصاد الظل» قد يشكل مصدراً لتهديد الاشتراكية نفسها. 4 بداية 
إقاتة المطلظلة الشوسينية و اقنام كدو هيا : لكين وا مامه مت القناذه كبوا حسانا 
تلق توي لوا يخطويق مها سنة [القضة «الشوابية الاقكمادة العديةة تجرنا 
للانويا قن الساضل لالإؤعتمماك الروسي: هن الواشح نا ع كوبا وروا متكا نيه ميسدول 
مخاطر من هذا النوع مرافقة لمرحلة النمو الاقتصادي «المرحلة الخاصة»؛ ذلك # 
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عنام 1989 علدا حناولوا مت تشجيع للمستشرين الأنناتب للاستكفارية الاقتصياد 
الكوبي لإنعاشه؛ من خلال السماح لبعض أشكال ال ملكية الخاصة والنشاط 
الاقتصادي للقطاع الخاص. 
عندما نقوم بتعريف «الاقتصاد الثاني أو اقتصاد الظل» بأنه كافة الطرق 
العائوتيةتوقيو الفاوسيه اسه شنم او سكاسب اقتصداني ا سم لكيهب أن لا 
بكم سكل ووه تك كلق رجنلنت معدو اء شيك بخاهل كان دن الزا هنم 
أن قطاعات هامة من الاقتصاد الوطني مسؤولة عن القيام بمهام حياتية قصوى 
تخص البلاد بأسرها ونموها وتطورها الاقتصاديء لم تقم بعملها بشكل مجدي 
علوسنيل ايفان مداع الكتدمات وال مي اكحاف الففينة وقبادل طن السنلع ذات 
الانبتهلاك الشخصي. 
من المتغارف عليهء أن مكل ذلك النشاط يحثل عملياً مكانة هامة 4 أي 
اقتصاد. أن الاتحاد السوفيتي ليس استثناءاً فيما يخص هذا المجال. إضافة لذلك 
خلال فترة أعوام 1985-1950 لوحظ انخفضا 4# نسبة النشاط الاقتصادي القانوني: 
يما على الككين لوحط اركفاع :ف نسية التشاظ الاقتصادى غير القائوتي تضنالم 
القطاع الكامن. سرون الوم أن دف الفوعة تحولك لامكل سه الا سنا 
#شتوهاة ناتعرن | بعالل مسر يكن تق برو متطاويبة الافتصيا نا لاستراكي 
بلزالبلية ليتع وامتصاده. 
إن «اقتصاد الظل» الذي يتناقض مع القانون مثله مثل السوق السوداء» هذا 
التناقض يحدث فقط كذ مجتمعات الدول الاشتراكية. أما النشاط الاقتصادي غير 
الغانوتي يف الدول الزاسوائية عطي عضي تيكاتك انسار والاتجان بالرقيق 
الآبيض وترويج المخدرات» الاتجار بالآدوية المقلدة المهربة والمشروبات الروحية 
المهريةة :لاقف لكين باك بودرف التوارت تن ذه الطعراقيب إل بف رطفي 
(قانون الحظن التام للمشروبات الروحية» 4 الولايات المتحدة الأمريكية 3 العقد 
الأول هن العرة لسري عندعا كانه التدوق السوداء هيبا يتلق بالمشرويات 
الووحية واشمة هذا :وارماشها ماك الاهها »بك دراك شرك العاتية الكاتية تقاة 


4# أمريكا سوف سوداء لبيع إطارات السيارات» السكر. و بقية المواد التمويلية ذات 
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الاستهلاك الواسع والقي تؤزع وفق نظام البطاقات ‏ ظروف المجتمع الاشتراكي 
مبك :]تصن بسوكرة: الوق انسوةا بسككاندة رسي هانيا ا وتجحير رافمية 
تكبيزة هذا يدق بالتكناط الاقتصادي العَاطن وانكتارة اا لقتسي البذاية دمن 
إطاتسفيى: إساغة لذلق ان اسوق السوراء سك رن مقوشم :فيه لاز يان | نعلي على 
السلع الاستهلاكية ذات الطلب الواسع والتي يمكن أن تكون كميتها 4 الدول 
الاتجتاكية سر حى الطليه ذلك ورطمع اندها سين تناز الورك 
الأككقرا نكي وانتصسارها :ف الدرر ل ذاتت الأكعدراد االلسلسة ا وانى الدول الواقة تحت 
حير الاسشتفان ]زات الاعتهبان التدمواى لكاب دول اخرئ, قنك السدول ان 
الاهتمام الأحبر يحون لقضايا الدفاع والأمن» وهذا بدوره يؤدي إلى تخصيص 
مواد اقل لإنتاع البلعذات الطلب الواسم:وعتد حصول آي كوتردولي أو آزمات 
التطساكية 2 تلجا نك دول إن استكداء نا البطاقاف روخ الوا المريية 
وتظهر الطوابين الطويلة امام تلات بيع الشلع.. الح: 

4 مثل تلك الظروف تظهر رغبة عند بعض الناس للحصول على المواد 
الاشتيلاكية واتخيسات فداه طرق وابعاليب غير هاتوتية: كلما كامه هاتية 
اقنكة الكاخرة طلوكلة وكا مكرك زو و اس المي انحلن نك متمد ذه الحضيول هليينا: 
غادة ف هدو اانه كني زف كدان النستخاات يفقنم و الراقنة علتن اليشساطات 
الاقتضساذية غير الشترعية ذات الطابع الشخصسي. ب ادو ذات التوجهنات 
الاشتراكية يترافق ذلك مع تدابير إدارية وتربوية تشرح لأفراد الشعب سبب حصول 
مثل تلك الحالات. 

غنادةاان جتان الا تقنباء 5ف الجاتو ينك رون بنلا الا إلى قيناة #اللسوق 
السوداء؛ # الدول ذات الاقتصاد المتخلفء باعتبار ذلك وضع عادي وطبيعي 
ومتاسب لطلك الدول. أما:قيام «اقتضاد الظل وتوسعة ف ذولة مكل الاتحاد السوفيى 
أشان اسسنوات وذحه كاف مشا الافسسيار بف العتاله وحفن علجنء الاكتضياد 
الماركسيين. 

إلى حد ما يمكن شرح تلك الحالة» 4 أنه وخلال فترة طويلة وبكل بساطة 
لم يتم دراسة وتحليل تلك الظاهرة بصورة جدية وعلمية. حتى أن الدراسة الصادرة 
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عام 1948 للكاتب الماركسي البريطاني موريس دويا يعنوان «التطور الاقتصادي 
للاتحاد السوفيتي بعد عام 1917» لم تذكر أي شيء ذو أهمية. باستثناء الحالتان 
التي تم الإشارة إليهما حول عمل «البورصة السوداء» عام 1920؛ لم يتم التركيز 
على أي مشاكل من ذلك النوع» حتى 4# الكتاب الجديد المنقح والموسع الذي صدر 
عام 1968 2# نيويورك. 

نفس الأمر ينطبق على الدراسات الاقتصادية التي تمت داخل الاتحاد 
السوطيق :ما عدا الدزاسة الى اعدمات:ى: جكوزياغينا هاه والق تق التحدتك 
عنها قبل عام 1980: ما خلا ذلك لا أحد من رجال الاقتصاد السوفيتي لم يقم بإعارة 
اق امضاء إلى الشاكل واليكثلات الى ستل يسوووهوة والافقضاد القاش) أو 
زالاقتفباق الظل) بالتاهنية زتز ذلك لاايقر ادهش إذًا علمها :"انه سه قدرة ما بعك بعتا 
0 يوجد ثلاثة من أريعة معاهدة متخصصة بالدراسات والبحوثت العلمية 
والاقتصادية # الاتحاد السوفيتي كانت إلى جانب فكرة العلاقات النقدية السلعية 
باعتبارها أحد أشحال «اقتصاد السوق). (هذا حسب معطيات الكتاب للمؤلف 
اندارس اسلوند «كفاح غرياتشوف من أجل الإصلاح الاقتصادي»» الذي صدر 2 
نيويورك عام 1989). 

تذلك ليتئاضن الشككرب أن لذ تعد اهنا كن قفلوق إل لاسر فصان الكل 
حجن ادل الدواشات الاعتمناديهالأساسيةواالشهورة وال صيدرت لرجان التميا” 
سوفييت حتى أنه لم تصدر أي إشارة إلى وجودها خلال عقود قيام السلطة 
السوفيتية حتى 4 مؤلفات اقتصاديين أمثال الكاتب ل. ليونتيف وكتابة «طريق 
الاقتصاد السياسي الأقصر» الصادر عام 1974: غ.أ. كوزلوف «الاقتصاد السياسي 
للاشتراكية ساد وهام 201977 س.ساركيسيان «الافتفباد السوطيى فاق 
وإنجازات»: صادر عام 1977؛: ب.ي. نيكيتن «أسس الاقتصاد السياسي» صادر عام 
3 ؛ ببوف «آفاق الاقتصاد السياسي» صادر عام 1985... الخ. 

كتابه «المعضلات الاقتصادية للاشتراكية» الصادر عام 1952 أوضح 
القاكة السوفيقي ود بفاليق بيشفكل حاهنا إلى اران إنشاج السلع ذات 
الانسهلاك الؤاسسع سن هيل القطاع التحاكن اتتواجد نه اللتاطق العي عن الرئكر د 
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كاف ارجا املد فذلناف الرؤلت كم يهو الاشانة] إن وجوه اف سسطان باختمل يماد 
التظام الاككرالكي جراء وجو عاسو قطناء قاض تامع ذه عملي الانكاج عنمن 
المتقلوفة الام لاذية للاشتتراك على الأغني اتناف الظاهرة (اقتميناة الظل) 
كانه متكدوم الاتقدار عمد فاذ راف الوق للزيت من الإيماء يكن مراعدة 
الكتاب الصادر للمؤلف برويس فرنكلين عام 1972 # نيويورك بعنوان «ستالين ‏ - 
حيف كان)). 

شمزن لتحاواد تعر لبد ت ناكد #١‏ المي الست جف واتسترف السو الاسم 
الدراسة الاقتضادية التئ ادها رجل الاقتصاد الأمريكي ذي التوجه التقندمي 
يكترويريو راش قوانيا وكيف ستل الاقساء السرقيف) به لديف نضا 
ميالاً إلى اعتبار تلك الظاهرة محدودة جداً ومؤقتة. ضمن هذا الإطار يستشهد بيرلو 
تار انق :قالارا داكت ورين ا#تعليى الور رام اسوطق با تعره تاقاب فاخرقوان 
عندما عرف «السوق السوداء» على أنها «كمية ضثيلة من الخبث الذي يطفو على 
سطح مجتمعنا». إضافة لذلك يعتبر أن تلك الظاهرة ليست جديرة بالاهتمام لصغر 
حجمهاء. من الملفت للنظر أنه 4 الكتاب التالي للسيد بيرلو الذي عنوانه «التوازن 
الديناميكي؛ (المطبوع غام 1980): وبالرغم من الشفافية والصراحة التي يتمتع بها 
الكفاب وقزازة امملومات الع يها إضافة كتاهشة الفدودضن السافل السلفة 
ربا قتطياكة لطن إلا اكالم متطوق ل منوضتوة الفيوق اللمؤدات 

إن عو الاكترات لندف السال كيل العديد من الباخقي الاقتسانيين ممة 
كان تدع مكنا ونواستة نك وفع اقفر كيه توا كا نراد ا سنا لمن أ 
وا حيو و سو كك ا ويم ونان سيف تناه ادر لاني اوكرت 
تسروم مر اس تعن لمليتاء الاقعدريا قز خلني كول المائه يمه بيع ميدي 
الدواسة اتعيعة اله افكداك الكل لقن كانوا أنامى قر مكقاقه اللتشناوننا الخفنا فده 
والاتجاهات السياينية: الوخد سدهع اغانشوا وعملوا هالاتعاد النموطس تفن 
والآخرون عاشوا 4# الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية» والبعض الآخر 
كان من علماء المخابرات المركزية الأمريكية المتخصصين. 

بنتيجة الاهتمام المتزايد بظاهرة «اقتصاد الظل» © الاتحاد السوفيتي وبمبادرة 


- 33 - 


من البووشهو و ينوي عروسنا ةبدن عاقنة كا لإنوزيا والباعرة قاد د يمير ريما 
من جامعة ديوك الولايات المتحدة بدءاً منذ عام 1985 قاما بنشر إصدارات دورية تهتم 
بظاهرة «اقتصاد الظل» 4# الاتحاد السوفيتي بشكل مشترك. بهذا الشكل وخلال 
الفترة منذ عام 1985 ولغاية عام 1993 تم إصدار 51 بحث اشترك بتحريرها 26 مؤلف 
تق لبت احتهاه راكد ولك لعن شه فيه اسك حتلف الكلداهوة د تدر حك 
تركعيق فاو الطتة | ى اعلرمات لكوي الأسابنة لتلف الدوا تسق استقييائها 
اعتماداً على آراء واستجواب 1061 عائلة مهاجرة من الاتحاد السوفيتي خلال الأعوام 
1 ولغاية 1982. 

إضافة لذلك وبفضل مبادرة مشتركة من قبل جامعتي بيركلي وديوك تم 
وضتعايراسة الجترئ موسعة ترخمت ]نفد لكات غرييكة انان كلت 269 يجفا 
حول مختلف المعضلات الاقتصادية وعلى رأسها «اقتصاد الظل» 4 الاتحاد السوفيتي 
والدول الاشتراكية 2# أوروبا الشرقية. 

بالتوازي مع ازدياد غدده البحوثت والدراسات حول هذه المسآلة تجد أن 
(اقتطياف العللن» كان لبه كافرا عيناشيرا وقويا على الحيناة الاخعافية والمساسس: 
والاقتصادية وتطور ونمو تلك الدول. 

أما ما يخص القانون والتشريع النافذ © الاتحاد السوفيتي فإنه من حيث 
المندا لم يسمجباي نشاط تجاري أو اقتضادي: مهما كان ضغيرا ما عدا ختالات 
خاصة تمس المساعدة المنزلية أو الإنتاج الزراعي أو الحيواني 4 المنازل 4# الأرياف. 
لع كشهه نضا بريه القبلع او اللقائفرة بين و عاد روعي بهدف التخصيول على ريف هرا + 
ذلك واعخبر اي عملية تمارينة من اا أو مواطنين ] جاني باتتتخدام عسات 
اللي عزنا حا موه ردوؤ فم راتوا غير شوو 

بالنتيجة؛ فإنه منذ البداية 4 الاتحاد السوفيتي تم منع أي عمل قد يؤدي إلى 
المتقداال يهو لاقي لمضحو سياه تند كم الما قانونكا عمو التظاريت: 
الاشتراكية ‏ الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الأخرى ذات التوجه الاشتراكي ذ 
بعك البجالات الممددة بالغيام بيعغطن الأنعطة الافضادية ين قبل اشتغامن: نذلك 
شخ لينو الأ كظير من ذنت السناظ كان موكيا للمرفف الشحدي عق شلذلن 
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تقوو ده قمر المجديع لكده ركان تجسن المرافية الناكدة لببكون خاتوني] 
(بالظبع بعطن الحالات تحولت إلى نشاطات «شرية» وغيرفأنونية): 

على سبيل المثال: سمح القانون # الاتحاد السوفيتي للمواطنين العاملين ضمن 
الجمعيات الزراعية أو المنشآت الحكومية ذات الإنتاج الزراعي بامتلاك مساحات 
معدودة من الأراكني مكل هذا الحق كم متحة يق حالاة كثيرة إلى ناس لين لبع 
أي علاقة بالزراعة. 

بهذا الشكل:ونهيت المعطيات الإاحضائية لقاية عاء1974: :كان الوطيع 
اسن كبري الشبل: بسجروكة فيج اكزضق )اله :كم جوزيعيا طني الكوا تين لني 
فير سااكية لعا طبه لبمخواقى :ةرمن معدل يحاقات العمل متمد تحمل العمل 
الزراعي # البلاد. ذلك شكل عشر الوقت الزمني تقريباً لمجمل العمل 4# الاقتصاد 
يشبكفل كام 

وفق نفس المعطيات التي تم ذكرها سابقاًء فإن العمل كذ الأراضي ذات 
الملكية الخاصة 4 تلك الفترة أدى إلى إنتاج 25 من مجمل الإنتاج الزراعي للاتحاد 
السوفيتي. آن القنم الأكب رمن تلك المنتجاك الزراغية ثم تسويقها عير فنظومة ثم 
اشنا وها محصحهيا نيذه القاث أكها إسواق الجيفات الشاوشة الاستلاك:. 

الأنيك لذ موحد ميات انحماقية ركسي لأ ذ الاحاك السوفيض :ولاه ناقي 
الدول الاشتراكية الآخرى تشرح بشكل مفصل وحتى النهاية حول «ريع الإنتاج 
الزراعي الغذائي» الذي تم ذكره 2# تلك الفترة. من الواضح أن ذلك بكل بساطة لا 
مكمه ف متدل لاعت ات تسريه جتن التشميانت الخناقنة العصحية لتقطية 
الاتمتناظات المتكود وانس كير ويند الأكنيا ساك العيانية لأشراة:) لحم عن 
الموات الفذائية والقزامات القصسكدير أؤ اللستاعدات الكذانية المحدمة تلدوق الأخرض. 

من الوافيع جد أخ تلك الكيياك الرائلة من الع القذاكيه لا يكن إنتاجهنا 
إل تواشطة القطاع نا لتك الاتتاحدة القعيشية والمنواوع السنافكة يبن 
مينرت أن كنلها البساله نقيت يقارع يواقرة السوية وله تحكلى بالدزاسة العلفية 
والفحدة :ولا حرس احق إتحفدن ا رش تحاف سما عوانا إسافة تلك : قث رضرف 
المؤسسات الاستهلاكية تحوي على ال مواد الغذائية المنتجة من قبل المواطنين الذين 
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يمتلكون مزارع ريفية خاصة بهم» على الآغلب أنها نفسها التي تم ذكرها والتي 
يشكل إنتاجها ربع الإنتاج الزراعي كحكل. ومع مرور الزمن؛ تابع هذا القسم من 
المنظمنة الاستضنادنة خمم وتقوية موكمه ويكُشووة وكاكيو واكل لعفم كالرقم من ذلنك 
ولأسباب عدة» لم يتم تصنيف هذا القطاع الاقتصادي على أنه قطاع خاص مع أن 
الواقع يوحي بذلك. 

إضافة لذلك؛ امتلكت هذه العملية عدداً من التناقضات الداخلية؛ التي 
كان لبا أثر كبيراً على مستقبل ونمو وتطور البلاد. على سبيل المثال وكما يؤكد 
الباحث الاقتصادي غروسمان من خلال مؤلفه الذي أنجزه عام 1977 والذي كان 
عنوانه «الاقتصاد الثاني # الاتحاد السوفيتي» كان من الصعب عملياً تجنب أو منع 
استخدام ممتلكات القطاع العام الاشتراكي ف الاتحاد السوفيتي للمصالح 
الشخصية مثل الآليات الحكومية والمحروقات والأعلاف والأسمدة والبذار وباقي 
وسائط ومواد الإنتاج الأخرى والتي تعتبر ملكية عامة عائدة لمنظومة الاقتصاد 
الاشتراكي التابع للمجتمع. إضافة إلى ذلك البدر الكبير 4 ما يخص ساعات 
العمل والذي يذهب لصالح القيام بأعمال ذات نفع شخصي ونشاطات خاصة والذي 
يعتبر انحرافاً وتهرياً عن العمل أثناء الدوام الرسمي. يؤكد ويوضح غروسمان من 
خازل مواق وك وضوع كاعه اقجكون ذلك السملياك على صييل الكال كان قطاع 
السكن # الغالب حكمومياً. لكن كان هناك نسبة كبيرة من المساكن ملكية 
خاصة. وحسب معطيات غروسمان:ء لغاية منتصف أعوام السبعينيات سكن 4# تلك 
المساكن نصف السكان. لكن أن نسبة عدد مالكي ال منازل الخاصة 4 المدن تبلغ 
5 مع أن الملكية الخاصة للمنازل هي قانونية تماماً أو أنها من الممكن أن تصبح 
مكانا لشتى أشكال الأنقطة الاقتصادية الخاصة أو التي من الممكن أن لا 
تكو فإنوقية: سزايينيا ما عتزتنك اللملاك الاغرا د نبوا من مقف والبشاء عي 
القانوني أو ترميم وإصلاح الآبنية السكنية» سرقة مواد البناء ذات الملكية 
الجتكومية لاننتجد انها 5 اميا فكن :لها جة موقنو اعدو توي امد 

إضافة لذلك أن الأطباء العاملون وأطباء الأسنان» المعلمون والمدرسون 


وأصحاب المهن الآخرى كان بإمكانهم بشكل قانوني عرض خدماتهم المأجورة 
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للآخرين إضافة إلى عملهم الأساسي لدى الدولة. 

كان من الطبيعي جداً 4 المناطق الريفية أن يقوم عمال إصلاح المنازل: 
يكرك خدماتهم إشبافة إن سفن الأنفظة الحدنيئة الأخرى: نوهد اعمال وانشظة 
يكون جره عفادا على نيه الإنتاج مكل البح عن الذهب ويفضن أفواع الفلرات 
المعدنية الأخرى شرط تسليم ما يكتشفوه إلى الدولة. أن القانون لم يمانع 4 بيع 
المتاكات الشخصيية الملمتمل 

وهكذا نجد أن النشاط الاقتصادي القانوني من حيث المبدأً لم يواجه 
عقبات تذكر كج ظروف الاتحاد السوفيتي. 

حك الحفيقة قبل اسعلقه عريا تيوق للسلظة كان عتجه إنتاخ السلع بواسط: 
القطاع الخاص 2# تراجع (بالرغم من ذلك أن حجمه من حيث القيمة المطلقة © 
ازدياد). حسب معطيات المحلل الاقتصادي غرسمان ب عام 1977: فإن قيمة إنتاج 
القطاع الخاص مقارنة بمجمل الإنتاج القومي للاتحاد السوفيتي تعادل 110: 4 حين 
كانت النسبة 4 عام 1960 حوالي 22/. مع هذا فإن النسبة الفعلية لحجم إنتاج 
القطاع الخاص يجب تقيمها اعتماداً على ازدياد حجم الإنتاج القومي للبلاد خلال 
نلك المترة: 

مع حلول عام 1955»: ازدادت المشاكل مع ازدياد ظاهرة الحسب غير 
المشروع. والتي تمثلت بشتى أشكال التهريب عبر الحدود. 

بهذا الشكل ظهرت بشكل تدريجي ظاهرة «اقتصاد الظل»؛ أو «الاقتصاد 
الثاني)... الخ. 

وهكذا ومع مرور الزمن تجسدت هذه الظاهرة على أرض الواقع وانعوكست 
هذه الآنشطة على شتى مناحي الحياة 4 المجتمع حيث تم استغلالها للحصول على 


بالرغم من حنكة وعبقرية القائمين على اقتصاد الظلء إلا أن المصدر 
الرئيسي للإثراء غير المشروع بالنسبة لبمء ظل السرقة من الدولة ونهب أملاك 
الشعب. وحسب رأي الباحث الاقتصادي غروسمان:؛ أن عمليات السطو على المال 
العام من الأشخاص تم 4 أماكن مباشرة ضمن الجهات المؤسسات التي يعملون بها. 
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«الفلاح يسرق العلف من الكلخون؛ لكي يعلف الماشية التي يربيها ‏ منزله. 
أما العامل فيقوم بسرقة المواد والأدوات التي يستخدمها للقيام بالأعمال والأنشطة 
الغاغنه هه الكلبيي درق الأذووةبواترمتقين مسرفون البشزين ف كيان مكدر يف 
استخدام السيارات الحكومية «كتكسي خاصة). تزود السوق السوداء بشاحنات 
ملك باليخناك والسساع الناذز عت يتنا متازال حاهنة او ررقي باسككناء الينات 
حكومية ومواد مآخوذة من مخازن الدولة بواسطة عمال أثناء الدوام الرسمي: 
كذلكا الأسرويه امسلا الستيارات الخافسة باستعراء كلم هيا مستروفة مين 
االسيكووهات المكوية: 

إضافة إلى تلك السرقات التي تعتبر متواضعة الحجم إذا ما قورنت بسرقات 
أكثر تعقيداً وأكثر تنظيماً وتخطيطأً. تعمل 2 تنظيم مثل هذه السرقات جماعات 
فهنية ذاه طبوكة إلعرامية: شنط نم فقوم عاد اسل ةيال كير عند 
بتتذرف ف مكل هده السليات :فلن سيل المثال يفن كبا ز«السؤونى 2 عاك 
سماد او الت يدن كنب ادن المتعدد وين كمي] خبنن البكلم الكادرقودات 
الظلب الواتيخ بالوعه نن كووقي 'وساحسيتها :كه يترمون بيعها <ه السرق السوداء. 

حصلت حالات كثيرة عندما يقوم مسؤولي أو مدراء المستودعات الحكومية 
الحعة وس ين مخريخ السلخ داك الطلت: الاسم لديهة وجالق اطع مع اعمال 
والمستخدمين يقومون بترك كمية كبيرة من السلع أو البضائع جانباًء ثم يقومون 
ينها إل نجاو النموق الود اء ديو لاف يخستاون تعد وان | عباتي كبيرة اناف 
نذلك ةن اللنتجات ذات الاستحداء طويل الأمد» مكل السيازات السياحية؛ حيث 
ينتظر المواطن عدة سنوات لكي يأتي دوره لاستلام سيارته التي اكتتب عليها؛ هنا 
يأتي دور السماسرة لكي يتلاعبوا بالدور لقاء رشاوي مالية» عندما يتم استلام 
السيارة يمكن بيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي. 

إن قطاع الخدمات واللإصلاح وحتى قطاع الإنتاج» بشكل مباشر يمكن أن 
يصبح مصدراً للدخل غير المشرؤع. من بين تلك الخدمات التي يمكن استغلالها 
المسسيون عاني ولا فور فرعي ساكو لكازن» والسنيازات الكقيية وعديات 
الخياطة المتنوعة وبيع وإصلاح الموبيليا بناء المساكن المخالفة والمنازل الريفية... الخ 
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عادة أن جميع أنواع تلك النشاطات تتم حصراً من خلالبا استخدام المواد التي يتم 
الحصول عليها من المستودعات الحكومية أثناء الدوام الرسمي. 

إن عمليات الحصول على ربح شخصي باستخدام طرق وأساليب إنتاج غير 
مشروعة مكلف إن تحعم مكخييز:والراشوالمة يفيه :ريك زومر للمكاية من بنك 
حصضلت حالات عغتدما قاء «الراسماليون السريون) ك توظيف آمواليم بك فظيم أتواع 
عدويو اشكون ]نك السل: ومن قم مقو 2 السزق السودام 

حسب رأي غريسمان» على الأغلب كانت تتم عمليات إنتاج لبعض السلع ذات 
الغلين الواسع مكل يسفن قراغ افليس والكهني تعفن الوا ذم التؤلية والسياقية 
وآدوات الويةة الممع العلكم ان شف الشناطاك لاتق اديه كاذ قت ف شاك 
الضتاعية والزراعية الحكومية أو التابعة للقطاع العاء: أن عمليات فين مثل تلك 
العمليات يتخللها عادة دفع رشاوي وشراء ضمائر لبعض المسؤولين لتآمين التغطية 
اللازمة. 

سنو هذا النحال اند سن الغدرن إن اسشكامات مهل السانون اروفيس 
كونستانتين سميس من خلال كتابه «الفساد داخل الاتحاد السوفيتي - عالم 
الرأسمالية السري داخل الاتحاد السوفيتي»: الذي نشر عام 1982 2# الولايات 
لتر" الأمريكية: اتشساذا علي اتطلبا نات :شخصسية مدق خلال عدلة نه اسؤاء 
سبعينيات القرن الماضي باعتباره كان محامياً عن مجموعة من رجال الأعمال 
الشوييق المشهوزدة فرصل إن ابتعفد ساد هنا ف الثلاة وإل جاتب الاسمعاد 
الرسمي تعمل منظمة من المصانع والمنشآت الخاصة متطفلة عليه. 

كتانف مكبو يضنات العقداء الخاضي المترن عل عؤاة اولي تنوة متكيتي 
إلى القطاع العام بينما تنتج بضائع وسلع تباع لصالح شخصيء؛ وكانت تنتج سلع 
نادرة وذات طلب واسع من أصناف متعددة من التريكو والملبوساتء؛ الأحذية» 
التظاوات الشمصة ا اتحفاقين :زاك الودكلاة العديكة ب العتذايقا كازيق إعاذة 
نسخ وتوزيع الموسيقا الآجنبية على أشرطة كاسيت ويتم بيعها 4 الآسواق. حسب 
شياكة سين أن جابكية نتف امامل قتي إلى بضرة كانة علزلنة ين الأشراك مل لك 
«مجموعات عائلية كبيرة تمتلك على الملايين ويقع تحت سيطرتها عشرات المنشآت)». 
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بجهد مشترك من قبل جامعتي بيركلي وديوك تم طبع عدد لا يستهان به من 
الكحب اليامة بحؤل #اقتصسا الل والاقتضاد القاتي» ف الاتعاد الترفيق القسه 
الأكبر منها تتطرق على مرحلة برجنيف» وعلى الآخص خلال فترة مرضه الأخيرة. 
ف شير | ينول ه1988 عونو دون كدان كاه هيز فريكل والذى بحن د 
مبينات القتطاع الخاض فن المتتجات الزراعية 4 مدن الاتحاة الشوفيثي, حسب 
مكلا تالت الدراسة بلقت قيدة تيلف الزيعات ف سلبان زوين كف السية 

دراسة أخرى مهمة صدرت عام 1985 لغروسمان بعنوان «الاقتصاد الثاني 2 
الاتحاد السيوفيتي تنظ ره منن:داخل صالون الخلاقة»: حسب رآية: افإن الحجم العام 
للرشناوى والبعاشتيكن كتيج قطاع الحدمات المكرمي الى يكم دضها سمل :ذلك 
القطاع ينتمي بشكل كامل إلى «اقتصاد الظل)»: 

فتشرين اول اغا 985 الطيةد مشعاب بشوان وسامعة المخصول امريد 
الأنحاد السوطيض التباحف تريياي ا بحسب الدراسة فإن فنبة الشرويات الروحية شن 
االفيريهة فيفر اروك ل وضع تك وها نوت بكرن يناسنت عدا 
المكوميءوالتي قاع باشخا أعلى إهنافة إى كيمة الاساتوق السروقة تين المتقنات 
الحكومية لصائح القطاع الخاص بلفت عام 1979 حوالي 2.2: من مجمل الإنتاج 
القومي للبلاد. 

ب عام 1987 صدرت دراسة للباحث ميخائيل الكسييف بمبادرة مشتركة 
لتفن الجاففتين يعتوان "السو المنوداء" للشرين 3 الاتحاد السوطيقية عل كراسيته 
تم أفراد معلومات تفصيلية حول كميات البنزين وأنواع المحروقات الأخرى التي يتم 
بعرقيا كنب سسطماه لبانق كإحينه إعواء البنفةات إن اكبيرف البمريه 
لتقن قزل افق التسجارات النميك مدقن محمسبا م سيا راهة لفت ا خخر 
من 33“ من مجمل مبيعات البنزين العامة 4 مراكز المحافظات ويسعر أقل من 
التدو الرسدي 

لك داب اختوى اللجلدين للولكت بش كهينة لنبك ل انها :"اللجوف داك اك 
الخاصة # الاتحاد السوفيتي: حيث قام المؤلف بحساب المدخول لعام 1977 عن آجار 
متاك ميظ ريه ضير ها نرتيةة واللى براقت تموانج 15 مليون رودل نيت القيشة 
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الريسمية النرؤيل :تلق الندة الوقية: 

الدراسة التي أجراها كيمبيرئي نيغاوزرالصادرة عام 1992 حول «الاقتصاد 
الشاني»» والتي أغرد مقال خدمة دفن الموتى والتي يضطر ذوي المتوفى غلى دفع 
زقبازي ويخشيي تفوق أريعة اعساف السكلفة الرسمية المخددة ليذه الخدمة: 

كانواسة سايق لف الكافي صادرةعاء 1990 يهتوان اموق الهدرات شين 
القانوني لأعوام نهاية الثمانينات # الاتحاد السوفيتي» ودراسة أخرى بعنوان «سوق 
الدعارة 2 الاتحاد السوفيتي» صادرة عام 1989 للمؤلف (كليفوردغيدي) تبحث 
الدراستان هاتان الظاهرتان بالتفصيل 4 «اقتصاد الظل» خلال فترة البيريسترويكا. 

4 عام 2000 أقدمت دار «كلوفير» المتخصصة بنشر الكتب القانونية بطباعة 
مرجع عنوانه «الجرائم الاقتصادية # الاتحاد السوفيتي» (تحت إشراف أ. ف. 
ليدنوج وم. كورتشيكان) قام كورتشيكان بتأليف أحد أقسام المرجع الذي 
يوضح عمل منظمة النقل العام 4 جمهورية أرمينيا السوفيتية ودورها وتأثيرها 2 
«اقتصاد الظل». 

كانت هذه الجمهورية على الدوام تمتلك على خصوصية حول الحالة 
الاجعدافيه] وحص فب الكت ونعرر 1ن جنا ممما رجفا رمر نا ولطيق على فجيال اللا 
عموماً بما يخص «اقتصاد الظل». أن البحث يتطرق بشكل مفصل إلى عمل وحياة 
سائقي باصات النقل العام ب جمهورية أرمينيا. أن دخل سائقي الباصات هناك أعلى 
يكترض ملسمل حكل نخا م تفاناس اللكميؤريا عبان اللداوو سكل دهاز 
إضنافيا كزيد عن الزاتب الأساسي. آثناء سير الباص» يدفغ الركاب الأجور مباشر: 
الك ااتجاقق اسان أغلى من" الأببنار: للعنكر بوكر داهم هترم الاق يعد افاي 
عمله اليومي بمحاسبة إداراته وفق الأسعار الرسمية المحددة بسعر البطاقات المباعة. 
عندما يتعطل الباص ويرسل إلى رحبه الإصلاح يكون من مصاحة السائق أن لا 
تطول فترة الإصلاح وتوقف الباص مدة طويلة. لذلك يقوم السائق بدفع رشوة إلى 
أحد ما من أجل الإصلاح السريع وفق حسابات كورتشييان: فإن الدخل الصاكٌ 
فنائق الجاهن 2 الشديرا نك افتطتاع الممنازفاة د اللتويسظ يفوق رابع الشهرق 


الرسمي من 3-2 مرة. 
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إفنانة لوتذلناف يوك نونف ناندع وينبب طمنؤنالناكل الاقتصادي 
لوعن إكنافة ]فى إلانا :لمق لست إسجلاهات تدرف امي كدر 
سكن البلاة منفسين بشيكل ا وبالغرية آلية عل «افتناد انظل» سبي بخل 
ذلك أصبح ليس من المستغرب بالنتيجة أن تعم هذه الظاهرة» بل أضحت هي القوة 
الطاغية ‏ عملية توزيع البضائع والخدمات # عموم البلاد. 

ما هي حقيقة حجم «اقتصاد الظل» على أرض الواقع؟ من أجل الإجابة على 
ه3١‏ السنوال يماول:الباتحدين اليو تسعد اشس اكز ة الطوق و الرستا لد 
العادة القسم الأكبرمنهم يعبرون عن شكوكهم ذا المعطيات التي يستخدمها 
زملائهم 4# دراساتهم هذه الشكوك تتعلق أيضاً حتى بالمعطيات الرسمية التي تدور 
حول التطور الاقتصادي للاتحاد السوفيتي التي ظهرت 2# فترة تأسيسه وي الفترة 
الالاحقة: 

إكنافة قناناقةة او عقيو النا عقي الاكتمناذيين الذي يوتكون ذا هذ المجال 
يفيلون إلى أن العشرين سنة الأحيرة التي سبقت تفكك الاتحاد غذ شهدت تزايداً 
كبيراً لتأثير «اقتصاد الظل» على وضع الاتحاد السوفيتي 2# جميع مفاصله 
الاقخصيادية وتموة: 

إن الدوانةة ”انق كام نينا مض رن الحاحسارم درودال والحكيميت» حلى نيل 
لقال موي علي تجليل صل حول الظاهرة الشادة بين علاكة مستتو الكل 
الرسمي لسكان بعض المناطق الروسية وأوكرانيا من جهة أولى والكتلة النقدية 
التي بحوزة المواطنين إضافة إلى المدخرات والاستهلاك لنفس المواطنين خلال نفس 
الفترة من جهة ثانية. حيث تبين من حيث النتيجة أن حجم الإنفاق والادخار عموماً 
يفوق الدخل الرسميء أن هذه الظاهرة تزايدت تدريجياً خلال الأعوام 1969 ولغاية 
عام 1989. وهذا أن دل على شيء فهو يدل على ازدياد نسبة الدخل غير المشروع لدى 
الواطي حل اشائن ذيك ترضل الباحقاق إلى يفره على وشو وسوعة نمو 
«الاقتصاد الثاني (اقتصاد الظل) أي الاقتصاد غير الشرعي وخصوصاً ب الفترة من 
عام 1965 ولغاية عام 1985. 

علي أن كلاح ون تسلؤل الدراشة ان امات فلك الظطاهرة كن يصون 
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اتكخري هنما وتأخيرا على :الكانة الافتصادية انبلق خلال فلك الفكرة بلاشك أ حفن 
الأواطنيق السوظيت :قل ارضع خلال نين القدرة ومحميع فكاتيع .يكشي زغل ازذايت 
إمكانية الاستخدام الشرعي لتلك المداخيل» والتي ذهبت إلى البنوك على شكل 
متسكراه محص اتات الاروتةي لتك اعنيجاء | اح جلي تسد كات 
الإحصاءات حول النمو الاقتصادي # الاتحاد السوفيتيء لعام 1991 للباحث يون 
كيم من جامعة فازيينك' الأمريكية والمنشورة عام 2003 والنذي كان عنوانة 
«الاقتصاد الثاني ودوره ‏ حياة المزارعين © الاتحاد السوفيتي». توصلت تلك 
الدراسة إلى حقيقة ازدياد حجم «اقتصاد الظل» خلال الفترة من عام 1991-1969 
بشكل كبينجدا. 

بها يخص تخليل ظواهر وعمليات «الاقتصاد الثاني اللخضصص لبح 
«اقتصاد الظل» 4# الاتحاد السوفيتي للباحث العلمي من معهد البحوث الاقتصادية 
التابع إلى لجنة تخطيط الدولة ت.ي. كريلغين والمنشور عام 1990 من قبل دار النشر 
«برافدا» والذي يحوي على خلاصة أعمال وأبحاث الاقتصاديين السوفييت بما يخص 
«الاقتصاد الثاني». 

من خلال تخليانه للأموؤه ادلم كرياقين نفس :طرق الباتحكين تريشيل 
والكسيف إن هذا البحث يؤكد خلال مقارنة حجم الدخل الرسمي العام خلال 
شهرمع خحجم الإنفاق الشخضي أو الادخا رتكل مواطن على توسع ونمو «الاقتصاد 
الثاني»؛ الجدول التالي يوضح ذلك بالأرقام. 


جدول ازدياد الدخل الشهري خلال السنوات 1988-1960 مقارنة مع نمو حجم 


الادخار والإنفاق للحصول على السلع والخدمات 
١0‏ 1970 1975 1980 1985 1988 
الرواتب الشهرية (مليار روبل) | 80.6 122 145.8 168.9 190.1 219.8 


النسبة بالمقارنة مع سنة 1961 | ->< 152 180 210 236 273 
الإنفاق العام والادخار 
بمليارات الرويست” |1032 223.2 329.9 464.6 590 718.4 
النسبة بالمقارنة مع سنة 1960 |[ - << 216 | 320 450 572 696 
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إوكوا زباغاسل مع اينات الس سر برطم الامتصمابةالسدوفيي 
فورنا ‏ امقياذ على جك الموطجاك تموتط «وضيال إلى افاج مادم ]ان ماه نمو 
«اقتصاد الظل» يفوق سرعة نمو الاقتصاد الرسمي خلال فترة عشرين عاماً» أي منذ 
بداية عام 1960 وحتى عام 1980 من القرن الماضي إن قيمة الإنتاج القومي وحجم 
الإنفاق لتى بطع العركة والكدومات اركقع وننطيا تناز 5:4 كعماف ف فتن 
الوقتء ترى أن قيمة التعاملات 4 «اقتصاد الظل» قفز عموما يمقدار 18 مرة. 

مع ذلك وبسالرغة :من تلك الاستنتاجات العملية يما ايخص الدراسات حول 
«اقتصاد الظل»: وحجمه الحقيقيء إلا أنه من الصعب عملياً التوصل إلى قيم 
محق قن ا ترقيق ٠‏ عند مكبو من وحان الاقتما د دا كاه الشنانان ال بها ما قار مين 
داخل الاتحاد السوفيتي ومن الولايات المتحدة الأمريكية؛ توصلوا إلى وجهة نظر 
واحدة؛ مفادها أنه من الصعب بمكان التوصل إلى الحجم الحقيقي «لاقتصاد 
الظل» مقارنة بالاقتصاد العام للبلاد. 

أستباب غداة من التخليل الفقلي تجعل الأمور تميل إلى 'العضاوم لوجود ظؤاهر 
ليست طبيعية 4 المجال الاقتصاديء مثل «اقتصاد الظل»؛ «الاقتصاد الفغير شرعي)» 
«الاقتصاد السري»»؛ «القطاع الخاص»»؛ «العلاقات الاستغلالية» المرتبطة بالسوق 
اللموذاع: ؟ عدي كناف دياك لا ضكس الطيورة اللحقيفية كا رحدل سفن 
الباحثين الاقتصاديين؛ يعتبرون أن الحد الفاصل بين الاقتصاد الرسمي واقتصاد 
الظل يحدد بشريعة أو عدم قانونيه تلك العمليات: مجموعة ثانية من الباحثين 
يعتبرون أن «الاقتصاد الثاني» هو بمثابة «النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص» 
مجموعة ثالثة ترى أن العمليات الاقتصادية السرية» هي عمليات اقتصادية غير 
شرعية وغير قانونية. 

على قاعدة امتلاك معطيات اقتصادية دفيقة» الخبير الافتصادي كرياغين 
يقوم ببعض الحسابات التي استنتج منها. أن الخدمات والسلع الفير شرعية قد 
ازدادت قيمتها من 5 مليار روبل أعوام الستينيات لتصبح 90 مليار روبل مع نهاية 
أعوام الثمانينات من القرن الماضي. 

وفق الأسعار الرائجة للعام 1960؛ كان الدخل القومي للاتحاد السوفيتي 195 
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مليار روبل؛ ووصل ‏ عام 1988 إلى 422 مليار روبل: أما عام 1990 فلقد وصل إلى 
1 مليار روبل. 

هذا يظهر أن حجم «الاقتصاد الثاني» يبلغ وسطياً 13.4 من حجم الإنتاج 
القومي الكلي يْ عام 1960. 4# عام 1988 ازداد ليبلغ 20/ منه؛ أما يخ عام 1990 
فلقد بلغ 12.8/ من الإنتاج القوميء أن الانخفاض الملحوظ 4# نسبة حجم «اقتصاد 
الكللة لعاء 1996 هدوك: إل عميول كتين نظ التشريعات القاتوتية: ححييف اصع الْعَدين 
من النشاطات الاقتصادية قائونياً وشترعياً» + حين كانت سابقاً تعتبر غير شرعية. 

وحسب تفن طريقة الحساب للباحث كرياعْنَ؛ فإن مجمل قيمة المدخرات 
اكالدة والتقى جمحت يطريقنة غير شرهية وذات الطابع الشحمبي وميلك إن لحعم 
6 مليان وويل هنذا يشبكل ما قسته :225:50 دومحمل المتاجعات الخاضة: 

إن معطيات ت. كرياغن تعطي تصور فقط عن الدخل الحاصل بواسطة طرق 
غير مشروعة. أما الحجم الكامل للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير القانوني 
يمكن أن تحصل عليه بعد إضافة قيمة النشاط الاقتصادي الخاص القانوني: أي 
انمي 710 إضاقة على ما سيق اي نا :موشه 50لامن مجمل اد كول الحاصيلة 
لعام 1988 أي ما يعادل 235-30 من مجمل المدخرات الشخصية لنفس العام. 

يصبح الأماكقر:وضوحاً عند إتمام الإضافات اللذكورة سابقا إلى شعطيات 
كرياغين عندها نحصل على نتائج تطابق معطيات غريفوري غروسمان التي قدمها 
مؤلفه الذي عنوانه «المظاهر السرية» وعمليات توسع آليات اقتصاد السوق 2 
الاتحاد السوفيني؛ (المنشور 4 شه ر كانون الشاثي من غام 1990). بالمتاسبة ب 
الولاناك المحجدة الامريت انرون فروسهان هن ]شين العتمون نه هذ تحال 

أ فرسوان وامتخدم معاويسات وقيقه و محقم بطلل هلييا موقا الث 
ألجراها مع أكفر من 1000 شحخصن هن المهاجرين الذين غادروا الاتحاد السوهيضي إلى 
غير رجعة. اعتماداً على ذلك توصل إلى نتيجة مفادهاء أنه مع نهاية السبعينات: فإِن 
0 من مجمل دخل المواطنين الذين يعيشون داخل المدن السوفيتية (أو حوالي 62/ 
من مجمل سكان الاتحاد السوفيتي) قد حضلوا على دخل مالي من جراء ممارسة 
أتؤاع غدة من التشاظ الاقتصادى الشخصي المشروع وغي را لشروع. 
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هذ النشجة شطنها "لم اتسين :التمليات الاستماعية حول وظب والاستصاء 
الشاني» 2# الاتحاد السوفيتي والتي تم نشرها بعد عام 1991. من خلال الدراسة 
المذكورة سابقاً حول النشاط الاقتصادي غير القانوني للأسر السوفيتية (والمنشور 
عام 2000) من قبل الباحث الاقتصادي بيونغ - يون كيم من جامعة فارفيكا 
البريطانية والذي يحدد بها حدود وحجوم «الاقتصاد الثاني» اعتماداً على معطيات 
إخهينائية للأميز التوضفية 'تحوئ كلك التراشتة على معطيات مول مد حول 
ومصاريف الأسر ابتداء منذ عام 1969 وحتى عام 1990 والتي نظمتها الحكومة 
السوفيتية اعتماداً على دراسة 62000 إلى 90000 عينه من الأسر السوفيتية. أن تلك 
المقالة تحوي على معطيات حول الدخل القانوني وغير القانوني وكذلك على 
النفقنات ومن ضشمنها بالتاكيد ما يلق بالنشاط الاقتضادي الخاصض: وليس 
بالضرورة أن تكون جمع تلك الأنشطة غير مشروعه. أن الدخل غير الرسمي 
والمشروع ممكن أن يكون جراء الجهد العضليء» أو الناتج عن بيع منتوجات زراعية 
أو فيا انا التشعات عور والئسية متك ا وفصيوو شب تكانيف التسيات 
الفذافية المنتعة ذانيا أو المشتراة م لقيو 

لطع انض الكانظ يع كي خرعرة ف عسولا عاد خرن لامع 
جنول كخلهم وإتشناقيه عير السسزوع على سكس الاشيحامن الها جرين اسارج 
الاتحاد السوفيتي والذي اعتمد عليهم غروسمان # بحثه ودراسته الاقتصادية. من 
جهة ثانية أن الأشخاص الذين اعتمد عليهم غروسمان كانوا لا يحبون نمط الحياة 
+ الاتحاد السوفيض وغيرمالين إلى الاشكراكية. بمكسن الإخضاءات التي تم 
القيام بها داخل الاتحاد السوفيتي ومن قبل الحكومة. ف هذا المجال يمكن 
الافتراض أن الأناس الذين هاجروا إلى خارج الاتحاد السوفيتي هم كانوا # الغالب 
لبع نشاط اقتصادي خاص متعدد مقارنة بأولئك الذين لم يهاجروا. وهمكذا نجد ذ 
النتيجة أنه من خلال دراسة كيم أن حجم «اقتصاد الظل» أقل بكثير من الدراسة 
التي اعتمد عليها غروسمان وهذا ليس بالمستغرب. 

ا اشي خم وطق سرداناه كي اسه البفل لخاك ضع بالاشتطيناد 
الثاني» يبلغ 716» بينما نجده لدى غروسمان 730-28 من مجمل الناتج القومي للبلاد. 
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وفكذا بعد أخد محتلف التناقضات الداخلية بين المجموعتين التي خضعتا للدراسة 
4 الحسبان نجد أن الحقيقة تكمن 2# المنتصف. 

موا ليت أيضا الإطاوع على اببفواة اخ تقرويسنان اندي تشع الدراسة 
المنشورة +؛ لندن عام 1989 تحت إشراف ستانس لاف كومل بعنوان «اللإصلاحات 
الافتسادية لقهات الاجراك وو قاذ ل يحض وتوسيل كروسمنان إل اهنع 
مفادهء د واقع الأمر «أن اقتصاد الظل» كان منتشراً ب باقي الجمهوريات 
الشوفيتية الكدر يد "قلا زمر روسي ا نيقا سرض امكلة على جيه افتقدان الظل كه 
بدن السبؤوريات السوهفية (خاء فترة حك ورستيف 

جدول يوضح حجم اقتصاد الظل لبعض الجمهوريات السوفيتية 


حسب دراسة غروسمان 
روسيا 2/0216 
روسيا البيضاءء ملدافياء أوكرانيا 2/002 
أرمينيا (الأرمن حصرا) 200012 
منطقة ما وراء القوقاس الأوروبية واسيا الوسطى 1])0227] 


حجنت معطياك غروسمان: :إل نهاية أعوام السيعينات :مل القزة الماضبي: كان 

ش30 مروودن كان المذن وسهيا اتن من اقتصاة الظلل :2ه عموه مدن الاتياد 
السوفيتي. أما ‏ مناطق الاتحاد السوفيتي الجنوبية مثل (جورجياء أرمينياء 
اذربيجان وآسيا الوسطى) بلغت النسبة أعلى من ذلك بكثير وخصوصاً مناطق 
رقنا لقاب و الرسيظ نخد جني ارجا مله وضلك لنرمية السناة ا نفلل إل يس 
توازي الاقتصاد الرسمي وأحياناً تفوقت عليها. 

أن اسقتاجات غروسمان هذهء تتوافق مع معطيات الإحصاءات الرسمية الف 
اعتمد عليها الباحث بيونغ - يون كيم وآخرون. حسب رأي أولئك الباحثون فإن 
«الاقتصاد الثاني» كان اقل انتشاراً ب روسيا واستونيا ولاتفياء أما المناطق التي 
اليك واتقشا ]كيز افش الكل قحا نوها دومستكفانة وديا تهات 
قرقواء لاج كك نوا رميقيا: 

هنا السؤال الذي يطرح نفسسة الآن ماهو هده الأشحاضن الشاركين بذ 
اقتصاد الظل 4 الاتحاد السوفيتي؟ القسم الأكبر من الباحثين عملياً يقرون أنه 2 
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أعوام الثمانينات»: فإن الأغلبية الساحقة من المجتمع السوفيتي كانت مشاركة 
بشكل أو بآخر 4# اقتصاد الظل من خلال نشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وكما كتب دافيد بريس جونس ش كتابه «الموت الغريب للآمبراطورية السوفيتية» 
(الصادر ش نيويورك عام 1995): حول مقولة مصدرها ليونيد برجنيف كما يدعون 
أنه قال حول اتساع مجال الدخول المرابح الناتجة من أعمال خاصة «لا أحد يستطيع 
أن يعيش على دخل واحد). 

إعقاذا على لك التوتكيناك» كا ]كران الحنيه لم يضهوا البجيلة الحتضيؤل 
على دخل إضاليك غير مشروع مثل الرشوة أو السرقة أو التجارة 4 السوق السوداء... 
الخ والأهم مة دلف -موطيور شريحة من اللتكدم الحدك فاخرية تتروهنا هادا 
على طرق الكسب غير المشروع المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الخاص. أن العديد من 
المضاربين الحاذقين والذين نجحوا 4 عهد برجنيف 4 الحصول على رأسمال ضخم 
تمت تسميتهم «بالأغنياء الجدد». حول ذلك يكتب غروسمان 3 إحدى مقالاته 
«العواقب السياسية والاجتماعية للتضخم وأثر ذلك ب كبح وتيرة النمو الاقتصادي) 
المنشورة # مجلة «الاقتصاد والسياسة 4# الاتحاد السوفيتي» المطبوعة عام 1986. 

وهكذا ومع مرور الزمن» فإن تلك الشريحة الاجتماعية من المجتمع الروسي 
أخذت تقوي نفوذها وقوتها المادية بحيث أصبحت أقرب ما تكون إلى الطبقة 
اليرجوازية. 

حاول بعض الباحثين العلميين تحديد نسبة الحجم الاقتصادي للطبقة 
البرجوازية الناشئة ب «اقتصاد الظل». والدذين تمكنوا من جني مداخيل عالية غير 
قانونية: جراء النشاط الاقتصادي الخاص. أن فلاديمير تريمل على سبيل المثال: 
ينكئزاقه وجف :نهانة الكما يكنات :طإن حجه التماملات الاقتضيازية للمامليق + 
اقتصياك الكل وضيل إل 712006 سق حل انوي العامتةة القن الناتن 
الاقتصادي كرياغين بدوره» يؤحكد من خلال معطياته أن عدد العاملين 2 
«اقتصاد الظل» قد قفز من 6 مليون 2# بداية الستينيات إلى 20-17 مليون عام 1974. 
(هذا يشكل 7-6/ من تعداد سكان البلاد). وي عام 1989 وصل العدد إلى 30 
مليون (أي 712 من سكان البلاد). 
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يعطي غروسمان الاستنتاجات التالية حول مختلف الآراء بما يخص حقائق 
وحجم الاقتصاد الثاني 4# فترة منتصف ثمانينات القرن الماضي: 

«لقد تبين أنه خلال العقود الثلاثة المنصرمة من عمر الاتحاد السوفيتي» إن 
حب قلاعنات الاتكفيانملرى «التكساطات البكرفة عني و المشيروفة من محتلنت 
الأشكال والأنواع وهي متجسدة ابتداء من الصناعات الخفيفة والخدمات ذات 
الطلب والاحتياج الواسع وحتى طرق توزيعها إلى المستهلكين وخصوصاً السلع 
النادرة الوعحوة: 

لقد تبين أن أكثر الشركات أو القطاعات أو المنشآت ربحاً هي تلك التي 
تلبي طلبات بعض الزيائن المعينين شديدي الإنفاق من السلع المتقنة والأطعمة الفاخرة. 
مع مرور الزمن أضحت بعض اتجاهات «الاقتصاد الثاني» تمتلك على حجم مذهل 
وانتشاراً واسعاًء وطرق عمل وتنظيم أكثر مهينة. 

عسي اعتمادتاء أن الشاكفن الخاضل برق أنشكل,اكتمتاد الظرن :بيخ التسط 
العام للاقتصاد الاشتراكي للبلاد» خلال مرحلة معينة من التطور الاجتماعي 
والسياسي ولد أهم العوامل التي أدت إلى تدمير البناء الاجتماعي واستنزاف المنظومة 


إن وجود وجوهر وصفات ظاهرة نزعة الملكية الخاصة خلقت إلى حد بعيد 
القدية مين التستاكل الاقتصانيةوالبيافلة واندل الانتساد السوفيق عه فرع ما 
تعن السرب العامة تائيه نف هدر ] عواه لقي اذالم عايدر ف اوفلا لحاك مسريسة وعقة 
هِنْ أجل الحنذات تفييرات عميقة ف الاغتضاد الاشتراكي وذ بنتاء المجتمع إن ند 
سواءمن جنهة كانية ظه عامل امتضادى ذا حلي هاء سافهم يدعم أقكا نوسياسة 
غريا شفرف والئ انع ب التفيحة الثاني [إن وسار الامداتضي» السوفية. 

للوهلة الأولى يخيل أن «اقتصاد الظل» قد قام بدور إيجابي محدد ساهم © 
استفرار الاقتصاد. الوطي ومختالف متظومات الاقتصاك الاشعراك .إلى حدما أن 
«اقتصاد الظل» ساهم ع تأمين بعض المتطلبات الاستهلاكية للناس والتي كانت 
خاو امتنام القطاع الاقتمنالق :انتانب الأسات متهدةةبهرةا الشبكل عش اميه 
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الاستيلاكي هذا ان إن التعليل من انتفان كدرهى عاد الناس إن سارضين 
للنظاء :القاكة: 

من الممكن ولبذه الأسباب مجتمعة جعلت السلطة السوفيتية تغفض الطرف 
عن بعض أعمال ونشاطات «اقتصاد الظل» وحتى ولو كانت تتقاطع مع متطلبات 
القانون. لقد لاحظنا الإهمال التام للعديد من الدراسات الاقتصادية السوفيتية التي 
تتمحور حول ذلك. وكما أكد رئيس معهد الدراسات العلمية والتخطيط السوفيتي 
عت جكاتت كفنا السيدة كوياقيننا : أن اول طذرابقة سور ضون واقتحياد انظلل» 
ظهرت كذ بداية أعوام الثمانينات. لكن الدراسة التي تحوي على معلومات أكثر 
تقصبيلا مكاتهنة|الغال تشرده متهرشباط هام 992 وكانت يعتوان وا قتصبان 
الظل # الاتحاد السوفيتي». 

الآمر الأكثر غرابة وأهمية» أن السلطات الرسمية لم تتخذ أي إجراءات 
جدية هاذكة لكبع نشاطات «اقتصاد الظل» الفير قانونية. بما يتعلق يذلك أكد 
الباحث غروسمان أنه همع بداية أعوام الستينيات» فإن «اقتصاد الظل» لم يتصف 
بالأشقار الواسن سحب زوب القظي والح لكب روك و عضي لكين 
عندما وصلت الآمور إلى مستوى معين من عهد خروتشوف الذي أظهر ردة فعل 
قامنية عندها فقطك :ثم قن حملة كبحن كد ظاهر» راقتساد الظل) بف الأشحان 
السوفيتي. حتى أنه تم فرض عقوبة الإعدام بحق من يمارس أعمالاً من ذلك النوع. 
لكن الواقع أظهر أن حملة خروتشوف أو إجراءات من سبعة أو من تلاه لم تفلح 2 
تقليص نشاطات «اقتصاد الظل» ونموه السريع. 4 فترة حكم برجنيف (1982-1964) 
اعتبرت أنها الفترة الذهبية لنمو وتوسع اقتصاد الظل # الاتحاد السوفيتي. من 
الصعب التكهن هل حصلت ذلك التغاضي بشكل مقصود أم مكافأة لنشاطات 
تمق مبدوواق الملطة لطيو 

قلما تم الإشارة إلى انتهاكات حقيقية مشابهة؛: بل يمكن تأكيد انعدام 
حصول تحقيقات قضائية جدية لنشاطات اقتصادية علنية وغير شرعية. مع بداية 
الثمانينيات على سبيل المثال» فإن الجرائم المنفذة من قبل المحتكرين - التي 
تتضمن شراء كمية كبيرة من السلع بهدف إعادة بيعها بسعر أعلى لغاية الربح - 
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اريف أن داور شم لواقم الافسبادية اها وبهيا. 

مع أنه وحسب الدراسة التي قدمها الباحث الاقتصادي الروسي ميخائيل 
الكسيف الذي عنوانها «اقتصاد الظل» الذي يؤكد أن حجم الجرائم والخروقات 
الاقتصادية تعد بالحد الأدنى أعلى من الإحصاءات الرسمية المعلنة بمقدار 200 
ضعف. (أن دراسة الكسيف قد اعتمد عليها الباحث الكندي مايكل وكر 4 
مؤلفه «حجم وتأثير اقتصاد الظل 2# الاتحاد السوفيتي». المنشورة عام 1997 2 
جامعة فريزر ب فانكوفر - كندا). 

يكن اللقلين هتة اتنا قشر ناه الكاصيتلة :ف مختادت اللازاسينات والعظي انث 
والأبحاث» نستطيع الوصول إلى النتيجة التالية إن جميع الأخطاء التي اقترفتها 
القيادة السوفيتية لم توازي الضرر الناتج عن النشاطات الاقتصادية غير القانونية 
التي مورست لفترة ظويلة وكان لبا الأثر الضار والبدام # بنيان الدولة السوفيتية. 
حسب وجهة نظرناء أتى الوقت الذي يتوجب على الجميع دفع فاتورة الفساد 
والأخطاء التي ارتكبت: وكذلك الأمر أيضاً يتوجب على المواطنين دفع ثمن المنافع 
المؤقتة التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة والتي أدت إلى انهيار الاتحاد 
السوفيتي. مع العلم أن «اقتصاد الظل» 2# الاتحاد السوفيتية قد قدم منافع مادية إلى 
نكن تظاعات الشهب السوق فة رق حكن كرات ازدهارة 

يجدر العلم أن «اقتصاد الظل» خلال مراحل تكونه وازدهاره قد ولد ونما بذ 
رحم اقتصاد البلاد الأساسي واستمر متطفلاً على القطعات الاقتصادية ذات 
الملكية العامة. هكذا نجد أن «اقتصاد الظل» قام بدور العلقة التي امتصت دم 
القطاع العام على مدى عقود إلى أن حلت اللحظة التي أنهار بها الاقتصاد 
الاشتراكي 4 الاتحاد السوفيتي. 

حتى # تلك الحالات التي قام بها «اقتصاد الظل» بتلبية حاجات وأذواق بعض 
شرائح المجتمع وساهم بذ تقليل حجم سخطهم تجاه الاشتراكية: إلا أنه ب نفس 
الوقت» ساهم ‏ تكون بؤر من التوتر لتعارضه مع قيم الاشتراكية ونظمها لدرجة 
اللمموما ف نوكين ل مشيتضل وام ونا مكان بك روا عن جه قافا دما 
أكد «أن قيام اقتصاد الظل بتوفير بعض السلع الاستهلاكية النادرة» ب نفس 
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الوقت ساهم 4# ظهور أخرى جديدة). أن ذلك أدى إلى نقص المزيد من السلع النادرة» 
وهذا ادق ]إن تتشجطل فطلا هنات سهان القدل:وؤيانة التشارهاء حاتفنا السرظاة 
به الجسم ذف الفجة كل ذلك ادى إن حصول معد استعرا سياس والحنامضين 
واقتصادي داخل المجتمع). 

إن ازدياد حجم النشاط الاقتصادي غير الشرعي:ء أدى إلى التآثير سلباً على 
غياة النااتن وعى الندانة الأعقب ان المعتة كوا كز ماه أ كياد الظلل 
تفبكل ونيا متطئلا على سه الاقتصاء الأشدرائكنئ واسكس شيل يفاكة عن كاف 
متشت القطاع العآء الاقتضادية وهذا الشسق حرا الغا باقتصاد البلا لفل كن 
اليج سيك خافو ان وفك #أكيش كا زيم وضاف نهد الاقوا د سن 
شجاة متدواتها وتغويل امذاة الأولية الذاخلة إليهداوالفحل المضنتعة تصبالح والشنوق 
السوداء». 

إن وجود ونشاط «اقتصاد الظل» أدى إلى أحداث الضرر الشديد والفوضى 2 
منظومة التخطيط المركري للاقتصاد. غلك سبيل المثال» عندما تسيو متشاة ما على 
طريق القؤازن ب عملهاء: عندها أن أي أخطا يتم ارتكابها بعد وضع الخطط 
الاتداتمدة مدو ساني فوا ]وليجة إلى الشتوق المعو اوها سلب ال متها 
يصعب تنفيذ الخطط الإنتاجية الموضوعة ويصعب أيضاً على المخططين 4# معالجة 
#وهناء نك الوسستات وإغناذة الكوازن والأإستعرار للها مستفيلا. أن علم وتشاظ 
اقتصاد الظل يؤدي إلى خلق معوقات ضخمة أمام الاقتصاد ذي التخطيط المركزي 
ويؤدي لقطع الاتصال العكسي بين مختلف آليات الاقتصاد الوطني؛: وجعل منظومة 
التخطيظ اللرتكخري عمل نكن انيه الغهى» حسوت تشوة الملوؤة الواقفية امامهنا : 
هذه الحالة يمكن ملاحظتها ليس 4# واقع قطاعات إنتاجية معينة فحسب» بل 
وماق متم الجاذة بكض. 

إضافة إلى ذلك أن الانتشار الواسع لظاهرة جني امال بطرق غير شرعية» أدت 
إلى خلق مظاهر سلبية ذات طابع اجتماعي ونفسي. ونما الشعور بعدم المساواة 
الأجقياضية هذا ولد ظاهر:ة الكشوروب كسيد ,ينة ا تواطنيت5باختصيان أن (اقتطياد 
الئل دع :لان تليق مساك ساف قل :“كامة المتمن الاكتمنادية والسياسية 
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والافسقيا ةوق ادب مان ”تادر وا خا دفاو ترط تسق قل انيف 
السوفيتية. وخلاف ذلك سوف يؤدي إلى نشوء مشاكل جديدة يصعب حلها. 

إوالشاكير نرم الاكتسيناة الكل انكل يعداو إن عمل وفاعي الحو 
الشيوعي نفسه. سابقاً تمكن الحزب الشيوعي من التصدي لظواهر الانحراف 
تجاه خاذل سير الناريكية قن مركن اللعري كاذو التطفة من [فهناء 
شخصيات حاولت حرفة مثل بوخارين أو خروتشوب.. لكنه عجز عن الوقوف ضد 
طاناموة ويا مثوظا الانمرانيه عدر تنضنالقبسالا توس يسفن تكو ادن لعزن 
القنادية 

ةلقرو اليه ب مشريه اك لقتو ناسو ديك نضان الفاده 
الفقير ف وهنا البررعة المخادحة وصون كار وكا رون لطعي اميه كا رامن 
المستغيل إفساد الحزب لكي يسعمر هو. على غكس ما خصئل حديثا مع دهناةً 
«الطبقة الجديدة» من رجال أعمال «اقتصاد الظل». ولكي يستطيعون الاستمرار 4 
الم لمان والاكاسيةا غير | لاتيم الا بن نزم هر الجدا بصن ايشعاد دوو لين 
حكوميين وحزبيين يؤمنون لبم الحماية وعلى كافقة المستويات. بكل بساطة لقد 
تم رشوة وشراء مثل أولئك المسؤولين» مع العلم أنه كلما ازداد انتشار تلك 
النشاطات الغير مشروعة أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة الفساد بالتوازي معها. 4 هذا 
المضمار وكما أكد الباحث سميث أنه لا توجد ولا منشأة غير شرعية يمكنها 
العمل والاستمرار بدون وجود مسؤول حكومي يؤمن الحماية لبا. 

كاعناء 1979 الشئ غرسياق تقرورا 4 الجتشناعاللجنته الاقسداذية بد 
الكونفرس الأمريكي يتضمن حالة الاقتصاد السوفيتي 4# فترة التقلب. كان 
تقريره بعنوان «بعض الملاحظات حول الفساد والنشاط الاقتصادي الخاص الغير 
شرعي». ظهر 4 ذلك التقرير أن مستوى الرشوى وشراء الذمم وسط كبار مسؤولي 
الاتحاد السوفيتي «وصل إلى أعلى حد وأوسع انتشار من أسفل هرم المسؤولية إلى 
قمته». ولقد تم الاستشهاد بأقوال المدعي العام السوفيتي»: على سبيل المثال» أن أحد 
دواع اللمتناك] لعفي اذوه كان سكير على تقتديم إتتاوات اتصوولاق مم ين ف 
الحزب والسلطة المحلية حيث يعيش تحت تهديده بالتسريح من وظيفته). 
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[الاقسون حم معاد تبي ميتو واه نمطا بده سيد كير علي 
الصعيد الاجتماعيء التي انتشرت 4# أعوام السبعينيات والثمانينات. أن الفساد 
والكاكن كانت منتشرة :3 اعلئ مستويات البتلطة المسؤولة عن إنخاج المواد الأولية 
الإستراتيجية داخل الاقتصاد السوفيتي. من خلال البحث والتحقيق» تبين أن بعض 
كيان السوونين ف العرب والحكره وطن الكموؤويات شيكووا من الخصيرل 
على وسيلة «قانونية» للاستحواذ على ملايين الروبلات؛. من خلال التلاعب بتقارير 
رسي ونان كينا عدن هفيية السصيط الرجا ديه و الحميول على مها يل 
إستراتيجية تفوق بكميتها الخطط الموضوعة. تبين أيضاً أنه من أجل القيام بعمليات 
كيين الححه ذاك طاف حالف القانوة يقظلات ممعواك نفع من قبل تعصيات ذا 
0 500 

يوت ككل جدوورة موقيف بعلا ده اتقاصي؟ ف حجان لافتبنلة الاقتضاعة 
غعوالشتروطة وطريقة الحضدو را كلس اليكل عبر دروم على ميل اللشال ل 
أذربيجان» كانت تدفع رشاوي من أجل الحصول على ترخيص بإنتاج بيض السمك 
مق قبل كتشاحن يحنلون لحسابية الحاضى :آنا ف دول البلطيق قعل سن هافن 
للحصول على تراخيص لصيد السمك وتعلبيه؛ # قرغيزيا لإنتاج اللحوم وهكذا ... 
الغ 

من الوكين أن هاف النختاطلات الاقتضيادية لا يمك أخريةة النكماء يهنا جداوة 
دفع رشاوي إلى مسؤولين حزبيين وحكوميين. عملياً أن الفساد تحظى كل هذه 
اللستويات ليصدل إلى قياذاك البلد الغلا يقري الباهف سيف فالا عل ذلك السية 
فروق, كت زلوك الى كان إطلقة علدن ته فكي والينه اتسين الركنين خورف 
به النهآيه الساجعة بخرو مع وف يعوا كد زجله مكازاوف ها هراد ل خرهه 
مجموعات ضخمة من المجوهرات الثمينة والأموال المرسلة إليه. حيث تم الإثبات أن 
جنات 7الأقوياة مكاقيه معاد وير ااشكامن كيد معانو مار نون اتسنا 
اقتصبادية تغيو قاتوقية بفية وشت الأنعرا ءات القضدائية وحدهم 

4 البحث المقدم من قبل ستيفان غاندلمان جامعة ايلنوي أمريكا يستشهد 
بقول الكساندر غورف الذي كان يشغل منصباً هاماً 4 وزارة الداخلية السوفيتية 
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حينه. حيث يقول أن عملية إفساد الحزب الشيوعي السوفيتي 4 عهود 
خروتشيف) برجنيف وحتى غرباتشوف كانت على صلة وثيقة بعمليات الفساد التي 
كانت تقوم بها تنظيمات تمارس الجرائم الاقتصادية المنظمة. وهذا ما صرح به 
غورف # هذا المجال: «أن عهد خروتشوف مثل بداية «الانحلال)» وفتح مجتمعنا 
لإمكانية التطور وكذلك للجريمة المنظمة... 4 عهد ستالين لم يكن أحد يتصور 
قيام الجريمة المنظمة على هذا المستوى... بعده حصل بعض الانفتاح؛ وظهر ما 
حانوا يسمونه «قانون السرقة الأخلاقية». حل ذلك بالتأحيد كان يصب 3 
مصلحة بعض الجهات الحزبية القيادية البيروقراطية 2# عام 1974 على سبيل المثال 
ما كان يطلقون عليه «مافيا موسكو التجارية» حيث كانت تمتلك على ممثلين لبا 
على مستوى القيادة الحزبية العليا. أن ما كان يحصل لأمر غريب وغير متوقع» وإذا 
حاول أحد ما أن ينبه حول ما يحصل ش واقع الآمرك البلاد من «نزعة ليبرالية» 
لسخروا منه أما الجهات الحكومية سوف تنعته بالجنون. 

مع العلم أن جميع تلك الممارسات بدأت هكذا. فئّة معينة من القيادة الحزبية 


يطرح نفسه ‏ مخيلتنا عن الأسباب الحقيقية لنشوء «اقتصاد الظل» وما يتبعه من 
كناك أن فلك الظذاهرة نشات ظ عون حكع الركضن خروتشوف: ولاجق] كج ركيد 
عهد برجنيف. أما 4 عهد غرباتشوفء فإن الجريمة المنظمة قد قويت شوكتها 
وزادت من قوتها ونفوذها لدرجة أنها انتشرت كانتشار المرض الخبيث». 

مع العلم أن» الفساد الذي كان ينخر جسم الحزب الشيوعي السوفيتي لم 
يكن ظاهراً للعيان ولم يعكس حالته السياسية المتردية. أن الفساد المنتشر يذ كل 
مفاصل الحزب أدى إلى التأثير سلباً وبقوة على الوضع التنظيمي وعلى مستوى 
الإيمان الإيديولوجي وتفشت ظاهرة اللامبالاة والتسيب داخل صفوفه. وانفمس 
الصب ره كوا دوه القيادذة واموقلفين الستكرموين ف الشيواد والجيروةناطنة القاكلة 
التي ارتبطت بالعلاقات الاقتصادية الغير مشروعة. هذا لا يعني أن أولثك المسؤولين 
كانوا منفمسين بشكل مباشر آى عمليات الإنتاج أو التجارة الفير مشروعة. لقد 
أوجدوا الكثير من الطرق الخفية التي تبعد عنهم الشبهة # تورطهم 4 عمليات 
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السرقة والكسب غير المشروعة التي كانت شائعة جداً ا تلك الفترة. 

بيدا الشككن وينط النطار سن لقي الأببات الالقرى انق اشريه على 
الاقتصاد السوفيتي» يبقى تأفير«اقتضاد الظل؛ :هو العامل الحاسم # التأثيرسلباً 
على انوع الامتفمادى 8 الناكة موسروو الوم ؤسامع :2 تخلى كتاف جدود 
أن العامل الآخر الذي ساهم يف تفاهم الوضع بشكل واضح هو عدم اتخاذ إججراءات 
جدية لإيجاد تعلول للمشاكل المتفائمة: 

بالرغم من كب رهجم المشاكل الاقتصادية وتفاقمها ك الاتهاد السوفيتي: 
الأاا ع العاشل الشاسهه الى سناف :نه قرسي الاتراكة السوطيية هرو الشف 
السياسي الذي انتهجه غرياتشوف البادف بالنتيجة إلى تدعيم «اقتصاد الظل» 
والقطاع الخاص ا عموم البلاد وعلى كافة المستويات. 

إن غااةة خرياتشوف المطاكدية والعدلية ونا تتصان العان وكين متخافة الشا يس 
عبارة عن «انقلاب سياسي» نفن بعد عام 1986 2# ظل حالة من التسيب والضياع 
كانت ساكدة :تلك الأوقات: أن ذلك النسيب طال ف يداية الأمن وبشكل أساسي 
الوضع الاقتصادي # الاتحاد السوفيتي وعدم القدرة على تأمين بعض السلع ذات 
الطلب الواسع: ثم انعكين ذلك على المتظومة السياسية والاقتضناذية» أي على قدرة 
وكاعلتتة انون الشلؤرس الواجية سباك بامتنارى الألن لامي والسراتي 
الونحيفة الى مح واجرها وديانها إيحاة الكيون الأتشاك نس الواطيع ماخر ياشو 
لكات اهدر د فورض القع ار[ الجكت وول رانس كوف قينا روسك ا هن 
اذل نعلا نا ند وحغاطة اعرف وال اليي: 

إقنافة إلى ذلك كام اغريات وف كديع :موظ:طيقة 'البرجوازية الصبغيرة 
الناشئة 4 البلاد. أنه يعد ربيب «الاقتصاد الثاني أي اقتصاد الظل». وكذلك قام 
بدعم الطموحات الشخصية والجماعية المتمردة على قيم الاشتراكية والتي أضحت 
أكف رقنظيما داخل المجتمع: وهذا أدى بالتتيجة النهائينة إلى خلق مزيدا مسن 
التناقضات داخل المجتمع. 4 الواقع كانت توجد تطلعات داخل المجتمع السوفيتي 
واف به كر شري شرف كالانتفا ل )| لواقخصاد الديوق الجر اوسرد ءاسن 
اقتصادي. 
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كان تفاعل قادة الحزب بطيئاً ومتأخراً مع طروحات غرباتشوف 2 جنوحه 
4 دعم «الاقتصاد الثاني» حتى أنهم لم يفهموا أو يدركوا خطورة ذلك. بل كان 
البعض ينفي احتمال حصول أية مخاطر وما قد ينتج عنها من عواقب وخيمة. 

:سول سام كاب تاد مكتني روطارن طيووم ةوك زد إلى #زستاية 
القيكها لش خوازيه سلوميضيتانت الاسدراكيه وضدينا: إن نشو وكفاط :ا فهيناك الظطل: 
خلق: البيقة انلاقم ووالتتريت التق ترجه الكوادو الى سن يعتلحتها الانتفال من 
الاقتضاد الاشتراكي إلى «اقتصاد السوق الخرة» والملكية الخاضة. هذه الفكة من 
التانين سينا الماح التانيي ده انرلاة فين التائحية التفيسية والاجحقناهية والأشاومية 
للاكنافحات الأقتصادية باتحاة افتمباد الوق 

ستاك النظل» وكا ها تمده مه با قنيواة_ذ ارين تقر النو فين تجاه 
في الجتية الاشتراكض: :وكذلك يي إشاعة النقناطات الأفتصادية غير القاتونية: 
وفانمو ا تسا يوت خصو كان مكخيسية ونيا اك الك شا مرا لي 
فلناهرة التسحبي وسه اللوارد:ووكت العمل وكيب ] نظا | بوابة نف سبيت ذلك 
الاقتفيساد من كسلؤل مولفة «اقتصحاد الحسوئيات المتسشون عنام 81998 جتامضة 
كمبرحج. كل ذلك أدى إلى نشوء فوارق اجتماعية كبيرة بين أفراد المجتمع 
وفقل ]نيع القانة حق الاقاك اللضية إن عيناعاك حرريي الإسطلع عالية اللحودة ران «اتضوق 
السوداء» واتساع ظاهرة فقدانها من السوق. ساهم #ش فقدان الثقة # المنظومة 
الاكتكرا ضيه وامكافية إضافهها: 

بهذا الشكل أن «اقتصاد الظل» استطاع أن يضرب عصفورين بحجر واحد» 
آولا امنتطاء ان دزيتدافن تضدة لسن الوه رن الا تراك كانه كن عد 
تكريس عبادة المال شك نظر الناس وتأثيره غير المحدود. 

إذاؤيادةالفساد والتغريب الاعتسادى وعم مرإنساة الفنانون الاستراك اد 
إل وفوف إلضة بإمكاننة طوس الاشكزاكية سوقم ماين الكناجات 
المواطنين من السلع والاحتياجات الضرورية والرفاه الاجتماعي» إضافة لذلك ازدادت 
قوة نال 5 سكن ذلك قم كان ومسا سافن مع السلطة لعزي النافة: 

- وذلك حسب وجهة نظر غروسمان 4# مؤلفه «الاقتصاد الشاني © الاتحاد 
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السوفيتي). 

بالتاكين كان داف الكنيمن الشركاء واكتل الحسرب والدولة الذين وعوا 
المخاطر على حقيقتها والتي تهدد مصير البلاد واقتصادها الاشتراكي والتي تساهم 
ننوفيم الترجوازية وعقاقهها: على سميل امثال» .2 عاء 1978 قاء الباجك 
اللتوفيق غريقوري شيخ كزازؤف م خلال مولفه مضي نالعال ديزن تند 
التفكير البرجوازي داخل المجتمع السوفيتي. لقد تحدث عن أن تلك النزعة أ 
الأساس يمكنها أن تشجع على الجري وراء المصالح الشخضية الضيقة على حساب 
الكشلغة الفامة: اعويادا على ذلك توصل شيك كزاروق إلى اسشفاع عفاد ]كه بفاذل 
فترة تاريخية طويلة سوف تتعمق القروق الطبقية وتتعدم المساواة والعدالة الاجتماعية. 

«أن الخطورة تكمن 4 تشكل وانتشار نمط التفكير البرجوازي» وأن 
الوعي يقل عند تفشي التفاوت الطبقي داخل المجتمع». هذا ما كتبه الباحث شيخ 
نزاروف؛: كما قد قيل 4# أعوام سبعينيات القرن الماضي. لكنه أعوام الثمانينات 
أصبح من المقربين للزعيم السوفيتي غرباتشوف. 

على قاعدة الظاهرة التي تم توصيفها من قبله والتي تكمن 2# انتشار نمط 
الوعي والسلوك البرجوازي داخل المجتمع السوفيتي؛ فقد تكونت مجموعات من 
الناس بعد عقد من الزمن تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب الآخرين 
وحفدوهدا | لكسلحة الداركة تقو عا ته نالك سروه سكل ]ل ةنا وتيك 
برنامجاً معيناً لتحقيق أهدافها. وبعبارة أخرىء لقد وجد هؤلاء # اقتصاد السوق 
الوسيلة لوصول إلى اهذاههم 3 ]تناد العاهدة اكاذية ويظلق مايق ابرهوازنة حومن 
بعقيدة مضادة للاشتراكية. 

قال على ولك غناه: الحرومة المتظلنة ورواكى السياسينين العاسديى وتختطاء 
التخجرتكات دسي تو اعون ناث الاتوا هات والقانيه» واترافضيق الخد 
المستكرية: إشيافة عضن الكتآب والفكانين والرسامين العارطيين التظاء 
القائم. 

لقد أكد المؤرخ فردريك ستور ‏ كتابه المنشور عام 1995 والذي عنوانه 
«النظام السوفيتي من الأزمة إلى الانهيار» أنه منن استلام غرباتشوف للسلطة 
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مباشرة. دخل الغرب على الخط وكان كريماً 4 دعم وتمويل تلك المجموعات التي 
تم ذكرها إضافة إلى التمويل المادي التي حصلت عليه من نشاطها من خلال 
«اقتصاد الظل» هذا يفسر حقيقة تشكل مجموعات متشابهة الجوهر والأهداف 
وعلى قد كَبِيْرْسن التنوع :3 البراضع والشعازات آغلبهنا يرضع شتعارات التعديك 
والكدية اكمس الشنو ود دون بحرن الكلكةر الأسهان مدق السهري لد 
دون قيود» حق عدم العمل وحق الحصول على المال بكافة الطرق والسبل مهما 
تكو ون البشكاية والتشتز دون قوف ا نوفا ف 

حول هذا كتب الباحث ستار الآتي: «داخل فتئات المجتمع تش كلت 
مجموعات غير شرعية وشبكات تابعة لباء مع العلم أن تشكيلها ونشاطها كان 
مخالفاً للقانون» وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي كانت تلك المجموعات 
ديع :فاميقوفها عر لاقيو الامتسهامن انض الشوعات بي الوامواكاتك 
عيارة عن شماه عير رخدن لب صمل فى أساين تطارعن مركي ديم اللسامدة 
والخدمات للآخرين. لكن + نفس الوقت كان هناك العديد من التنظيمات التي 
وأقنضيت تصني اكينينا أسدافها اندر وهو القافتالمباشنغلى الحياة المياسية بت 
البلاد. لم يكن من أهدافها السعي لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية أو تقديم 
المساعدة للآخرين؛ فما بالك 4# الإيمان بالنضال الطبقي أو التضامن العالمي مع 
عمال وكادحي العالم. 

إن القسم الأكيروستو نلك المظوفاف كان هدفه :تكن والسيم البرهوازيئة 
خرية اكيب اثادى يقضس لطر بود الأقراءالنتريي كارا مسهوق للتمييون 
على الحرية» لكي يفعلوا كل ما يشأون دون عقاب أو حساب. 

حسب رأي ستار أن كل ذلك حصل داخل المجتمع حتى قبل أن يستلم 
غرباتشوف السلطة عام 1985. أن أفضل مثال 4 هذا المجال كان التنظيم الذي 
يقوده ف. سوكيركو «الذي يدافع عن الحرية الاقتصادية». تلك المنظمة شنت حملة 
تهدف إلى شرعنة «الاقتصاد الثاني» وجعله قانونياً من خلال تعديل المادة 153 من 
قانون الاتحاد السوفيتي والتي تمنع أي نشاط اقتصادي خاص وتمنع قيام القطاع 
الخاص. حتى أن هذه المنظمة رفعت مطلبها بشأن تعديل المادة 153 إلى مجلس 
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الحوفييك الأعلى :اكت تتشومطالبها ف نهلة خاض:نبيا كيل" الانتقادات للسادة 
3» والتي اعتبروها أنها غير عادلة» إضافة لذلك قامت المنظومة المذكورة 
اباشساكات احسداعيه علفية بالك زافو نع رطع عوك قفن يحول هذه احادة إن 
لوحب لومي عوتب نوناد سدور سعوباك :الل نات لاقم ان ادنيل 
فاليري روتغيز أن الحملة الدعائية لتلك المنظمة كانت من القوة لدرجة أنها تمكنت 
من شك :دعم شعني بيدا لبا قير المادة 153 من القانون الجراكي السوفييتي 
تدوحة هكادوا أن يفودوا سنييها داخل اليلد 

بهذا الشكل» :تجد آنه :حت فقيل ابتعلام :غرياتشوف للسلطةء كان الاقتصناد 
القانييخطن يقاعره ]دي اونظ وعماية حاكل اسكشي ايحن ذا على الستريانا 
داخل الحزب والدولة. هناك ومع بداية الثمانينات» اعتمدوا طريقتين 4 التعاطي مع 
«الاقتصاد الثاني». 

الأول كان مدعوماً ب الأساس من قبل معهدين متخصصان 2# البحوث 
الاقتتصادية المتعلقة بمعضلات «الاقتصاد الثاني» الذي تأسس قبل اندريبوف» 
أحداهما كان يعمل ضمن نفاق منظومة النيابة العامة للاتحاد السوفيتيء والثاني 
عور سكاو ووارةا دكي وهر 

حتن ران سداق لكان يمك تويك وان ان بشحصس إن 

3 > الأول طفق" المنقية زناف النشااط ففرا طومنم القواميق المرهيق 

3 > والكشر يساوض مع القواتين وغيوكترهي» ويدف إل الحضيول على 
كال عير تشاظ ل سم هلل العمك: 

أن كلا المعهدان ضتفا النشساط الثاني على أنه يتعارض مع طبيعة 
الاشدراكيه. دوهيل العمدان إن تشاع ان نامر اتمقدان وامفسناد. الخلن» تفنوة إلى 
الفضون القائوتي»والتهاون فيذه وآلحي عرفت صفية القانوة بمفهوم حديث. 

توضكل التمثدان إلى افكراك يلاعو إلى كمروره يذل الحيود للمسراع رضن تاك 
الظواهر من خلال زيادة سزاقية النشاطات الشخصية لاأظراد. 

أما الاختيار هو غض النظر عن النشاطات المضرة «للاقتصاد الثاني». هذا 
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الانجاه جفيل ست هه سكن الدواقز الفلا بق السريو لكوي كرف و اتواقنيم 
تلك معهد البحوث العلمية التابع إلى لجنة تخطيط الدولة # الاتحاد السوفيتي. لقد 
اعتمدنا 4 بحثنا هذا على العديد من دراسات باحثين ينتمون إلى ذلك المغهد وعلى 
رأسهم ت. كرياغين وف. روكيزر وآخرون. 

إن الإجراءات التي اقترحها المعهد اعتماداً على المعطيات المذكورة لتجاوز 
النتائج السلبية لنشاطات «الاقتصاد الثاني» تكمن 4# اقتراح القيام بعدة خطوات 
معينة» لتحديد أنواع النشاطات التي كانت تتم # قطاعي الخدمات والإنتاج والتي 
أضادع ننه كلرت و الخدم يحلرف سورك الست 

وفقا هذا السياقة ثم الأفقراح على :شيل الغال» كاد خوط عليه ج ا مجال 
التشريع والإدارة والاستقلال المالي لبعض المؤوسسات والجمعيات التعاونية وما شابهها 
من التجمعات والروابط التي تمارس بعض النشاطات الاقتصادية. من خلال تلك 
الإجراءات تم التوقع أن الكثير من قطاعات وفعاليات «الاقتصاد الشاني» سوف 
تنتقل من النشاط السري إلى العلني. من المهم جداً ذكر أنه عند بداية استلام 
غرياتشوف؛ تمكن وبنجاح ظاهر من إحلال انطباع: بأنه يؤيد مثل تلك 
الإصلاحات العلاجية أو دعم إستراتيجية من تلك القبيل. لكن تبين فيما بعد أن 
كل ذلف :كانت الالاعيب وفتاورات للخداع أو إجراءات لذر الرهاد .ىك العيون: أما 
سياسته الحقيقية فكانت موجهة إلى تحويل الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد 
السوف لجو واتضي الخاصكه هذ القيعة كان يشال كانه كين عاك لس 

فع بداية الثمانينات: كان أمام اللجنة المرَكزيَة للحزب الشيوعي السوفيتي 
القيام زاتظاة قزاراث متارعة وشفةة »هون ناكل اليلاد اللحة الاقتهيادي :وه 
مجال السياسة الداخلية والخارجية. كما حصل ف الماضي وأيضاً ف تلك الفترة: 
كان القاتى داخل اتحزب أو د الخصسم» على كه آنه نحل مكل خف المكتلات لايد 
نين المقطاره اليناث وطرافق الواتشالية لقا تمع الدة لكر من مدر 
الأتتترانكية: مر يداب القانينات سإ اكور مين العطيات :قد صيرت» وأنمين 
يؤمن بوجهة نظر الحرية الاقتصادية قد اعتمدوا على دعم قوي لا يستهان بنفوذها 
وغيراظاهر لمان ودات سطاوة على اتضمين الاقتصادي والابكناعى ونس عل 


06 


التندوض السنياتيي أن قلف الصو سمت عل التدواء علي هونة بواهه ا تود هنا 
تدريجياً بشكل خفي وكانت رأس الحرية البرجوازية الناشئة والبادفة لزيادة 
ظاهرة الفساد وانتشار عدواها حتى داخل أوساط الحزب الشيوعي نفسه. بالنتيجة 
النهائية» أن علك العوى تويجدت لتحقيق هد ف مشتزك إلا وهو الننتي للاتتقال إلى 
«افتضياكة الوق الخرها واتتكية الخاضة لوساكل الإنتات 

قبارة واخرة كان قعدية ووو فصان درا الف بي الشكن سمل اذ 
قاع عرياتشوقدة بداية عام 1887 ويتتكل شير متوقع باقلذية النياسي باتجتاد 
والشليه اا تستوفة بزلناك مقا وحدرو يو فلن يها ريه ليون جيه سنا 
على خطاهما من خلال قوننه وتشريع الاقتصاد الثاني والذي أدى لاحقاً إلى ظهور 
البرجوازية الصغيرة. 

مهما يكن الدور الذي لعبه «اقتصاد الظل» © نشوء القاعدة الاجتماعية 
للفكر البرجوازي وانتشاره» فإن ذلك مآ كان ليحصل لولا الوضع اتكارفي الثي 
كانت تعانيه البلاد ني تلك الفترة. مهما بدى المشهد العام للوهلة الأولى مبهماًء فإن 
السب الركسي لاسقا النادن وموم وحمافه هن الأوجاع يرد فحن إلى العطود 
الفيقاسيك افيه الاكشرا كن دراك على ارض الواقم. 

إن السترعة الكييرة لخ لهي نيالك حرية القسمة الككي سوسواظنبيا الل 
طبقات اجتماعية متحررة من ضرورات العمل الجسدي ومرتبطة بشكل أو بآخر 
بنشاطات ذات طابع ذهني. تكونت العديد من الشرائح التي تعمل كوادرها 2 
المناصب القيادية والتنفيذية» حيث اعتبرت هذه الشريحة هي النموذج السوفيتي من 
ذوي «الياقات البيضاء». 

إن القسم الأكبر من أولئك الأشخاص شعروا بقرارة أنفسهم أنهم مظلومين 
ويتعرضون بشكل دائم للخسارة»؛ رغم محاولات متكررة بعد أعوام الستينات 
لمعالجة موضوع التوازن ‏ الدخل وفق حجم ونوعية العمل. كثيراً ما كان يحصل 
أن فئات مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وموظفي الإدارات يحصلون على رواتب 
اذذي من وواقت :لفيا الكاذوين. عافن ذل توسن العديد مد شين بن يشان 
الغوا مكل او الشف إن الختارع او شاش اها ان تدراكيه كاعري يعطون 
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اعدتي بدا لالننى مكشي وسنت ليان اقزواء اتناك فإ رز الكليفه 
المثقفة لا يقارن مع دور ووزن أعضاء الحزب الشيوعي وكوادره القيادية. 

عاك 3001 بش كيتكت عو كرت مضو نلخد الرتكريه لزت الشيرضي 
الروسي دراسته 4 دورية صادرة باللفة الإنكليزية ع06ع0 00همدع1مء 102610021ما 
تحلل الأسباب والعوامل التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته 
الآذنكراض ةده سباق راتكه الممتوحة #رمبكان الإهملا ساف ف الرا سمالي كذ ضفاق 
العملية التاويسية: لقد احن 'ترشكوف» الما وندت الطيفات التسغعلة 2 العالمة 
هنذا يرجح اعمال اراز خطورة غودة الزاييسالية دكن إلى الاتهاد السوفيي. 

وها فإن كنك انسور يسني لانظاك عامل نس دما نكوق داكن 
البلدان الاشتراكية قوة مهتمة بعودة الرأسمالية». وحسب رأي ترشكوف» أن 
التوصل إلى التصور الحقيقي لحجم تلك القوى وإمكاناتها يمكن فقط عندما نعي 
بشكل دقيق وحين نتأكد. أن المجتمع السوفيتي ف فكرة الشنائينات كان فشكل 
كامل لا طبقيا». + تحليله يشير إلى وجود صنفين كحد أقصى من البرجوازية. 

إن وجود الصنف الأول كان مرتبطاً إلى حد كبير بالمنظومة الواسعة لتجارة 
اعرف وه دروو اللات ا لعن الاتخيو ون سه التعاوسة لوبت ف السناذ 
والكاكن هس الاتجان بالسلع واقواد الأولينة الت تب مزكية هام ومكرفي:: 
وبعبارات أخرى أن هذا الجزء من «الاقتصاد الثاني» والقائمين عليه «عملوا». كما 
يقال على «حافة القانون». يمكن أن نحكم على المستوى الأقصى للظاهرة» وذلك 
عندما نتصور على سبيل المثال» أعمال البناء غير القانوني والذي يشاد تهريباً بجهود 
العمال الذين يتهربون من دوامهم الوظيفي... أو سائقي سيارات الأجرة والشحن 
اللقوك شاو مسا نو بكامةة ماني 

إل لعلف كردن المتدرارة عدو تار يكفرم انق عقوي مر 
تجار اللعملة متدسوون الزدي بعت اندووة احالينة انقو الفط ادر ديد الدكه 
تعادل 4 حجمهاء وحسب رأي بعض المحللين إلى حد كبير حجم القطاع 
الحكومي. 

غ4 تلك الظروف؛ عندما حاول غرباتشوف 2 عامي 1988-1987 أن يدخل 
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تعديلاً قانونياً بحيث يصبح العمل التجاري # «السوق السوداء» قانونياً سواء كان 
تجازة الجملة آم المشرق مهما كنان سجسه الحقيقئ: لكيه اسكمسطدم حينهنا 
تالفتاك الفكمدية تمن الحامداء فنه ف اروف كلك اللمتؤاف كاتف رد: العمل 
ذات طابع إيديولوجي وسياسي ذا صبغة خاصة. مع مرور الزمن حصلت هجمة داخل 
لمعب نص الف إقافة«افتصناد السوق الحرة وراتلكيه ابحاص كن ذتف ادي إلى 
تفكك وشلل 4# نشاط وحتى وجود القطاع العام الاقتصادي التابع للحكومة. 

نِهّدَا الشكن يتوسنل كروشكوف إلى مستا مفاده؛ عقدما حاون الشساقية 
عر ككرت -«لقوياياف القاند يا عزادات سبل» الجر إل التطوقة البندوا إمةية 
الاقتصادء بدلاً عن القطاع الحكومي والجهاز الإداري الذي يخضع لسيطرتهم. 
لكو تحط تسح وجفا جن تعلق هنا نوو بالنشفة ليا :خنيك | متدجو بجا فيس بنط 
الأشخاص من جهاز الإدارة الحكومية. هذه الإدارة التي عملت ومنذ أمد بعيد 
وتشمك متو هق للعوةة ان ازنكية السامس: زو اتكواج الننا بننابنوا بين مقعل 
لمعا شه كلاق مبضعاللحية رامقا زاف وسواكني نبا سبوا اممو على 
خصة دسمة من الكعكة الحكومية الضحمة الي سوف تكون غرضبة للتفكك 
والسم يف 

بنتيجة هنذا النمط من «إضلاحات» غرياتقوف والجهاز الإداري المرتبط 
وبالاقتضاة.الفاتي»: اهاب الاشتراكية 3 مقكل بتعبب الحياكة يما بخص متظومة 
الاشتراكية 3 الاتهاد السوفييء«والض تمدقت عن ننسها هن :خلال العواب 
والنتاكج القي خصلت: 
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الخفصل الثاني 
غرباتشوف وإستراتيجية الإصلاح 

حسب المعلومات الرسمية؛ فإن غرباتشوف من مواليد 2 آذار عام 1931 2 
قرية بريفولنويه التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة والتي تبعد عن مدينة 
ستافروبول حوالي 15 كم. والواقعة ب شمال القوقاز والمشهورة بتطورها الزراعي 
الكزي' مخ لهم تقاف الؤر عه لقلك السلعة العم تعبا الشمسي كتتكير اضيا 
بينابيع المياه المعدنية والمنتجات الصحية. 

أن قصة حياة أسرة غرباتشوف تفيد أن جده 4# أعوام الثلاثينيات شارك 
بفاعلية ‏ إنشاء وتأسيس الحركة التعاونية الزراعية ‏ منطقة ستافروبول أثناء 
الحرب العالمية الثانية وعندما وقعت هذه المقاطعة تحت الاحتلال الألماني» استمرت 
أسرته 4# العيش 2# القرية تحت الاحتلال النازي. 

فقدت أسرة غرباتشوف سبعة من أفرادها 4# تلك الحرب. 4 عام 1949 
وبسبب نشاطه المتميز 4# الأعمال الزراعية تم منحه وسام الراية الحمراء للعمل. على 
الأغلب وبسبب ذلك أرسل #ُ منحه دراسية عام 1950 للدراسة 4 كلية الحقوق 
جامعة لومونوسف # موسكوء والتي يعد الانتساب إليها حلم كل طالب 4 البلاد. 
هنا من المفارقة القول أن غرباتشوف هو أول أمين عام للحزب يحصل على تعليم عال 
بعد لينين. أثناء فترة دراسته 4# جامعة موسكو أتيح له التعرف على نمط التفكير 
والعادات الغربية وكذلك اكتسب فن إلقاء الخطب أمام الجموع. 

عام 1952 تخطى غرباتشوف مرحلة مرشح لعضوية الحزب إلى العضوية 
الحاملة به. بعد قفترة من الزمن تعرف على الطالبة 4 كلية الفلسفة رئيسه 
تيترنكو ثم تزوج بها. ‏ الكتاب الصادر عام 1994 2 نيويورك بعنوان «غرباتشوف 
وقصة تدمير الحزب الشيوعي السوفيتي» وحسب قول المؤلفات يغفيني نوفيكحوف 
وباتريك باسيكو «كان غرباتشوف يقدس لينين». 

بعد انتهائه من الدراسة الجامعية عاد غرباتشوف إلى مدينة ستافريول 
ليمضي 23 عاماً من حياته بشكل متواصل هناك لم يمارس العمل الحقوقي بل 
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تسر النمدل السياتعة والشرزنيى .2ب الإدابة عشي اتطماد لقي 
(الكبويي ل اشبغول نما تسد ف اللحدة السك ذخ بك ليه ساف لحرن 
الشيوهي مع مزون الزمن الشتهر غركاقفوكةنه إنشاق كاد هلي الحمل دوق ابمترايحة 
اككرة طويلة وذ حلاف له سحت : عام ع ناشوف دوا قم تادزات اه ف كلية الرراقم 
بعد فترة من الزمن يتحدث أحد خريجي جامعة موسكو وزميل غرباتشوف 2 
الدراسة التشيكي زوتيل ملينارج والذي كان على معرفة وثيقة بغرباتشوف وأحد 
مؤيدي انتفاضة «ربيع براغ» 4 مذكراته: أن سكرتير الحزب الشيوعي السوفيتي 
القاام كان ينظر بتفهم :واحتزاء إلى قاكد الإصلاحات © تشيكرسلفاكض] بذ عام 
8 الكساندر دوبتشيك. 

إن تلك الحقيقة # تاريخ حياته ظلت طي الكتمان:؛ وربما أن مسيرته 
الحزبية مرت دون عوائق وهزات حتى شهر آب عام 1968. تم تعينه عام 1970 الأمين 
العام للعنقة اللركرية اهرب السيونحي_ ف محاطة تهاعرابول: لقند تمق عون تضوف 
بسلطة لا حدود لبا على مساحة أرض تعادل مساحة بلجيكا وسويسرا واللكسمبرغ 
مجتمعه: أن منصب أمين عام اللجنة المركزية للمحافظة فتح له الطريق لتولي 
ا ا 6ك 
العيائبي 1 نظلفة سعد 'ابسحجة إيكاب ا هذاه يسك اروم بيصي ل مكدر 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي» وبالتالي عضواً ب مجلس السوفيت 
الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي. 

لقب أشبحت إفكانية تحرف ريات وف لكولي مناصي غلينا لاإعواهب 
أمامهاء وخصوصاً أنه كان يعتبرداخل صفوف الحزب بأنه «شخصية مشهورة 
بتخصصها» # المجال الاقتصادي الزراعي. لقد أكد فيودر كولاكوف الذي 
انتخب عام 1970 سكرتيراً للجنة المركزية للشؤون الزراعية - ثم عضواً 2 اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي أن اندربوف هو وراء ترقي غرباتشوف 2 
مسيرته الحزبية الذي كان هو آيضا نتاجح محافظة ستافرابول. 

بعد وفاة كولاحكوف المفاجئ والذي كان من أصغر أعضاء المكتب 
السياشي سنا والتذق كوك :د سيك مناء 1978: سيب ذلك ] كنض هرياتقوف هو 
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المسؤول الأول عن الأمور الزراعية ' عموم البلاد. 

قناع سفرة مولي غزيا تتموت الأمتون الرواغية :دا انيلو مد يكن إلى امات 
تذكر. بعد وفاة سوسلوف وبرجنيف عام 1982 تم وضعه ج مرتبة المنظرين 
الإيديولوجيين - أنها أحد المستويات البامة والحساسة 4 قيادة النظام السوفيتي. 
كيو تزيران عا ه495 اسيك ركوس نعف الضسوون اللخارجتية القايسة لحلمن 
السوفيت الأعلى 2# الاتحاد السوفيتي. وكأن قوة خفية لا حدود لبا دفعت 
غرباتشوف إلى الأعلى. 

بفان] ننج الأعيااج الرقيكية اناك هين صقو منفة فز و القحا مب بو باتتير ها مين 
9 سنة لعضوية المكتب السياسي «كانت أشبه با معجزة»: أن ذلك الشاب النشيط 
ذئ القدرة الغالية على العمل سبع ة هاه التحة الحاكبة :ورجال السلطة على 
سحتو اللحوب و التلكب لبك ]ذا هر كتوفت بذ تلك المكرة عيفر اعضاء كني 
السياسي سنأ بينما البقية كانوا من العجائز الذين يرافقهم المرض دائماًء وكانوا 
فاج لتاحية لصح و سم يمعروو هين القجاء بواجيا كما سه إضنافة إن 
دلنات لكين قوق قري انقوف فلن يفي رمال التسلاطة يتا جيه إيجان اجامة ومسو 
امكاؤكه ملي كديا دضو ا سحن 40 الدو اتناف العدنا كيوك الشذير بها رقدمة 
الكهاط ل ملع القابى وقديعه الفكييية به شاع معركة يوان زاده وحمفه المققة 
إضافة لكل ذلك تميزت تصرفات غرباتشوف بحضور زوجته الدائم إلى جانبه أثناء 
نشاطه الاجتماعي وهذه ميزة انفرد بها غرباتشوف عن بقية أعضاء النخبة 
الحاكمة إن زوعة عرواتشوف رقيسه نه تكنفا بالوؤقوف إلى جاتب زوجها بل 
كان ]ا حضورها ومشارككتها له اغناله وإبداءالراي 4 محخظف الشاكل 
ركرك نغري نماك الاقلكد :الا نطوو | لجر1 211 حافت رجه لفاسييه الاين 
الغرب. 

أيضاً يجب الأخذ 2# الاعتبار أنه ب فترة حكم اندربوف؛ تمكن غرباتشوف 
من خلق انطباع حول نفسه على أنه من أنصار أحداث تفيرات جذرية على المستوى 
الحزبي و البلاد عموماً. ‏ اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد ‏ شهر كانون 


أولعاء :1984 يحول المشناكل الآنديز تويهيئة ‏ اقضة غرياعكتوف موشفا حمل يحظى 
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بتأييد وشعبية واسعة على المستوى الحزبي وأفراد المجتمع عموماً. أولاً - لقدأيد 
العلنية الواسعة من قبل وسائل الإعلام الجماعية ثانياً - وقف إلى جانب إعادة 
قطيم وكزطية الييا كن الاقتضادية. 

هذه العملية أطلق عليها كلمة «بيرستروكيا» التي تعني 2# اللفة الروسية 
إغادة البناءم وسمرهان هنا المسرت هذه العنارة لحم كاك :ارجاف | لعمورة: 

إثّهاؤمن السير على تهج غرياتشوف» والضي اتصفت حيدها «بالجدريةة القي 
خضعت للدراسة المفصلة من قبل الباحث ت. ع. ريغبي والتي كانت تعني بعنوان 
والمتلومة السبوظيقية التظيزة “من الاشتكراكية ذات الضط الوحيد إن إغادة البكاء 
الغريتشوة). 

غلى الذوام استطاع غرياتشوف: خلق انطباع» ته نيس بالإنسان المتهون والنذي 
تكا فى ركبوب ) لقا طن كو كر مان نمدا تغيف رذق القجاءة المملعيية 
كاله قات اله حول تسيكه ناذه اهمس كافك لا يكرك انا قراو يكين دن 
موعن مفبرتيشكر ثم حكليهه بكرانين الماع المكتت السياسي للحترب: لقد تحدت 
ريغبي ب كتابه حول ذلك أن غرباتشوف متمثلاً بالسياسي المخضرم غروميكو, 
تكن من إنغاز هذه المهمة بالشكل «الأمتل): 

مع مرور الزمن» ظهرت النواحي الإيجابية الآخرى من شخصية غرباتشوف 
ومهنيدة. آولاً كان على 'إظلاع واسع وباسرار وحفايا الجتمم »مع ذلك أن تدع 
غرباتشوف 4 تولي المناصب الرفيعة ما كان ليتم لولا دعم شخصيات ذات نفوذ 
كبير. بالطبع مهما كانت مهارة غرباتشوف ومهنيته لا يمكنه أن يشز عن 
القاعدة. بالرغم من كافة ميزات غرباتشوف وتميز شخصيته وتعليمه العالي 
وخبرته؛ مع ذلك يمكن التأكيد أن النجاحات التي حققها غرباتشوف؛ ما كانت 
لتتحقق ما لم يخظك ناهتماء جات نافذة :على كل جتال هذه الأمور لا نتم ذوفق 
زافق اناري ونام استيا ارا م وو نان مدي اتاكه الها قا ناعرو عن نهنا 
يمكن ذكر أن من لعب دور الداعم يمكن أن يكون فيودر كولاكوف الذي 
ادن متتحميي! لديز الياء اتنسارف 3" مين مكلا زيح ته ردول المت ف نوا نح تر 
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إفنناقة إن نكي نوكت وفوا موف :هتذل الأبيكانجانه الكنسية 
لمحافظة ستفربول التي كانت تعج بالمصحات والمنتجعات العلاجية التي كان 
يقصدها كبار القادة والممسؤولين 2# الاتحاد السوفيتي؛ على أرض محافظة 
متمريز ا تكانيك تند و الشابيع العدقية الشوورة رالسعات المتت ريف عدن مكل 
كيسلافودسك وجيليزنفودسك وغيرها حيث كان يرتاد هذه المصحات للعجلات 
شخصيات قيادية من موسكو وغيرها من مدن وجمهوريات الاتحاد السوفيتي: 
وجميع هؤلاء سوف يستقبلهم الآمين العام للحزب 4 المحافظة باعتبارهم ضيوف 
محافظته. بلا شك أن تلك العلاقات التي نشأت لعبت دوراً هاما 4 تحليق 
عإباقو قو سير حرانة السيافية: 

علش آية عال وبتاترعم من جميع فتاحفاقه الوانشعة ومرافحته الغليا:وهيرقة: 
الكبيرة 4 العمل الحزبي» فإن غرباتشوف ودون شك كان إطلاعه على بعض 
نواحي حياة البلاد 4 الواقع سيئاً. باستثناء ربما الواقع الزراعي للبلاد والمشاكل 
الداخلية للحزب. قبل تعينه أميناً عاماً للحزب؛ كانت زيارات غرباتشوف إلى خارج 
البلاد وخصوصاً إلى أوروبا الغربية وكندا أكثر منها إلى بعض جمهوريات الاتحاد 
السوقيتي الاتحاذية: إضافة إلى ذنك» لم يكن لدى غرباتشوف أي تجربة مهنيية أو 
غير تفيظ حي التمدوي تحبر الروسيةالوجهوة فى إواهنى الاتختان الستوفيتي 
كبقية أترابه من القادة السوفييت (لزيد من التفاصيل الدقيقة تجدونها 4 كتاب 
«نهاية الإمبراطورية السوفيتية» لبيلين كارير دي انوكس المنشور عام 1994 2 
نيويورك. 

حسب رآأي المؤرخ انطونيو دي اغوستينوء أن غرباتشوف الذي انتخب عام 
5 أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفيتي لم يكن لديه معرفة أو خبرة ‏ مجال 
الأول العسكرنة والتشاوولا حقى دف السناس» الخاوفية 1و الميتاعة او اتفال 
العلمي أو التقني أو # مجال العلاقات مع العمال أو النقابات العمالية. 

إضافة إلى خبرة ضعيفة ب تاريخ نشوء وتطور الاتحاد السوفيتي. - وما رافق 
ذلك من مشاكل ومفضلات وتوترات داخلية وخارجية» والضغوط التي مورست على 
السلطات من كاضة القدوق الختاسةعرو التخيال الم تهووقنا راقم سن السبا رأ 
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والحمناف دهان قتف الأموان وبق عَيَات الأطلوفات الوا كين :2ق هاذ امنوا لامها 
حمل يكن وتتفهد و بالنطريات الاربكبية اللنيدة كل يها يترا هق مع سهالحه 
وأهدافه الراهنة. 

4 الدراسة التي قدمها دي اغستينو يذهب إلى مدى أبعد 4# هذا الاتجاه.» 4 
خافن ممفا» ممصن أن عرو تقرف بف واقم الأمرولدين المحم لم ارين لافاكة 
برق اساسا #والقنا نون »قف كدان وناو ميسؤيلة قيناذة العمل الإراعين 
والاقتصادي حيث يمكن من إيهام الناس بنجاحه ذ غمله: الأمر الوحيد الذي قدم 
ستتتوينة صو كرتب بكرمو الأول لسري :ف اللعاطية المشوو سن تسيا ) 
الصحية مما أتاح له فرصة التعرف والتقرب من كبار مسؤولي الحزب والدولة» 
حيق كان نحط امعدامهم حت أنه له :يكن على الإطلاق مميرا ك3 مهاه عله 
ومسؤوليته الرئيسية. وكفأته لم تكن بالحد المطلوب. لم تكن كفاءته تتعدى أو 
تتميز عن حال أمير موناكو ولا حتى عن صلاحية محافظ لاس فيغفاس 4# أمريكا. 

لقد كان غرباتشوف يتميز أنه الريفي المثقف والمتعلم. أغلب فترة حياته 
كانت وراء كراسي المسؤولية لقد كان على الدوام «سمكة كبيرة»» أن بعده عن 
المركز جعله بعيداً عن الأنظار. وهذا يفسر جلفه؛ وأحياناً يكون متساهلاً 
متسامحاً؛ و مواقف تجده عديمة الرحمة مع مرؤوسيه 2# العمل. وأحياناً أخرى 
تجده مناهتا. 

4 الحتاب الذي ألفه فقلاديمير يفورف «ملاحظات حول إصلاحات 
غرياتشوف - طريق النهاية المميتة والرحلة إلى المجهول» الصادر عام 21993 
موسكو لندن: طوكيوة: برلين وشيكاغو نفس الوقت ذكر المؤلف ف 
كتابه طواقف وفحة له كين شلوك عندا وانسداء ف اكول مني عل سبي 
المثال أن غرباتشوف لم يحضر جنازة ودفن اندري غلافيكو عام 1989 مع العلم أنه 
هو من رشح غرباتشوف إلى منصب الأمين العام للحزب بعد وفاة تشرتئنكو. 

عدون توق تغرر غوف متهميةاترسيهه اكه عامل شال امن سيقي 
أعضاء المكتب السياسيء مع العلم أنهم جميعاً أكثر خبرة وأقدم منه 4 مضمار 
العمل الحكومي والحزبي: بل وأكبر منه سنا أيضاً. ما يلفت النظر علاقة 
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غرباتشوف المتينة مع باريس يلتسن وتعاونه معه. أنهما ببساطة «يلعبان نفس اللعبة) 
فيفكلان نفسن الندوى كيل بطريفكه» ولنافة نه وتدونا من ادل انناف يمتكل 
كدوك اهيا نا ابعر التكيات. 

وقق رف [السترام ضر حر حلتقرب د لورقه بوني نه قير ظووية ارقي 
وتشوء:روسيا» السادهاء :1893 معنن الواقق عدتهااقم إعفاء يلس من متسب 
الشكرتين الأول الحلزن عن محافطة موستكو تقتهاء 1987 سبدي]. فنا سو تماهم 
بين «زعيمي البروسترويكا» خصوصاً ب مسألة مراقبة آلية عمل «السلطات العليا». 
حرنيدا مهن لشي نلعتس بسع تدرش ونين الم ين وقتها العر ورا قوف 
عطقو عزنا لطن توفي سرافو تيت الكل اقيق العداجيو عات عق 
أني دوره للرد على أسئلة الحضور بخصوص نشاطه. لقد تم توجيه انتقادات جارحة 
لنشاط وعمل باريس يلتسن؛ بعد ذلك تم إعفاؤه من منصبه. 

لقد كان دخول يلتسن إلى المشفى عبارة عن مناورة كان الغرض منها تفادي 
اللفدرية الأؤددةة تعن تدردن الخا راق الماوهاكاالش تددرت وريتفة الحصع ونا 
إعفائه من منصبه» جعلت الرأي العام يقوم بردة فعل عكسية داعمة له. 


دنه جين] قروا اتوك ابد لتحافة + اعلن واوا ومكر ارا تمتك بالتوب 
الاقتدراكن لديو تطوير اياده كف الفتعره لاون كول تفروام ةوف متتصدي الاين 
العام للحزب الشيوعي السوفيتي؛ أكد 4# كافة خطاباته العلنية والعامة أنه لن 
يقتدم هلعن قيض اليات :اقتعناد الحثرةبة أ يحتان فق الأحدوال عل لماكل 
الاقتصادية للاتحاد السوفيتي. على سبيل المقال أعلن غرباتشوف وبكل وضوح 4 
شهر أيار عام 1985. 

«إن الكثيرين منكم يميلون إلى اللجوء لنظام اقتصاد السوق؛ بدلاً عن نظام 
الاقتصاد الاشتراكي المخطط المطبقة حالياً باعتباره «قارب النجاة الوحيد» الذي 
يمكنه إنقاذ اقتصادنا. لكني أؤكد لكم أن لا منقن لاقتصاد بلادنا إلا التمسك 
ككر يتفي الدسكينة وهس بمقيكة الالشدر نكي 


أثناء الفترة الآولى من عهد قيادة غرباتشوفء ثم تبني طريقتين من الإجراءات 
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الاقتصادية الأولى تم استخدام نظام تجريبي لاختبار جودة السلع ‏ تسعة عشرة 
منشأة صناعية وفق نفس الأسلوب المستخدم 2# الصناعات الدفاعية والذي أثبت 
نجاحه وفعاليته لسنوات عديدة. 

أما الطريقة الثانية تم اعتماد مؤسسة خاصة لبذا الفرض تسمى «لجنة الجودة 
والقبول الحكومية» وهي تقوم بمهام مراقبة جودة السلع والمنتجات وتتبع إلى رئاسة 
مجلس الوزراء # الاتحاد السوفيتي. لقد تم منح صلاحيات واسعة لمراقبة جودة 
السلع وحل المشاكل المتعلقة بذلك 4 مختلف القطاعات الصناعية # البلاد من 
ضمنها القطاعات المسؤولة عن إنتاج السلع ذات الطلب الواسع. 

4 نفس الوقت تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات البادفة لتصحيح فعالية عمل 
المؤسسات الفاشلة ورفع سويتها إلى الحد المقبول. حسب معطيات اسلونداء فإِن 
الفرق ‏ دخل المختص المؤهل 2# مجال الإنتاج الصناعي مقارنة مع العامل العادي قد 
انخفض من 4146 عام 1965 ليصبح 110/ عام 1986. أن التغيير الحاصل وفق هذه 
المنظومة خلال هذا العام منح الاختصاصيين من ذوي التأهيل العالي والعاملين 2 
مجال الأبحاث والآطباء علاوات إضافية على رواتبهم والآعمال التي يقومون بها 
مقارنة مع فئّات العمال العاديين. 

بعد انتخاب غرباتشوف لمنصب الآمين العام للحزب مباشرة سعى إلى تحسين 
العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتي كانت متدهورة منذ عام 
9. من المعلوم أنه # ذلك العام واستجابة لطلب المساعدة المقدم من الحكومة 
الثورية ب أضغانستان فلقد وافق الاتحاد السوفيتي بإرسال وحدات قتالية من الجيش 
السوفيتي لدعم الحكومة الأفغانية ضد الجماعات المعارضة للثورة والمدعومة من 
قبل أمريكا. # ذلك الوقت قطعت إدارة كارتر المباحثات مع الاتحاد السوفيتي 
التي كانت تجري لوقف سباق التسليح» كذلك أعلنت حظر تصدير السلع 
الزراعية إلى الاتحاد السوفيتي. لمدة ستة سنوات لم يتم أي لقاء قمة بين قادة 
الدولتين العظمتين. 

إن سياسة غرباتشوف على صعيد السياسة الخارجية تميزت الآمور التالية: 


من جهة أخرى, أحد غرياتشوف على التزام الاتحاد السوفيتي بمسيرة دعم السلم 
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العالمي والتعايش السلمي مع الغرب على أساس التوازن الاستراتيجي مع الغرب. 
وكذلك تم الإعلان أن الاتحاد السوفيتي سوف يستمر على علاقة وطيدة مع باقي 
دول وشعوب المعسكر الاشتراكي» وسوف يستمر # دعم الشعوب التي تناضل من 
أجل حريتها واستقلالهاء إضاقة إلى ذلك أعلن غرباتشوف # مؤتمر الحزب 
الشيوعي السوفيتي عن دعمه للحكومة الثورية 4 نيكاراغوا. 

الكتاب الصادر عام 1997 للمؤلف جيري هيو بعنوان «الديمقراطية والثورة 
4 الاتحاد السوفيتي»»: يفرد هيو ب كتابه كلمة لفلاديمير كروتشكوف وهو 
آخر ركيس للمخابرات السوفيتية ك. ج. ب مستقاة من مذكراته يقول فيها تم اتخاذ 
قتراز خبول:زيادة المنتاعدات الكرية إلى أككاسيتان وذعم القوانة الستوطيتية 
المتواجدة هناك. كذلك تم زيادة الدعم المقدم إلى المؤتمر الوطني الإفريقي الذي 
يقود نضال السود ‏ جنوب أغريقيا ضد النظام العنصري الذي كان يحكم ذلك 
البلد» حتى أنه تم عقد دورات عسكرية لمقاتلي ذلك الحزب 2# الاتحاد السوفيتي. 

من جهة ثانية» قام غرباتشوف باتخاذ مجموعة من الخطوات والأفعال بمبادرة 
شخصية منه ابتداء منذ عام 1985 تهدف إلى خفض مستوى التوتر بين الاتحاد 
السوفيتي من جهة أولى وبين أمريكا وباقي الدول الغربية من جهة ثانية وذلك 
اعتماداً على تنازل منفرد من قبل الاتحاد السوفيتي. 4 شهر أيار عام 1985 قبل 
غرباتشوف دعوة الرئيس الأمريكي ريغان لعقد قمة مشتركة؛: وش شهر تموز أعلن 
غرباتشوف عن قيام الاتحاد السوفيتي يوقف التجارب الذرية من جانب واحد. بعد 
ذلك و4 شهر أيلول أعلن غرباتشوف مبادرة لتقليص عدد الرؤوس النووية 
الاسكراتيجية ممقه ان 2/50 

بعد ذلك و4 شهر تشرين أول عام 1985 وأثناء زيارته إلى فرنسا أعلن 
غرباتشوف من جديد عم مبادرة أخرى؛ ومن طرف واحد تقضي بتقليص عدد 
الصواريخ النووية متوسطة المدى والموجهة إلى أهداف # أوروبا الغربية. 

4 شهر تشرين الثاني من عام 1985 تم عقد لقاء # مدينة جنيف بين رئيسي 
العملاقين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. أن تلك المحادثات التي طال انتظارها لم 
تسفر عن أي نتائج إيجابية تذكر. لكن لقاء القمة بحد ذاته كان مناسبة جيدة 
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لتبادل وجهات النظر بجو من الصراحة والصدافة. 

يعتقد أنه ب ذلك الوقت تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتراجع الاتحاد السوفيتي 
من أفغانستان دون مقابل. 

إن مبادرات غرباتشوف السابقة الذكر قوبلت بالموافقة والترحيب ومزيد من 
العي ناا كدر من قل القرى: 

لا شك أن شعبية غرباتشوف وشهرته ‏ الغرب والعالم حينها ولاحقاً لم تأت 
من قراغ لقن وظوطينينا تخازلاك فجانية اكت تفبنائع القري وبكانك بالكافل 
خسارة إستراتيجية وسياسية وعسكرية لبلده الاتحاد السوفيتي» كل ذلك كانت 
تنازلات من جانب واحد ودون قيد أو شرط ومجانية. 

إضاقة إل لكف يداية قنادة غرياتشدوف للنولة استيرت الأزمات الذاهية 
تعصف بالبلاد» أن سياسته الداخلية سوف تكون موجهة لخدمة توجهاته الحقيقية 
إكناكة إل جكدنة الحبوهات الداف:ة فلكه اذى فرياففوفا أن هن أولوياقة املسة 
والخطوات الواجب إنجازها هي مكافحة الجمود الحاصل داخل الحزب وأجهزة 
الدونة وك تلن :وضع عه للساد :رصيق الباذى والقيةه وزناد#فاعلية دون الحرت 
للستي 

على :صعين 'الواقع الفعلي عام خرياتضوف يجاب ظلاعمه القاض لعج تمقيق 
الشغارات التق رقعها تتعديت البالاد»«ضعلي اشتحاصن عديمي الخبرة والتجرية 
والذين لم ينالوا سوى دعمه وموافقته هو وحده. 

على سبيل المثال» احتل ادوارد شفردنادزه مكان اندري غروميكو 2 
منصب وزير الخارجية. وبدلاً من ن. تيخانوف حل 2# ركاسة مجلس الوزراء ن. 
ريجكوف. وحل ة منصب السكرتير الأول للحزب 4 موسكو باريس يلتسن. 

بعد توجيه الاتهامات الممنهجة إلى بعض كبار المسؤولين ب الجمهوريات مثل 
التسبب والإهمال ودعم مسؤولين فاشلين وحمايتهم تم تئحية عدد من المسؤولين 
الحزبيين والحكوميين 2 جمهوريات مثل لاتفياء لاتوانيا وبلاروسيا إضاقة إلى ذلك 
كه اققاة بعراءاكت عنه الغاد اديس التن حرس كوك موليه اسمانة النشاد 
وشمل هذا الإجراء قيادات عليا 4 أوزبكستانن ازربيجان وقرقيزيا. 
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مع مرور الزمن أضحت سياسة غرباتشوف المخططة مسبقاً لتبديل القيادات 
العليا تتسارع وتتوسعء أنه أشبه «بالزلزال» خلال سنة واحدة فقطء» قام غرباتشوف 
بتغيير نصف الأعداد المرشحين لعضوية المكتسب السياسي. كذلك تم تبديل 14 
من احدل:38 ننى كار ها هرو نمزب ةاجف الوكري تيرب السيوهي: 
وكذلك تم تنحية قيادات خمس جمهوريات من أصل أربعة عشر وخمسين من أصل 
سبع وخمسون شخصية حزبية كانت تشغل منصب السكرتير الأول للحزب 2 
المناطق والمحافظات. إضافة لذلك تم استبدال 740 من سفراء الاتحاد السوفيتي ب 
الكارج نطائ الدقيوا كت :أبطنا العدمن هر الووازات :نه السكذا بكسي الس مددومن 
مختلف المستويات من مناصبهم (على سبيل المشثال» 4# وزارة التقانة الالكترونية 
والعتاسياك المشبكلة هديئا كه إعضاء أكخر من :1000 موظفك» اشرق غري امشو 
بنفسه على استبدالهم). 

حسب أحاديث غرباتشوف وتصريحاته وخطبه؛ أكد أنه يقوم بتنفيذ خطة 
مدروسة للتغلب على المشاكل الأساسية التي تعيق نمو وتطور المجتمع» وتعيق 
الاقتصاد والنظام الاشتراكي عموماً. ظن الشعب الروسي أن هذه الإجراءات سوف 
تكو إيجابيه وأقق هلبينا كاف التلمناء والاحتمن ييل واعهناء الحرب الشديومن 
وملايين من أغراد الشعب السوفيتي. لقد تقبل أضراد الشعب خطوة غرباتشوف 
الراعية إلى حقدى مستعوق الفوتار هع الغران على اث لكر اللا بو تمعة لفخوي ان لالع 
الخالحة:لباكاثة حمس تلوقا و ميف اح الانفاد: منينائة مال القمية ورفاد 
القضة: (فيما يعن فديى وقح خلال سثر داك وطق التتيووات اللتفاكله لم حكن 
محلها وكانت عبارة عن قصر نظر). 

لقند قبن أن إحواءات هرناتشتوق اتزامية إلى الأسعبدال الواشتع للكوادز 
القيادية أغطت نتائج كاركية. 2 البداية؛ أيه المجتمع خطوات غرياتشوف 
وتخضوضا أنه رفع شعان مكافحة النسان والدهوة إن الآنفتاك واللنينةأن الثاسن د 
ذلك لوقت ثم يخاو أن يفكمروا أن :ظنك السئاسة الجدثدة عبار ميخ أسلوب 
امكف سبحم اسيناف الببا بوه #«الكمي صو انه اشع خخ الةاسريحلة ليود 
الفلويل دف الاقتضياد والبطيناة الامهداعية وانرو المتووة: + الخ واقه افك مريدلة 
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جديدة تعكس أمل الناس 2# التغير إلى الأفضل. 

تكن الطريق الى ندا خري اتوت شيا بيد كانغ يكو با لان طلنه 
اذ بداب تيه تقاليد اتتكم :ف ابلك لفك الخدك انلاب حذرزيا نك المتظرمة 
الاقتصبا د والزرافية سارها اله فشو بدا كوو ساني الاتتراكخ» انما للك 
الحااسة وافناع آلياك السوق الخرة+ تيسن هذا فصحب »يل :وعدن كل ماك وشعه 
إلى أضعاف الدور القيادي للحزب الشيوعي. 

قَبْل التند نيبحت الموقارات الابقزاقية الذالةتغلى الانشراف ياتجاء الراسمالية» 
ميكح نافسع كلبق | فخراء:] ر كلاك كرضياه كن لني عرشي السبات تور 
الأحداث بالشكل التي آلت إليه. 

الفرضية الأزاك شين إلا نتطرنا نش و قسن حية كلتك نمل الشوا 
من أنصار «الديمقراطيين الاشتراكيين» » أي أنه تظاهر بالشيوعية» لكن ميوله 
الملطفية كرفت انهاه الرا سمالي اميق القدة تنوف وتبصة هنا كانه 
موق تمننا ووه يشواسية القاحة "مرو اين تتسيه يدق بختصومة ا لعبضلية نان 
تقر على الدرة كاف ال ككد هر طاو نوزناة النساسية اللحفيفي دون 
50 

الكرقدية لتاقن اقبكير لو تشرواقة توسريناز عار كتركى مناه البسوق بعد 
قناعته أن الإصلاحات وفق خطة اندريوف لم تفضى إلى أي نتيجة إيجابية» لذلك 
توا سار شل اطريقعة المسدهلة م لاطا نت ساهو عنيكة ماه اكه انه 
عاد تمن يكحن الاختهاد لت يقد هنا ام كرنا تكتوك توس إن قدا زامة]ق تاوس 
اقتصاد بهذه الضحامة كالاقتضاد السوفيتي لا يمكن أن يتم 4 إطار منظومة 
الاشتراكية التقليدية. وحتى بأمن لعدم وجود مقاومة داخلية لإصلاحاته المزمع 
ففيذها عمد :إل إضعاف الذور القيادى للحرزب الشيوعي: 

آنا القرصية القالخة »ها قرا كشوك يساظة لع رجن لديه كو اليحجيره على 
تقدير الوضع داخل البلاد وبالتالي غياب أي إمكانية للتوجه والتفاعل مع الأحداث 
المتسارهة والتخكم بهاء .هما آدى إل انفلاآت زمام الأمورمخ يدم فهنوا لم يقدن 
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القوة الحقيقية للقوى المعادية للاشترا كو سنو اساي د 


الأحداث بحيث أضحت تشكل تهديداً عدا على «إصلاحات غرياتشوف». هنا من 
على كافة الأحوال: مهما تكن نوايا وخطط غرياتشوف الإصلاحية: التي 


أعلن عن تنفيذها عام 1985: فهي أدت إلى تكاتف جميع القوى المعادية 
للاشتراكية ومع أنصار الرأسمالية وتنشيط تحركها داخل البلاد. 

أن جميع الكثير من خطب غرباتشوف وككلماته الداعية إلى ضرورة السير 
حابن خلويق :اهنا هاف يد م أقدل'القوق المعادية الأشكراضية على أنهنا 
إشارة قدعوها لاحقلال موقفا بت وعدم نف الحياة السياسية للبلاد. كم هو مستقرب 
أن يكون مفتاء البدء يقفين تلك الإضلاحات: هو رفع القوى البرجوازية لشعان 
تدم الجريات وقفية الفانوة» ةمكل هذ الحالة» أن القتضووهنا بالتاكين 
بالدوحة الأول قوشسه التشاطات الاجتماعية والاقتستادية المعادية للاشتراكضية: 

اعتماداً على ذلك بدأ غرباتشوف بالتراجع عن مواقفه: 2 النهاية سلم 
بالككاهل وشو كر تزه انه جسيفر كريق اذه لمات على القوة الحكافية وله 
الثقة ولا التجربة ولا حتى على أي مستوى من التحضير النظري. 4# سعيه غير 
الصحيح لتحقيق نجاح صاعق؛ وضع نصب عينيه تقوية التحالف الحزبي 
والحكومي الموالي لاقتصاد السوق والطبقة المثقفة السوفيتية التي تدور ‏ فلكهم 
وتسلينهة الخاصب. 

على الأغلب أن غرباتشوف اتبع هذا الأسلوب اعتماداً على منظوره الشخصي 
وتجريته السياسية:» وريما أراد من ذلك تأمين الحماية الشخصية لنفسه. دون شك» 
أن دوراً محدداً أثر على سلوكه وهو ضعفه وميله إلى التملق والتزلف والخنوع: 
إضافة إلى الغرور وتعظيم مواهبه التي لا أساس لبا. 

أن فرضية كون غرباتشوف من مؤيدي الاشتراكية الديمقراطية يؤيدها 
الكثير من الأشخاص. من 0 أنصاره الذين أيدوه 4 تدمير الاشتراكية؛ 
وحكذلك أعداؤه الذين يمقتونه. لنفس السبب هناك مؤشرات عديدة تدل أنه من 
أنصار الاشتراكية الديمقراطية ذات النمط الغربي وقبل أن يصبح الأمين العام 
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للحزب الشيوعي السوفيتي بأمد بعيد. يذكرون أنه وقبل عام 1985 كان 
غرباتشوف على صلة وثيقة مع رجال أمثال الكساندر يعقوبليف وادوارد شفردنادزه 

وآخرين ممن كانوا يعادون الاشتراكية ويناصرون الرأسمالية الغربية. 

توه اشزاهوء فكي إن لحكل امتعلوبة الششلطلة لو نك يهاي اسواف 
وو اتيت نع لطي رشك ويل رضي كران شو ع مدن سيل قال 
و حديث مع غرباتشوف دار خريف عام 1985 ؛: حيث طرح اقتراح لغرباتشوف, 
بحل الحزب الشيوعي السوفيتي» ثم تقسيمه إلى حزبين منفص لين » لحن 
غرراتقوف زد على الفدكره» :لم يقن وضع كفل ذلك فد 

بالط غلم مؤلفن هد التكن ب لداتكى مرو نو حت مر غوف رفيا إذا 
كان يملك ازدواجية # المواقف تجاه الاشتراكية متى حصل ذلك وكيف ؛ وهل 
كاد يتعامل برياءة حسهبراينا او اتتنهيية لزعل واتكارة وتسيرطاتة :ور اساطملة 
كاكدسن تسيل سيط عمال تك كرون السكون بذاك لمعنه بورح 
الكثير من الناس يرفضون فرضية احتمال وجود شخص من صفوف الحزب 
الشيوعي» عمل داخله لمدة طويلة» وارتقى سلم المناصب الحزبية القيادية حتى وصل 
ل ا 
بالعنبية إن عر فقوف هقف انطع يشتكن كاين من الأدلاء كان كاين ماني لا 
تصريحاً ولا تلميحاً تشير إلى أي خطة ذ ذهنه بخصوص حل الحزب الشيوهي: 
وإقامة نظاماً رأسمالياً بدلاً عن الاشتراكية. وحتى ولو كان # ذهن غرباتشوف 
مكل خلنام الخطلة كمايا ,كمي الوكين أنه موك نو إهما الك ميشبكل نامم 
بحيث لم يتمكن من ملاحظة ذلك أو الشك به حتى أكثر السياسيين تجربة وقرباً 
منة امكل يفون ليغاقشيف الذئ عمل معة كدة طويلة: 

يوجد تكهن واسع لدى الباحثين» بأنه تشكل لدى غرباتشوف تصور دقيق 
منذ عام 1984 حول اقتصاد السوق وطبيعته ومستقبل الإصلاحات الاقتصادية الذي 
ينوي القياء بها:'مثل هذا الاعتعاد موجود لدى الباحث اتدرياس'اسلوتد الذي نشره 
مؤلفه «نضال غرياتشوف لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية»»: مع أنه لا يؤكد 
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على وجود خطة محكمة # رأسه ومحضرة مسبقاً؛ بل على وجود خليط من 
الأنكا ر' الكوسة تحول: الامعلاجات: 

من جهة ثانية؛ نجد أن غرباتشوف أعلن عن بعض أفكاره عن طبيعة منظومة 
لعب امات وفعي وطلتوق سيا الكقة كدف اصن علس عون والساضيع 
وطوق زنادقه ماهتاو اليا افتفنيك البيوق الممةا: 

يمكن اعغبار ذلك أحد مؤشرات الفي دل للتحول المستغيلي للعمل وفق آلينات 
اكفيياء الشوق كيبي الخطلة الرسيدية المانةن ركم شري تقرف وكنن أنه يعمل 
وضق تورات اللؤعيم اندزيوف وامتضوازا لوا واتبادهة إقى شعري استعداء أجدة 
منجزات العلم والتقنية ‏ عملية تطوير اقتصاد البلاد بشكل عملي. كانوا 
يصرحون أن عهد غرباتشوف يهدف أيضاً إلى زيادة الانضباط 2# العمل وتنظيم 
الدخل وفق جهد العمل» كل ذلك يذكر من جديد بخطط اندبوف وتوجهاته 
وأهكاره القن كان لبا شهيةكبيرة بين النامن. 

آنا البلحكاع ايلقاة وفك ندروفيوان فقو دهي بيدا من كلال كدابيها 
«تدمير المنظومة الاقتصادية السوفيتية» المنشور عام 1998: حيث أكدا بشكل 
صريح بوجود خطة معدة مسبقاً من قبل غرباتشوفء لتدمير الاشتراكية: بدأ 
بتنفيذها حال استلامه مقاليد السلطة 4# الاتحاد السوفيتي. استناداً على دراسة 
مسيرة حياته والعمل الاقتصادي الذي مارسه غرباتشوف خلال أعوام 1984-1982 أي 
فالتخاب ماش رصي الاين الحاء للجزري الشيريعي الشرشي ركه الولفان 
بعدم وجود أي تنسيق أو انسجام # عمله ذاك. 

كذلك يؤكد الكاتبان على مواقف غرباتشوف المؤيدة «للاقتصاد الثاني 
(اقتصاد الظل»»» 4 حين كان يعلن عن عدم رضاه عن «الدخل الغيرناتج عن 
العمل» وفق النهج الذي سار عليه اندريوف. إضافة لذلك» خ تلك الفترة كان 
بلاط ييه الوااغبع لتديل الأمتكار الرايمالية والض طيفيا يكل :فوهك امراحل 
المتأآخرة من فترة حكمه. 
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غرباتشوف حول التطور الاقتصادي للبلاد كانت تتميز بالآتي: 

أولاً - أن موطن غرباتشوف - هو ستافربول وما يتبع لبا من مناطق - 
فتن جل مراك الأمواق الفاتف :مسن ]ا سه تمن موق جقرلة هام ومشاخ 
مميئؤلا مثيل لهج عمو الأتحاد السوفيق الوابيع الأحاء نةلك ياتحظ متاك 
وجو تقاظ اكتضادي كَبي و ؤميل لتاق الناتق لمارسة الأغسال الخدرة وجب اللكي: 
الخاصة. وهذا أدى بدوره إلى ظهور طبقة من البرجوازية الصغيرة هناك وكذلك إلى 
أنقفبار قطط الشكير البوجواري. 

ثانياًٌ - وبما أن غرباتشوف قام بجولات إلى الغرب أكثر من باقي المسؤولين 
السوفييت: جعله يطلع على آليات العمل الاقتصادي الرأسمالي وعلى أفكار 
«الشيوعية الأوروبية» الإيطالية والتي تتميز بأفكار مختلفة لكونها ترعرعت ضمن 
الوسظ الرأسمائي: © الكتاب المتشور غام 1994 وعتوانه «غرياتشوف وتدمير 
الحزب الشيوعي السوفيتي» للمؤلفات يغفيني تفيكوف وبتريك باسيكو والذي 
غرضا جه تعليلهما لتايرطك الأفكان على موقف غزياتشوف السيامتي والذي 
انفكس من خلال الخطب والكلمات التي ألقاها أو أدلي بها. 

ينح أؤالا تبي الأكن اما هلص تس تفك اكير العا لحرن 
الشيوقي السوشريي: الى مارسة ستشازيه المقرييق والذين :اخوا معه ونند انتكلامه 
مقاليد الآمور والذين يتبنون وجهة نظر الديمقراطيين الاشتراكيين. 

من ين آولكك اللسععارين المشهورين تميلهم إلى آسلوت الاقتصاد الرأسسالي؛ 
انا أبن نتسيكن :أجل شيكها .كات إن سس مرك ور درفيسن 
تفكيرها وهو الفيلسوف المعادي للماركسية الكساندر تسيبكو»: والذي انضم 
عام 1987 إلى جوقة مستشاري الأمين العام للحزب. لاحقأ وحسب معطيات ايلمان 
وكانتروفيتش»: فإن تسيبكو لم يخف عدائه للاشتراكية وكذلك أشاع ترؤوس 
قرياهوف :«لتجماهة القيح الإنسانية الجابة الالأظيقية»: 

بهذا اليكل ومكي] بوععين” لكاي موقت هن طروي بغرا ترق 
يذكرنا ما قام به أحد اتباعه المقربين 4 جورجيا ادوارد شفردنادزه. حيث أضحت 
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حيث تم تحويل اقتصاد هذه الجمهورية إلى «الاقتصاد الثاني» أي اقتصاد الظل. 
وكما أظهر تطور الأحداث؛ فإن ما حصل #ي جمهورية جورجيا تم تنفيذه 2 عموم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي؛ من المؤكد أن ما حصل بالتحديد كانت مهمة 
ونا ون 

بما يخص وجود فرضية حول خطة سرية لدى غرباتشوف لضرب الاشتراكية 
السوفيتية» وتحويل البلاد باتجاه الرأسمالية» لكنه كذ الواقع لم يتم اكتشاف أي 
إثبات جدي يؤكدها. لذلك فإن مؤلف الكتاب يميل إلى وجود ظروف وعوامل 2 
قصة حياة غرباتشوف دفعته لتغير مواقفه والتي ظهرت جلياً 4 الفترة المتأخرة من 
حكمه. 

وعبكن | خإن اللحظة التصد مما خجناب وجي لظرنة' .٠ت‏ حطبلة 2 
الفترة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإصلاحات» والتي تم البدء بتنفيذها بعد انتخابه 
نتنب النبكرعيو الخام للشرب ف ربع ام 1685 والدي كان يعي غرياتقبوف 
ديق تتفيذ هنا آله سير على تخظى الدريوف لأحنا كز قعيرات إيجابية 8 الجسم لكين 
الوااسك تهاها أن هن مي ل ىقبيه مهدا يقبي دف عبدا لع القون ”ا لبادية 

شتراكية. هذا أدى إلى حصول تأثير سلبي قوي عليهاء وعلى الآغلب أن 

فوياضوك مرشيتص الوقرف كه وعداك القوقع هن الوا هه ان شيت دك يعون إل 
محصلة الضعف المميت 4 شخصيته وطباعه إضافة لضعف 4# تحضيره النظري 
وانعدام التجربة السياسية لديه. أيضاً لم يكن لدى غرباتشوف التصور العام حول 
تتنهل لوال الاسن: الخات التفاقة. والتفضة لفن الويحطل ايضناق شري كتوق قم تخطيق 
ايدووو فد فيه يمن السيائكة لانتل اما على ميفين بيات الغا حي قن 
نار يشوف يط طريق بانا نو شي المتازوات اتجانية لوعي تحاف وال 
صبت ب صالح الولايات المتحدة الأمريكية؛ على عكس سياسة اندريوف. 

على الأغلب أنه 4 بداية هذه العملية» يمكن فهم أو شرح تصرفه على أنه 
عمل ذي طابع تكتيكي؛ لكسب الوقت وتجميع القوى والإمكانيات وجلب المزيد 
من الألصاف والاوتديةاله لكورد ينا نحيجة لقانب جود إن كل مااضله عر اتشوف 
كان هيار من نظف اجا باتجاء «الينين: والوهوف إن عاتب العوق العادية 
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للاشتراكية ومنظومة الاقتصاد الاجتماعي. أن الدور الحاسم # هذا الاتجاه لعبته 
مليقية رار سبالبيق: التجندد» ذاك التفيوة امكوابيه واتتحالفتة منع القبان الفائنن صن 
الجهاز الحزبي والحكومي. 

توجد أيضاً فرضية أخيرة» تفسر الأحداث التي جرت ذ نهاية أعوام 
الثمانينات: ا أن الاشتراكية بالذات هي سبب الأزمة الاقتصادية التي حصلت 2# 
الاتحاد السوفيتي: لذلك ومن أجل حل تلك المشكلات يجب البحث خارج إطار 
التظلويية الأسعراكية وابائضيةه الجا لوسنائل الاسام و الأمعتصاء :و اخلط 

إن شبك الاك ورنافمنن الأفدنب اتشكنان جدروسسا شوود انوا 
غزياتشوف: تذلف خراهه سقلون ا دساعوع ين كنك القناعات) مسْتحدمين 
غرباتشوف كبيدق لتحقيق مآربهم ودفعه 4 وجه الجهات المعادية للاصلاحات 
الموجودة ‏ الحزب والجهاز الحكومي:ء والدعوة لتحقيق مزيداً من الحريات 
الديمقراطية التي استغلت لتدمير اقتصاد البلاد ووسيلة غير حضارية أثرت سلباً على 
حياة ملايين الناس داخل الاتحاد السوفيتي. 
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من الحكية :هنا آن ترح سبؤالاً :ماه موق غريافكتوف تجاه التصدرفات 
ذات الطابع المعروف»؛ لو أن نتائج الإصلاحات التي بدأت 4 ربيع وصيف عام 1985 
أتث بنتائج منشجعة؟ وإى آي'مدى سوف تستمر تلك الإضلاحات والى :له تتجع ب 
إيجاد حلول «اللعضلات المنظومة» لعدم عقلانيتها أو بسبب ظهور معارضة مباشرة من 
عجوو قر وس لسري 

سيو لساك لذ معي الحقيدى :قن ركوو يبودا كل البدد هن الطريق 
القويم والصحيح والمنطقي. حصل الكثير من تطور الأحداث والتي كانت مناقضة 
لتق تبقل البشري» لهذا سق" الؤاتعن عنينا سا سينا آن تستاشظ على وجوية النظير 
الدافي رن التضره عسو فلن الأجحذاث الكانيفية نتن حل القية ف الفطيل 
والشرح الغلمي مع المحافظة على الجوهر والمضمون الفعلي للأحداث»: للتمكن من 
إيجاد حلول وتفاسير لجميع الآلغاز التاريخية. 

عاسب امظاوفاء أن إمكاف إبحاه لحوائ عل امزال الرتكسي تت 
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ولماذا حصل قرار غرباتشوف بالمضي قدماً على طريق الرأسمالية» لبذا لا بد من 

التطرق إن اللبفاكل الحالية: 

1. ماهي النتائج الفعلية للمحاولات الأولى للاصلاحات الاقتصادية والتي أجريت 
4 إطار المنظومة الاشتراكية الموجودة؛ والتي أعلن عنها غرباتشوف # بداية 
حكحمه؟ 

هل 4# الواقع وكما أكد البعضء أن تلك الإصلاحات باءت بالفشل» وهذا أكد 

عدم جدوى أي إصلاحات مهما تكن 4# ظل نمط الاقتصاد السوفيتي؟ 

2. ماهودور الحزب على أرض الواقع وما هو موقفه من الإصلاحات الاقتصادية؟ 
وهل اعتبر الحزب أن تلك الإصلاحات من حيث المبدأ ضرورية ولا مفر منها؟. 
هل يوجد فعلاً تأييد حقيقي من قبل الحزب أو قسماً منه على أفعال وأفكار 
غرباتشوف بما يخص الإصلاحات؟ 

3. ما مدى صحة الرأي القائل. أن الاقتصاد هو أحد الأسباب الرئيسية لانقلاب 
غرباتشوف السياسي باتجاه اليمين؟ 

إن الفرضية القائلة» أن منظومة الاشتراكية من حيث المبدأ لا يمكن 
إخضاعها لآأي تحسين؛ يمكن اعتبارها صحيحة فقط وفق الشروط التالية: 
- عند فشل الإصلاحات التي تم تنفيذها وفق «خطة اندربوف» عندما 
تكون الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب من المعارضين لتلك الإصلاحات. 
- لوأن غرباتشوف # واقع الأمر؛ بدأ خطواته الأولى ب مجال الإصلاح 
وعلى الصعيد السياسي مقترباً من الرأسمالية. 
مع العلم أن مجرى الأحداث على أرض الواقع لا يؤكد ذلك ويتعارض مع 
الدعاية الإعلامية. 
أولاً -على العموم لا أحد» ولا خ أي مكان قام بإثباتات تؤكد عدم نجاح 
الإصلاحات» التي تم البدء بها عام 1985. بالتأكيد أن حصول تغييرات بارزة خلال 

هذه الفترة القصيرة جد داخل الاقتصاد الواسع والمتشعب مثل الاقتصاد السوفيتي: 

لا يمكنه أن يحصل. إضافة لذلك تم ملاحظة حصول بعد التقدم الإيجابي 2 بعض 

المؤسسات الصناعية والقطاعات الأخرى التي طبقت عليها الإصلاحات وكذلك 
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على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني عموماً. 

وهكذا على سبيل المثشال» وحسب دراسة دافيد كوتس وألفريد فير 
(المنشورة عام 1997 بعنوان «الثورة من الأعلى وخطة تدمير المنظومة السوفيتية») أنه 
خلال عام 1986-1985 4# الاتحاد السوفيتي لوحظ حصول نمو 4# الإنتاج العام 
وكذلك حصول ازدياد 4 حجم الاستهلاك. 

الفترة الأولى والقصيرة زمنياً والتي طبقت فيها الإصلاحات وفق خطة 
اندروبوف لوحظ أن سرعة النمو الاقتصادي بلغت 22-1. إنتاجية العمل زادت بمقدار 
5 مقارنة مع 72.5 4 الفترة السابقة. حجم التوظيف المالي ْ قطاع صناعة وبناء 
الآلات ازداد بمقدار 730 مقارنة مع مثيله خلال كامل الخطة الخمسية السابقة. ب 
نفس عام 1986 لوحظ ازدياد حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 5/. 

هنذه المفظيات مشقة 4 كناب زنذاء الاأصلاحات الاقتضصادية) للباحثك 
الأكاديمي وكبير مستشاري غرباتشوف الاقتصاديين ابيل اغانبفيان. 

وحسب نفس المصدرء فإنه خلال العامين 1986-1985» قلقد ازداد حجم, 
قطاع الخدمات والسلع الخدمية بمقدار 10 مقارنة بالفترة السابقة. 

إضافة إلى ذلك لأول مرة منذ 20 عاما تم ملاحظة تحسن كبير 2# القطاع 
الصحي» وحذلك ‏ عدد كبير من المجالات الحياتية الأخرى. كحذلك حصل 
انخفاض 2 عدد وفيات الأطفال. 

عند ذكر الانجازات؛ لا بد من التطرق إلى الإخفاقات التي حدثت 4# نفس 
الفترة الزمنية» حيث مني غرباتشوف بعدد من الإخفاقات السياسية البامة. أحداها 
سياسته البادفة إلى شن حملة ضد تعاطي الكحول. لقد اعتبر غرباتشوف أن خفض 
إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها يؤدي إلى انخفاض معدل تعاطيها. ذلك الإجراء 
أدى إلى ظهور مافيا تصنيع والاتجار بالمشروبات الكحولية. إضافة إلى ذلك أن 
الإنتاج غير المشروع للفودكا أدى إلى استهلاك المعروض من السكر 2# المتاجر مما 
أدى إلى اختفاء احتياطي السكر من المتاجر الحكومية. إضافة إلى ذلك؛: فلقد 
خسرت الحكومة مليارات الروبلات التي كانت تدرها عملية بيع المشروبات 
الروحية» والذي تحول الاتجار بها «إلى الاقتصاد الثاني» وعصابات الاتجار غير 
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المشروع بالمشروبات الكحولية. بعد سنة من شن تلك الحملة» تم التخلي عنها. 

حسب رأيناء فإن تلك الحملة كان يمكنها أن تأتي بنتائج جيدة»: لو تمت 
الاستفادة مسن تجارت الندول الألخرئ: على نيل المقال» عشدما ثم مع تفاطىي 
المشروبات الروحية 4# الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية القرن العشرين» ذلك 
تسبب ‏ حصول سوق سوداء لبيع والاتجار بها وظهور تصنيع غير مشروع لتلك 
المشروبات. أن الخبرة تثبت» أنه للحصول على نتائج إيجابية 4 هذا المضمار لا بد 
من اتباع الإجراءات التالية:1) - زيادةالسعر؛ 2) وضع ضرائب على عمليات 
التصنيع والبيع؛ 3) العمل التثقيفي وتوعية الناس» ومعاقبة المدمنين على تعاطي 
الحكحول ممن لديهم تصرفات شريرة. 


الإخفاق الآخر الكبير ث4 سياسة غرباتشوف حصل عند الإعلان عن خطة 
لويافة وستريه شولاة الانتا+ نى سوفن العطافات الامتصادية: 

إن الفوكية موسي وإندعم إكالى :افرسك الستركات» اذى إل حول 
شاك عير ووفمة :د لفن ارنزدك سيك ,مصورر يكدينة الإنجان وزاة ممي] قببية 
الماع نوك التجروة اللتستسه :لدو اول عرو فعوف نمل هذه المخيلة ون يفلدل 
زيادة دور منظومات مراقبة الجودة الحكومية. حيث تبين أن المنتجات التي لا تلبي 
عاضر التكوةة حكان عسكيا عالية انعد هبرل النتانه العطوية اذ لج امتقاض 
دخل مدان مف تلك الاشتركات زهو أدى إن عقا شري نكم فب انف ادو 
«منظومة مراقية الجودة». 

مع العلم أن هيدان للخلان فلن الإخفافات الاقتضصادية» العايوخر غير غلك 
المسيرة العامة للاصلاحات:؛ التي بدء بتنفيذها عام 1986-1985 بل أنها أعطت نتائج 
إيجابية عموماً. 

ابح الله ارتقف لفتحن فاضي ادن حب القن اوقصع التشخكيز لاقي 
والتدفيق للقرا زات الففة فودنت نيت السس تتعديقئ تاها عاسريةة وسيل 
بالوفم ننن رد ة الفمل الحفيية"الكتيره عن تلك الإنهنا قات والش آدت إن تعليمن 
دور تلك الشركات؛ مع ذلك كان من الواجب أن لا يتم اعتبار أن حصول بعض 
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الإخفاقات هنا وهناك هو عبارة عن إخفاق كامل للإصلاحات الاقتصادية» التي 
ذاه ظرواة رس عبات نجه سكليه مفاني الامو 

إن من لا يحلل مجريات الأآمور بدقة» قد يعتقد أن سياسة غرباتشوف التي 
انحرفت إلى «اليمين)» كانت بسبب المعارضة الشديدة لسياسته من قبل عدد من 
كيان قادة الحرت: مع العله آنه لآ هوعد أي دلاكل: وإسباقاث على مربي العارضدة 
تلك من قبل مسؤولي الحكومة أو الحزب»: بل على العكس أن الجميع كان على 
فقاعة كافة يكترورة حرام مبنلؤهات دافل اكتظوية الاكتضانية: 

يوضي لكف الماسته ع الما ترك كور نو جد بحقة تومير المظويت: 
الامفساديه البترئينيم المكادن عداء 1996+:والتذي اعتيد ف الدرجه الأو لين 
المعطيات من خلال المقابلات المباشرة مع قادة الاتحاد السوفيتي ب تلك الفترة. ولقد 
(تكنن ]امنا نح أنه نو تكو تعد ان متارععة لنكله الانت كاتا الاكسياد د 
ذليل على :ذلك علق الأظللاة: 

4 كتابه «صراع غرباتشوف من أجل الإصلاحات الاقتصادية» يوؤوحد 
الكاتب أنديرسن اسلوند والمصنف أنه من أشد مؤيدي اقتصاد السوق والذي عاش 
تقر طلوكلة 5 مومسكر يف لقا تسا كي يكنا زا أن تخسه 3 الستوب الجرد بذ 
تلك الآونة أيدوا وبدون تحفظ الإصلاحات الاقتصادية». إضافة إلى ذلك أحكد 2 
كتابه أن أعضاء المكتب السياسي القدماء «من عهد برجنيف» أمثال - حيدر 
عي اه كدو شرو و ومو تعد كرون بن #الاديرير وسكي بوكرل 
اتوك والتدين يسور وتو انا كتهيين عدون ومدزا اندض ظك طريق 
الإصلاحات وأكدوا على ضرورة أحداث تغييرات 4 الاقتصاد السوفيتي؛ وللوصول 
إلى مستوى أكثر تطوراً؛ يشابه الطريق الذي سلكته ألمانيا الشرقية 4# بناء 
اقتصادها. 

كن مارنة على كن تلت امعبرس نه اسداتس انق الماك الهم فم 
تختلف # أرائها عن «جماعة غرباتشوف» الذين حددوا طريقهم المفضي إلى 
(اقتصاذ السوق» وتوتحيه خط سير الاقتصاد:السوفيتي إلى منظومة القظاع الخاص. 

واكاك سكوف كدج كلت عر زتيون تكلس الدوززاء التاق بك الاتمناة 
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المتوضى تيك لذن وكوف هب زان فاده يكن لفاك الاقتساذي للبلا 
الأيد سخ السين ابول ظلن إتتا جيه على اتدل وتكنيف عمليات الانشاع 
الصناعي والزراعي. لقد طلبت مجموعة ريجكوف باستخدام أحدث ما توصل إليه 
العلم والتكنولوجيا لتطوير عمليات الإنتاج. كذلك أيدت زيادة التوظيف المالي ب 
ها 3 قلسي" الحمشاعة وكا اكه تق أن اسار :معضوف يقبا النضوية 
الجديدة القاضية بتطبيق الاستقلال المالي لبعض المؤسسات الإنتاجية. 
مجموعة أخرى من مؤيدي الإصلاح من غير «جماعة غرباتشوف»: الذي 
كان يتزعمها ليف زايكوف والذي تم انتخابه 4 شهر حزيران من عام 1985 
سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي لشؤون الصناعات العسكرية 
ومجمع الضتاعات الذطاعية: حاتت تظرعه مويد» للاصلاحات القائية على أساس 
إجراء إصلاحات # منظومة التوظيفات المالية وإدخال عامل المكافآت 4 قطاع 
البحث العلمي والإنتاج الصناعي لتنمية هذين القطاعين. وكذلك أيدت اتخاذ 
كاف المجراءات ديدي نوهو هود ةالوناع#وإوكال هبن لمر حيبت قاع 
العمل» وزيادة الانضباط ب العمل الإنتاجي وتدقيق المراقبة على ورديات العمل. 
الفرق بين مجموعة ريجكوف ومجموعة زايكوف. كانت # أن الآخيرة 
كانت ضد فكرة الاستقلال المالي للشركات لأنها تخلق تنافساً يؤدي إلى 
اتنقخراء اليات اقتضاد السوق: 
نطؤة اأخري طتركسيا ايقوو يك شيك وتاي كان يفتكن ركو الكاق شن 
حيث الأهمية بعد غرباتشوف. لقد اقترح: 
- أن يتم تعديل الأجر بحيث يتعلق بإنتاجية العمل ضمن المنشآت الإنتاجية. 
- تحسين منظومة المخاسبة ونظام عملها: 
مواق اعون اس كناف ميلااية تمر دده سرهم معرة او اقافيات 
تاكاه عملها: 
- القيام بتجرية الاستقلال المالي للمؤسسات الإنتاجية. 
فاق نذتك واكاك خخ نقيت يكت مظلق عب تكن العامة رضي 
«افقضاب الببوق لفك اقتبواج الاذنلاحات يجب أن تقوه على أساسن» 
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ع تمرنان بوذكم كتوم الفاتبة والنة هلي الامتجاد الخططه 
ختيارة الأنضخياط وحين السؤولتة عق اللؤسسات والمتشات الاقتصادةة: 
ع9 نا الالطيافل شه السيب والأهمان و كاف كانه واينها رحد 
وفق كنذا السياق“ إن التحاتفيف آي الحملة مد موس الكعول تقد 
اعتفند اشهامتق التدرورق :اناد اتدراءاك اكت جد حب الامعلذل والفسكيه 
المع السوفيص ويشه الأمكار وام ”كترورة ونش القوهية دعل المحشم ينا 
يتلائم مع نمط الحياة الأساسي واقتصاد البلاد. لقد دعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
لاهراذة كرها دف «النسادوالإجزام وضع كاف كان فصان الفال؟ الب عانرن: 
نكم قتع ليها تشديت :او كن التسييرات :2 الاقضناء علي مامه التوفيياك 
والمقررات التي يتم اتخاذما ف الموتمر العلمي المزمع عقده بة شهن حزيران عام 1985 
ليذ الكضيودي تقد انكل هل سرورة افد الامالقهات والتفييرات الاتسناوية د 
إطار مبادئ الاشتراكية العلمية؛ وأنه يجب عدم السماح إطلاقاً بالسير باتجاه 
(اقتضاد السوق) و اكلكية الخاطة لوساكل الإننات نجل المساكل الاقتصادية. 
لقند كه على :كنرورة 1كت الاستلاحات والخبيزات الافتسادية بف إطان 
مباذئ الاشتزاكية العلمية: وآنه.يجب عدم السماح إظلاقا بالسيرباتجاء «اقتصاذ 
الستوق) اواتلكية الخامبة توسائل الإنفاتحل المشاكن الأفصادية. 


حتى هذه اللحظة» لم يتم ملاحظة أي إشارة من قبل غرباتشوف تشير إلى 
«توجهاته الجديدة» أو تشرح التغيرات السياسية التي ينوي تطبيقها 4 الاتحاد 
السوفيتي؛ حتى غاية انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي السابع والعشرين 
الذي عقد 4# شهر شباط من عام 1986 2# الحقيقية أن غرباتشوف وقتها أعطى 
تلميحاً لانتهاج سياسة جديدة تتصف ببعض المبادئ المختلفة عن الإيديولوجيا القديمة 
تنضوق أسايها ادم هات دون هذ هعمثت كل اكالم إن اللجاحة إلى صبوورة 
التخلي عن بعض المبادئ القديمة. 

4 الخطة التكتيكية قام غرباتشوف بربط أفكاره مع بعض السلبيات التي 
حصلت # عهد حكم برجنيف وخصوصاً تلك التي حصلت بعد مرضه. على الأغلب 
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أن هدفه من ذلك هو اللعب على عواطف الجماهير المستاءة من الأوضاع؛ لذلك دعى 
إلى «تغييرات ثورية وحقيقية» وإلى ضرورة الوصول إلى «تحول جذري» على صعيد 
السياسة الداخلية :والجارحية: 

إن هكذا حديث من قبل غرباتشوف أدخل الناس # متاهة يصعب فهمها 
لقد شتت تفكيرهم: حيث ظنوا أن الأحداث تسير باتجاه معين» 4 حين أن 
الأقداك .ساني ف اتجاه معاير ثماها: 

إضافة إلى ذلك؛ فإن غرباتشوف قام بتعديل خطة اندربوف الأساسية التي 
اعتمدت على «التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع» واعتمد على التلاعب بالألفاظ 
والمواقف الضبابية التي تدعو إلى «النمو الاقتصادي والاجتماعي المتسارع». من يتمعن 
كلام وتعابير غرباتشوف عميقاً يفهم أن الأمرليس مجرد حديث عابر بل 
المقصود أحداث تغييرات جدية على أرض الواقع. وحسب رأيه أن التغييرات يجب أن 
لاحسي ف الأمور النسياسية فقتطلة نان على المكسن أخالاس اكات والتغييرات 
يجب أن تطال جميع أساليب العمل القديمة بما فيها الأساليب الإيديولوجية. وبهذا 
الشكلء وبعد التقرير الذي تلاه غرباتشوف 2# مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي 
السابع والعشرين» أخذ يستخدم تعابير ومصطلحات جديدة مثل الشفافية و«إعادة 
البناء». إضافة إلى ذلك فإنه ضخ 4# هذه التعابير معان مبهمة. لقد أعلن غرياتشوف 
4 شهر نيسان عام 1986» أن «إعادة البناء» يجب أن تفهم على أنها «تغييرات جذرية 
وشاملة», 4 شهر حزيران من نفس العام -أعلن أن الإصلاحات يجب أن تطال 
المجتمع بأسره. و تموز أعلن بشكل مباشر أن الإصلاحات هي ثورة». 

بدون شكء أن دعاية غرباتشوف زادت على الصعيد العملي من شهرته وتقبل 
الباسّن لأمحضاره الأعانة اليتاء«البرسية رويك «لحكنه تين أق طريق لف الاسلوهات 
كان مليئاً بالأشواك والمطبات والمخاطرء التي مست الحالة المعيشية وحياة ملايين 
العام وخ طبه تولك عهوبا كن اعدو غرياشتوف فطل انذريوف البادف 
لرفع مستوى معيشة الناس؛ لكنه على الصعيد العملي أفرغها من مضمونها بسبب 
الإصلاحات التي قام بها. بهذا الشكل فإن «بيرسترويكا» غرباتشوف أضحت 
عبارة عن كلمات فارغة لا طائل منها على صعيد الواقع. أما عند الحديث عن 
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«تحديث البنية الأساسية # البلاد والتحولات الجارية» هذا يعني أنك تتحدث عن 
أشياء مقدسة وكأن كل ما يتم فعله هو لأجل «الفكرة نفسها». وعند الحديث عن 
الإصلاحات أخذ يتحول كالسير # «دائرة مغلقة» وأضحت الإصلاحات تجري لأجل 
الأكوالاحانة هده العسر #تمكيبي] الحعامي وو شاد نمه جتكهابة والابه رايهنا 
ونهاية المنظومة السوفيتية» المنشور عام 1995. 

اس اكفاك فز اسكرقة الارد رزلمجعية داسك تمي شنرف وه السرت 
ومينا مر و العورهيي السطاي#واخل مقوفة لذهها ,تكن زناف اذى إلى كفن الققة 
وكنيابية الأهد قينا أذ +اللقيفكة إن اذاه كورة لعزت هئ كياد المع : 
وبدلاً من المضي يك دورة القيادي والريادي 2# المجتمع. راح أعضاؤه يخوضون جدالاً 
بيزنطياً لا نهاية له حول الإصلاحات وشككها واتجاهاتها وأهدافها. 

كانت للداففات بالنسيةه إق حصن مهنا اتعصرب تيدف إلى انميق وقلوير 
الاشتراكية» أما بالنسبة للبعض الآخر كانت تهدف لاختيار طريق جديد غير 
الأشحراكية العلمية مكل الديعفراطية» الأشتراكة ا (البرجوالنة) :كان ينم 
التجدك عق طرق اخترق تداع تسم ها العالب هيزمفيومة وغير معد لوده 
هل هي اشتراكية أم رأسمالية التوجه بصفاتها. وضرورة اتباع آليات ومبادئ «السوق 
الحرة». 

كان من بين اللامكين وزاء الإمتلاحات اناس بالعاكَي هدهوا إلى اليب 
والمففة الاشتحسبية 


4 
في 


لقد استخدم غرباتشوف بمكر شعار «الشفافية والصراحة» للنيل من احترام 
وقدسية بعض مبادئ الحزب وقادته» وهذا شكل ضربة قاضية إلى دور الحزب 
كقائد للشعب والبلاد الذي ما يزال لتاريخه محافظاً عليها. 

السنة الآولى بعد انتخابه لمنصب الآمين العام للحزب»؛ حافظ غرباتشو 
على وجهة نظر اندربوف حول «الشفافية» التي تنفذ من قبل الحزب والحكومة 
والمنظمات الشعبية بهدف إطلاع الشعب على بعض القضايا التي تتعلق بالأمور 
العياتية وسشلوك: السؤؤلين أواإسساءة استخداء الننلطظة]والنشاده. بك نيشسان عام 
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5ه أوعز غرياتشوف بإظلاع الشعب وتوظير المعلومات حول مثل هذه القضايا: 

لكن سرعان ما استخدم غرباتشوف «الشفافية» كسلاح يعمل لصالح 
الشكب ل ختلاح ضة القنظيسات الاجسماعية وضى لحري الشنير عي على وه 
الحسوسي شاملا التقفوقارية لحرت وكل ما نجوه وطفلة وحدي ما لم يمطله كذ 
تأسيسه. 

بدأت حملة النقد تلك؛ بعد المقابلة التي أجراها غرباتشوف وزوجته رئيسه 
ماكسيموفا مع مجموعة من مدراء ومحرري بعض وسائل الإعلام. ب الكتاب الذي 
عنوانه «شفافية غرياتشوف» للكاتب جوزيف غيبس الصادن عام 1999 يؤكد 
الكاتب خ تلك المقابل أن غرياتشوف الذي تم انتخابه منن فترة ليست بالبعيدة أميناً 
عاماً للحزب وعلى الجميع للممارسة دورهم 4 «النقد البناء والموضوعي للأخطاء 
والسلبيات الحاصلة)» وإبرازها. 

بعد تلك المقابيلة سرعان ما ظهرت على صفحات جريدة «روسيا السوطيتية» 
مقالة حادة موجهة ضد السكرتير الآول للجنة الحزبية لمدينة موسكو هيكتور 
غريشن. (أن غريشن وزميله رامانوف من لينين غراد» كانا المرشحين الأوفر حظأً 
لمنصب الآمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي بعد وفاة تشرنينكو. وحسب بعض 
المعطيات؛ فإن كلاهما ولأسباب مجهولة تغيبا عن اجتماعات الحزب العليا التي 
حددت من سوف يكون أفينا غانا للحزب (أي التالي بعدهما). بعد نشر تلك المقالة 
الناقدة للتديد غريشتن ثم إعفاكه من منصب سنكرتير لجثة الحزب الشيوعي 
السوفيتي ‏ العاصمة موسكر. بدلاً عنه عين باريس يلتسن المقرب من غرباتشوف 
وخليفته. 

استمر غرباتشوف وحلفاؤه ‏ زيادة نشاطهم السياسي ونقدهم وخصوصاً ب 
ربيع عام 1985 » وكان غرباتشوف يشعر بالدعم من قبل زوجته التي كانت تقف 
ال حاقية «احميع تخطواعةه .كان الأاجين انناء ادرب الشيوكوي مسحي عصدينا 
نشاطه الملفت للنظر ودعواته إلى المثقفين ووسائل الإعلام الجماهيرية... بزيادة نقدهم 
الموجه للحزب الشيوعي # كافة مراحله التاريخية إضافة لذلك اتخذ غرباتشوف 


مجموعة من التدابير تهدف إلى إضعاف تأثير الحزب على وسائط الإعلام العامة أن 
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ذلك لم يحصل من خلال أوامر صدرت إلى وسائل الإعلام (كما يحب البعض أن 
يصور ذلك), بل من خلال تسليم إدارات المؤسسات الإعلامية مياشرة إلى أشخاص 
لا يخفون عدائهم للحرب الشيوعي والاشتراكية عموماً. 


0 0 
غ* غي* في* 


من الطبيغي أن يقوم غرياتشوف بإجراء تفييرات 4 مجال الرقابة على وسائل 
الإغلام الجماعية التي قاضف بالبيروقراطية الشديدة وتخفيض القيوة عليهنا 
وخصوصاً ب مجال الثقافة والإنتاج السينمائي؛ الراديو والتلفزة والمطبوعات... الخ. 

من المهم جداء حين أحداث تغييرات إستراتيجية على هذا المستوى» من أن تتم 
بحكمة وتروي شديدين»؛ لكن من الملاحظ أن تصرف غرباتشوف بما يخص هذه 
الأمور من الوهلة الأولى. بدى متسرعاً وغير مخطط له بشكل محكم. لذلك نجد 
أن تنيجة امبياسة القشاهية الجديد» الف انتهجها خرياقشوف ونظمها واشيرف عليه 
شخصياً تحولت إلى سم زعاف وقاتل واتت بنتائج وخيمة على الحزب الشيوعي على 
كاقة الصعد والمستويات وحتى على استقرار وتوازن المجتمع السوفيتي عموماً. أن 
مكل تلك الدراكب النسلبية وعد الابنتفزا ربكراء لف السياسة الرهاء سبحت 
محسوسة وعبرت عن نفسها جلياً عام 1987. 

ب مذكرات غرباتشوف التي نشرت عام 1995 2# نيويورك حاول أن يبعد عن 
نفسه مسؤولية ما جرى من محن وأحداث كارثية 4# البلاد. فهو يكتب أن 
«الشفافية كا مارد الذي خرج من قمقمه وأفلت من عقاله؛ بحيث لم نستطيع 
السيطرة عليه). 

على أغلب الأحوال؛ أن كلام غرباتشوف لم يكن دقيقاً. ل واقع الأمر 
وحسب اعترافه هو الذي فعل كل ما 4# وسعه لتشجيع وسائل الإعلام للمضي قدماً 
ل النقد تحت شعار «الشفافية»» ثم أتي ليدعي «أن الشفافية أفلتت من السيطرة». 

هنا يَجَدربنا أن ثلاحظ العلاقة المقينة بين غرياتشتوف وبعض دواكر وسائل 
الإعلام التي وصلت إلى ما يشبه «العشق». حين كان غرباتشوف يجتمع بهم حيث 
كان يسعى لكسب ودهم» ويطلب منهم أن يقفوا إلى جانبه ويستجدي المساعدة 
منهم ويدعوهم لمدح إصلاحاته أثناء المقابلات الخاصة مع مسؤولي الإعلام. كان 
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يكيل المديح لبم ويعلن تقديره الشديد لجهودهم وهو من أفلت اللجام عنهم ليقوموا 
بهجماتهم القاتلة تجاه الحزب وتاريخه النضالي» 4 نفس الوقت منع الحزب من 
القيام بأي دور رقابي على وسائل الإعلام الجماعية. وحتى عندما اقتنع بضرر ما قام 
به 4 هذا المجال؛ لم يقم بأي عمل لكبح جماح وسائل الإعلام وهجماتها القاتلة. 

من خلال تصرفات غرباتشوف تلكء؛ على الأغلب أنه أراد أن يفرض آرائه 
وآليات العمل السياسية الخاصة به وذلك من أجل كسب التأييد السياسي من خارج 
الحزب لقد انتقد حتى عن إطار الأهداف الرسمية #ْ مجال الحياة السياسية المعلن 
عنها. لقد لاحظ أغلب المحليين السياسيين مثل تلك النزعة لدى غرباتشوف من خلال 
التقرير السياسي للمؤتمر السايع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي حينها فتح 
غرباتشوف الأبواب على مصاريعها لإبراز أي شكل من أشكال النقد تجاه الحزب 
والحكومة والمسؤولين وكافة المنظمات الشعبية. لقد أعلن الآمين العام للحزب ومن 
على منبر المؤتمر: «أن النقد الأدبي وعبر الفن يبعد عن النفس الرهبة من المناصب 
وعبادتها ويبرز الأخلاق الحميدة» ويجب التذكرهء أن النقد عبارة عن عمل 
اجتماعي. ويجب أن يكون غايته ليس خدمة المصالح الشخصية. 

بعد شهر من اجتماعه مع مندوبي وسائل الإعلام (والذي حضره ليخاتشف) 
أعلن غرباتشوف بصريح العبارة» لآن عدونا الرئيسي هي البيروقراطية» ويجب على 
المتصافة أن جيائقع وفنقه هنذا العدواتدوق لنقمة ورحينة يحية شرع مجالا له 
لكي يدافع عن نفسه). 

بهذا الشكل تولدت حالة غريبة جداًء الأمين العم للحزب الشيوعي الذي 
ونظالف على فنا هيانع قبادية وبلقلات خاككد: الاشيوه تناح اكل السوف و بكري 
بحيث يستطيع اتخاذ أي إجراءات يريدهاء بالرغم من كل ذلك يطلب من جهات 
ولتكلتيناف يا ركو وااقيا تإناها از ققة اعمال حموووط قدلا مكف ويضيل أن قات 
وسائل الإعلام والمثقفين بمهاجمة الحزب وحكومة البلاد بلا هواده» 4 حين كان 
غرباتشوف الآمين العام للحزب لا يتعدى دوره» دور المراقب المحايد. 

على ما يبدو؛ أن أحد ما غرس #ْ رأس ذلك الآمين العام للحزب وك رؤوس 
«مستقارية أقكار وتورات سول دون ونشائل الإعلاهء 4 حيياة امات 
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«الديمقراطية الحرة». من الممكن أن ذلك حصلء بسبب تعرفه على نمط حياة تلك 
المجتمعات وتبادل الآراء مع مسؤولي النظام البريطاني» لقد اعتقد غرباتشوف من 
خلال تلك التصورات أنه ريما تخدم خططه الإصلاحية الخاصة بالمجتمع ذي النمط 
الاشتراكي مستقبلا. 

4# أيلول عام 1986 أعلن غرباتشوف التالي: 

«طال ما لا يوجد لدينا معارضة أو أحزاب معارضة:؛ إذن كيف يمكننا أن 
نراقب أو نصحح ما نرتكبه من أخطاء أثناء عملناة نستطيع أن نفعل ذلك من خلال 
أسلوب النقد والنقد الذاتي» والأكثر من ذلك نستطيع فعله عبر الشفافية». 


4 
في 


إضافة نكللام ودعوات هرياتقرف اليادظة إلى إنشاءمعاوحية:تشروعة وضق 
القانون داخل البلاد» قام بخطوات فعلية تتضمن: 

- إضعاف سيطرة الحزب بشكل فعلي على وسائل الإعلام العامة. 

- تسليم بعض وسائل الإعلام إلى جهات معادية للاشتراكية. 

قام بالدور المفتاحي 4# تنفيذ هذه التوجهات السيد ا. ن. يعقوبليف» الذي 

عينه غرياتشوف عام 1985 مسؤولاً ب قسم الدعاية والإعلام التابع إلى اللجنة 
اللوكزية الفسوب الشيوعن ينوط كوا انعفن كاقل مفيدردة كنانه 
(السكرثير العاء السايع:» الضاد ند لتدن عاء 21991 يعتب رآن يمقويليت هبو 
«مصدر تلك الأفكار»؛ والذي يعد من أتراب غرباتشوفء وأنه جدير بتنفيذ هذه 
المهمة). لقد أسس قسم الدعاية والإغلام 3 عام 1920 عملياً آن ذلك القسم يتبع له 
جميع وسائل الإغلام التجماعية 2 كل الأمور والمسائل. .4 عاء 1923 ثم إنشساء 
جهازاً خاصاً مهمته الرقابة الإعلامية ويقوم بدراسة برامج البث الإذاعي والتلفزيوني 
ونشر المقالات: ومنح كافة الموافقات على بث كافة البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
بعد دراستها وتمحيصها ونفس الآمر ينطبق على المطبوعات. أن تولي يعقوبليف 
مسؤولية قسم الدعاية والإعلام التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي وإضافقة إلى 
كوه من الشخسيات المقرية من السكرتير العام للخزب: جعل منه شخصية شاعلة 
ومؤثرة بشكل مباشر على سير الإصلاحات أن تطور الأحداث وتحليلها. أكد كم 


- 94 - 


كان دوره شنار . 

ولد يعقوبليف عام 1923. وحسب مؤلفه «مصير الماركسية» الصادر عام 1993 
تحاماةة البضزى الولقات«اتجدة تحني ل الشون سروف جف بتقواك السترت 
العالقة الكانية اختاع خديقه كا الاستظول :زان ملف الشافة قخرو الكتيرمن الكؤادر 
لصاح المخايرات الكركزية والإذارات اكهمة بف الحكونة الأمريكضة): 

مخ ارت لم سي ام دز فته فامقوكه مدال درن ةعم 
يارسلافل» عمل بعدها لمدة سبع سنوات عضواً 2 اللجنة المنطقية للحزب. ك4 فترة ما 
بين عام 1960-1956 عمل معيداً ب أكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة للجنة 
الرحخويه سنت اللدوونن اللشوديف: كفاجلاك: اشكر شيو لق عكري د 
الولايات المتحدة الأمريكية لنيل شهادة الدبلوم من خلال المراسلة. (من المعروف عن 
تلك الحامعة نيا جل انزاكيز تيص ناميل الناحكان ه العررق السوفيية 
وأوروبا الشرقية. فيها عمل فيها طويلاً ثم تسلم إداراتها مستشار الأمن القومي 
الأمريكي السابق بريجنسكي والمشهور بعدائه للاتحاد السوفيتي). 

بعف الأنتهاءميق الدواسة» عمل يمقويليف ةذ سمي الدغاية والاغتلةم القتايع 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي: 4# أواسط أعوام الستينيات تسلم مهمة الإشراف 
علق قطاء الأذاعة والكلقريؤه يف هاء :1965 7ضبيع مسماعدا تركوين القسس ١‏ مويه 
منصبه ذاك لغاية عام 1973 حيث تم إعفائه من مهامه بسبب تجاوزات مهمة أذ 
عمله. يتحدث كتاب «نشاط الكساندر يعقوبليف الاجتماعي» للمؤلف د. غارسيا 
الصادر عام 1998 # مركز الدراسات لأوروبا الشرقية وروسيا 4 جامعة بيتسبورغ 
الولأياك المتحرة الأمريكة 

نسب وان هاريسيا »فده فسحوع ندر انشع و وق توج اليك 
المركزية بسبب مناقشة نظمها الحزب الشيوعي السوفيتي حول المسألة القومية 
وآفاقها. ب عهد خروتشوف الذي تميز «بذوابان» التحجر الإيديولوجي والفكري؛ 
ذلك انعكس على نشاط القومية الروسية (مع أن تلك المجموعات حوت داخلها 
وجهات نظر متنوعة). ‏ عهد برجنيف بدأت داخل الحزب تحاليل ومناقشات لعب 
فيها يعقويليف دورا نشطأ. حيث قام بتوجيه إدانة شديدة عام 1973 إلى أحد المجلات 
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السوفيتية البامة والمقصود هنا بالتحديد مجلة «الحرس الفتي») وذلك بسبب النقد 
غير البناء لبعض الظواهر والنزعات والتي اعتبرها «إعادة إحياء للقومية الروسية». 
عندها صرح مدافعاً عن وجهة نظره - أن ذلك الموقف الذي اتخذه كان بسبب 
لضرورة 4# الوقوف ضد «التعصب القومي» وهذا نابع من وجهة النظر الماركسية. 

لكن 4 واقع الحالء أن الإدانة الشديدة التي وجهها يعقوبليف الشعور 
القومي للمواطنين» يدذكر بوجهة النظر المبكرة التي عبر عنها بوخارين وليس 
تاكن 

إقوافة إن دنهم وتحسي الفعوان المراق للدراسة اللعدمنة متن كدل انمضاق 
برودني التي كانت بعنوان «فتوحات روسيا الجديدة. القومية الروسية والحكومة 
السوفيتية 4 فترة 1991-1953) (المنشور عام 1998)؛ ثم ملاحظة منن تلك الفترة ميل 
يعقوبليف وتعاطفه مع الغرب. 

من المعتقد آن نقد يعقوبليف الموجه ضد «القوميين الروس» تم تفسيره على أنه 
ميل للمعسكر الغربي. لقد اعتبر يعقوبليف أن روسيا لا يمكنها أن تتطور وتزدهر 
بمعزل عن الغرب» وأن إحياء «القومية الروسية» سوف يؤدي إلى تدهور العلاقات مع 
الزي وت وعاهتواوه تحاط فكام انكر لواف علييا هاه اتمزت نظ هود 
ككف منكس أن قة: أتخاة الشيوان نا يانه الحم اف التساوي ككان فجللني 
يعقوبليف أن يتم إرساله إلى إحدى الدول الناطقة بالإنكليزية: حيث تمت الموافقة 
على طلبه وأرسل سفيراً إلى كنداء حيث مكث هناك حوالي عشرة أعوام. وحسب 
الدراسة التي قدمها ر. كيزير والتي عنوانها «كيف تمكن غرباتشوف من 
الوضتون»(العساذر#هنام 01994:أمد اند وسو ايه فلن شاه سوم تدع سر 
الحياة ب الغرب وزود غرياتشوف بانطباعاته حول ذلك. 

لقد تعرف غرباتشوف شخصياً على يعقوبليف 2# أيار عام 1983؛ باعتباره 
مرشحاً لعضوية اللجنة المركزية وعضواً ب المكتب السياسي للحزب. 

بالتأكيد خلال زيارة غرباتشوف إلى كندا التي استفرقت أسبوعاً؛ تم 
إيجاد الوقت الكا للجلوس مع يعقوبليف على انفراد» والنتيجة كما يقال «وجد 
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أحداهما الآخرء قدر ووجد غطائه». 4 شهر حزيران تم استدعاء يعقوبليف إلى 
موسكوء حيث تم تعينه مديراً للعهد العلاقات الدولية والاقتصادية: ومن المعلوم أن 
هذا المعهند يلعب دورا هاما جندا 3 زسه :إسكراتيجية وسهاسنة الاتحاد الشنوضيص 2ه 
الكثير من المجالات المهمة (إضافة إلى ذلك وعلى سبيل المثال أن الأكاديمي يغفيني 
بريماكوف الذي حل مكان يعقوبليف #ش نفس المنصبء؛ استلم منصب مدير 
المخابرات السوفيتية ولاحقاً رئيس وزراء روسيا). 

ومكنا يتبكن القكر لوهم الاطاا ميحات ل كيليوة كتابة«الانين العا 
اجات عنس الحؤيه ان يسكه راشي واسدوان شل اسل امدريوف 
عريامكوف ]إل معويليق: إم أن خرماعشوس :ام اتدريوف سانسن سعويليف 
كسفير ف كندا . 

عام 1984 تم انتخاب يعقويليف غضوا مراسلاً لأكاديمية العلوم السوفيتية 
و عام 1985 : عينه غرباتشوف رئيس قسم الدعاية والإعلام ‏ اللجنة المركزية. 
وبعد عام تم تعينه سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي لشؤون 
الأيد يو لوحي وكيا يوك يجين القالين ان يمويف كان نه الكلية الفصلة 
كرت الأعور الف قد السعنانية" اللعارينية للبلةه: 

كون يعقوبليف أصبح أرفع مسؤول حزبي 4# مجال الإيديولوجيا والإعلام 
والدهاثة ».كلقن أظين تقاطا اننتضافا :3 اسسدال الكفير من الكتخمنات القجاهنة 
تقتفية) اماق #كذه ادخل شدئالكت جوهوية 2ك لوث العمل إمنافة تزلك حر 
تجوئلةت :ف نذا متب القيادي؟ لنقا اكه وا تناد اك الأفيناق النتكرية بدي ايها 
من الموالين النشطين لغرباتشوف تماشياً مع أفكار معلمه وحاميه؛ دعى يعقوبليف 
لكشو لحري الفتكريةو يه الجال القاجة هذا حكن على الصبهية العمل وكيا 
حصئل أقناء المقايلة مع كتاب روسيا التي جرت 3 شهر كائون آول عام 1985 
حيث قدم الشاعر يففيني يفتشنكو دعوة طالب بها يعقوبليف شخصياً بالسماح 
بنشر الأعمال الفكرية التي منعت الرقابة نشرها سابقاً. 

كذلك الأمر؛ ث أثناء اجتماع ممثلي اتحاد السينمائيين الذي جرى 2# شهر 


نيسان عام 1986: دعم يعقوبليف شخصياً ترشيح حليفه الفكري إيليان كليموف 
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اكس حمر الاسدتان حعد فانم الكغامية القع يتفي اريت شرينا انتطاع 
يعقوبليف من تعيين كريل لافروف رئيساً لاتحاد العاملين ‏ المسرح. 

الشيء الوحيد الذي فشل فيه» هو عدم تمكنه من تعيين رجله به منصب 
وكدن ا تجادكةاموزيننا خدعاق لكات وها لخن 

كذلك بذل يعقوبليف كل ما 4 وسعه لتعيين أنصاره على رأس جهاز الرقابة 
الممسؤول عن مراقبة البرامج # وسائل الإعلام والمطبوعات؛ © نهاية عام 1985 
وبداية عام 1986 ولآسباب مجهولة وبدون أي تفسيرتم تجميد عمل هذا الجهاز 2 
مراقبة عمل وسائل الإعلام» والمطبوعات: حيث تم تحويل مسؤولية ذلك على عاتق 
وؤيعاء فمريوكل وسيلة | عالامفة: عضبل :انك ذو مداهف الوصدوع ذاكل بكي 
الساهع: 


3 


بنفس الآسلوب أقدم يعقوبليف على إجراء تغيرات على مناصب رؤساء دور 
النشر والمطابع؛ إضافة إلى ذلك قام بتعيين الموالين له # المجال الثقابِ ومحرري 
الصحف والجرائد البامة» وتم اختيار الجميع من المعادين للتوجهات الاشتراكية 
وللدور القيادي للحزب الشيوعي وحتى لوجوده أساساًء حيث قاموا بما يلزم لتحقيق 
هذ للمجيناف حكن كروك تكيونا كم رمف وكلييت لقتنه تهات يشتكل نتامن ا تهرافك 
والمجلات ذات الشعبية الواسعة. مثل المجلة الأدبية الشهرية العالم الجديد «نوكُ 
مير»ء والمجلة الأسبوعية الشعلة «اغنيوك» وجريدة «أنباء موسكو). ود«الآدب 
السوفيتي»» و«مسائل أدبية». 

إضافة إلى ذلك» تم تعيين يوري فارنوف مسؤولاً عن قسم الثقافة © اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوطيتي. ووزيراً للثقافة ثم تم تعيين فاسيلي زاخروف. 
أما يوري أفاناسيف (الذي انضم إلى معسكر يلتسن فيما بعد) فلقد عين مسؤولاً 
عن الأرشيف التاريخي الحكومي 4 العاصمة: لعب هؤلاء الأشخاص دوراً هاماً 
دا 1ف الكيلينة انراوس الشريجة: ادن انمه سقالين وحص هذل الحهب 
الشيوعي نفسه؛ لقد انقلبوا على الحزب وعقيدته ودوره ب المجتمع ووضعوا كل 
ذلك خلف ظهورهم. 

لقد قام غرباتشوف ويعقوبليف شخصياً بالتخطيط لبذه الحملة ومضمونها 
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واسنواقها كاين ذلك متها شيابنة والحلسة:والسحاضة» لقن جكدروا ايقه الحولة مخ 
خلال تنصيب ال موالين لبم ب المناصب القيادية ث4 مجال الثقافة ووسائل الإعلام؛ 
ودعوا المثقفين الذين يشاطرونهم الرأي للاشتراك بتلك الحملة» والغاية من ذلك 
تعريض الحزب والدولة إلى نقد هزلي» إضافة لذلك منع الحزب من القيام بردة فعل 
معارضه أو حتى الدفاع عن موقفه. أن كيل الاتهام «بالستالينية»؛ كانت من الطرق 
المفضلة ب خوض حربهم الدعائية. يؤكد الكاتب جون وكارل شيبرد 4 كتابهما 
الذي عنوانه «داخل اتحاد الكتاب السوفييت»؛ أن يعقوبليف 2# النصف الثاني من 
ما 1989 اشرق شخضيا علطي وتشروكييات كبير هق مذكرات استاين 
ماغويان الذي يحوي على اشد الانتقادات بحق ستالين ودوره ب الحرب العالمية 
الثانية. 


0 
« 


تعتبر اللحظة الرسمية لتنفيذ انقلاب غرباتشوف من الأعلى «باتجاه السياسة 
الجديدة والشفافية» هي يوم حديث غرباتشوف 4# مدينة كراسنادار 4 أيلول من 
عام 6. لقد كانت كلمة السر من «الأعلى» لتفعيل نشاط كافة القوى المعادية 
للاشتراكية وتوجهاتها 4 هذه المدينة الصغيرة التي تقع بالقرب من مدينته التي ولد 
بها ستافربول؛ لقد شعر وكأنه 4# بيته لذلك أدلى بحديثه بكل هدوء وأمان 
وافلمتكان.عحديقة ذافك العامة بعاهميء مظنا الحلفقير#العاحية »عل سند 
طبيعة وجوهر برنامجه السياسي. 

إن العدو الأساسي الذي يعرقل سير الإصلاحات تم تحديدهوهو 
«الييروقراظية نف الوذازات والاتعواليين:داخل الحزت»: 

4 هذا الخصوص أحكد سكرير الحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل 
غرباتشوف بوضوح وبصريح العبارة قائلاً: «أن الحزب لخدمة الشعب والناس» أنه 
ليس مزية» أذكر لمن نسي ذلك). 

4 خطابه ذاك؛ دعي المرة الأولى إلى تكريس مفهوم الديمقراطية طالباً 
تحقيقها على ارض الواقع. 

غ4 الكتاب المنشور عام 1989: وعنوانه «زمن التحولات؛ والتفيرات 4 
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روسياء نظرة شخص من الداخل» للمؤلفان روي ميدفيدف وجيلتو كيزيء الذان 
]فخين] بين الحديك شو متدوف به كر اسطاو رأخار سد حدريي سيا ران 
المؤلفات: فإن ذلك الحديث فتح الأبواب مشرعة لكافة أشكال النقد الموجه إلى 
العازب: وكاو التركي رعق الدرعة الأوان إلى يمكالية واك الشكالينيةويك الحفرف: 
أن ذلك أصبح واضحاً تماماً فيما بعد داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه وعلى الأخص 
الغرب؛ أن حملة غرياتشوف الناقدة لعهد ستالين كانت ضرورية تمهيداً للمرحلة 
الثافينة وهتي تعد التتاليم اللينيتية والتوجونات الاشتراكية باسرما وذورساتة 
القع 

4 هذا الخصوص وابتداءاً من عام 1986 تم البدء بنشر الأعمال الأدبية التي 
تتضمن نقداً لستالين وفترة حكمه والتي كانت ممنوعة سابقاً. ‏ عام 1984 تم 
إنجاز فيلم سينمائي بعنوان «الندم» للمخرج جنكيز ابولاذزي يروي قصة التطهيرات 
التي حدثت 4# أعوام الثلاثينات من عهد ستالين» 2# البداية تم عرض الفيلم أمام 
جمهور محدد من المشاهدين. حسب رأي روي مدفيديف», أن ذلك الفيلم الذي أعجب 
شري تقرف جعت عرسه حفيةسنيابسيه انككر بيني لانت مخصيى لقا كه ويه ولاك 3 
حد ذاته «تحولاً انتلاياة 

© موسكو وي مسرح كمسمول لينين تم عرض مسرحية «دكتاتورية 
الضمير» للمخرج ميخائيل شاتروف الناقدة للعهد الستاليني. وبالرغم من معارضة 
السووايخ ا تقنيف الللبامنة وتفيو | عفان شتوك ركبا كرفا از ولاه أ رونا ط إلا 
غرباتشوف شخصياً تبنى نشرها. 

كالوق ممق اغقراسن ركبو اتساء الكعاب السوسيهه اعرقه تجن (السالة 
الجديد» الشهرية أنه ابتداء من عام 1987 سوف تنشر رواية «الدكتور جيفاغ» 
للمؤلف باريس باستتيك والتي كان محظوراً نشرها. كانت علامة بارزة عندما 
تبني غرباتشوف شخصياً قرار إعادة المنشق السوفيتي المشهور اندري ساخاروف من 
فين 

أن اعرف اك رو نوف الاوك تبس تبشن رافرشيي تخور مدو قبل العتري: 
الاستثناء الوحيد» هو كان من قبل المراسل الصحفي الأمريكي الشيوعي مايك 
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داودؤقف (شقى نه ضوف الحركة الشيوعية العالية) والاذي شح لتفية.. “يذ ظل 
اكواتة"الشياييكة ٠‏ '- ارخ ولاحتطك اه كم يخضكل أنأكافت سبابقا بلطل حاكية أو 
خرن شاك يو كاهه عليه الأفون اسه اعداهة انذين يسكون لمدميره 
بصلذها فاقلا ونه جتاتوا عن انتكة امد نايقمل هذا مدا سن عب كان السرت 
الشيوعي السوطقي - غال كع غرياتشوف: فعظ: 

4 مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي السابع والعشرون خرج غرباتشوف 
كلياً عن الطريق الذي خطه الرئيس الراحل اندربوف وتصوراته حول ضرورة القيام 
بإصلاحات من نمط حياة المجتمع وأسلوب قيادة الحزب الشيوعي للدولة والمجتمع: 
وو الققافرة قد ابحضط مغر استدوف كدهاء اتكبير وسكي رضن العنادات المتمقه أن 
يغطي انحرافه عن الخط الذي لتزم السير عليه منذ البداية وهو نهج اندريوف ولم 
يك الإمناء عن المداحة الجتميفيه ولم قطن اتضورة الجلية عن اتعاقيه الانفا هتاه 
7. 

ضعب مظاك الى كديمها انويع + عيل ارجف رثهان#انظاء التحرب 
الواحد؛ الصادرة عام 1994 يؤكد على تفشي العديد من المشكلات التنظيمية 
الجدية وشهاة #اترائ الواحم على تمبين الكال التغنار هلاهرة الذافقة وامضلعية 
والمرآة. وسياسة اختيار وترفيع الكوادر الحزبية حسب الولاء الشخصي للمسؤول»؛ 
وسكتزتف اكتسا د القيتان.وتقصدونما فاتمكن التحديوويات القوينة 

دقائذاية النغالاء ريا تفقوف للع كي عزن القننك يتيس اندريوف وتسظط 
تداحكي رلته تعزن وفكينا اه يدق كتلة[ فياذة الانتيباظ والقاءواتردوة د الشمل 
والالتزام بالشفافية إضافة إلى دراسة وتحليل ما يحصل داخل الحزب والحكومة 
لك دن انظ بكاسة كوكناه والغلدو هر السكليده ةا السب له ذف مدؤتهر 
التحوت قت فكتام ذابفايا كيين تاشر تمه هؤتد | هنا تكترافة :والشنفاضية والنسن 
والنقد الذاتي الذي يتيح زيادة المسؤولية والعمل الجماعي. 

وبدلاً من تنفيذ مقررات الحزب # الحياة العامة والتي تضمن مرونة 
وامتكابجة كدير يد الندق كه الالعطاف يفيك سحاد جا سناد كردق مداو 1ذا 
نقى السدزحة نج سح نتاء تقو لقدق كتخا دق بؤ نكو انه ع تواين] مضنا 
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الحزب وخصوصاً أن توصيات المؤتمر دعت إلى إعادة بناء المجتمع وتدعيم دور 
الحزب. هنا بدأت تظهر علائم عدم الرضا ورفض السياسات الجديدة داخل الحزب 
عل حعافة المبشريات 

إضافة إلى الخطوات التي قام بها على صعيد السياسة الداخلية 
والإيديولوجياء أقدم غرباتشوف على القيام بعدد من المبادرات المشبوهة على صعيد 
التحاسة السارحية هنا أيضا :عق الزايه له ولاحظ أيضنا امكراسات عن السفاسة 
التقليدية للاتحاد السوفيتي ومبادتها وأهدافها على المستوى الخارجي. وهكذا 
اسيك هلق سبي الخان الشاكين على دعم ومتا دده عرصات الفخرز الوطية لقاية 
عام 1987 وما بعدهء ولم يلاحظ أي انحرافات تذكر عن هذا الخطء بل وريما 
هناك بعض التقدم. 

وكين خصدل ينبا تمس اتجالاة قلطا لعيناه ماف والسياسية 
أكذت تظهر هقا أيكنا غباؤاك ومعبط لعاف سند ة بف البواية 

4 خطابات غرباتشوف الأولى التي عكست برنامج عمله منذ عام 21985 لم 
يستشف هنها اي إكارة اذل او مهادثة يما يخص اموهت من «الإميريالية وبل على 
الكش سع ود ابن فتليمة للسلظة أعلن هخ إذاففة القحدين» نا تقوم بها التدول 
الوا سهالنة فق اعمال عدائية تك الدوكة الاسكرا حت وؤي ان هد النوكو فل 
المستوى العالمي. لكن مع حلول خريف ذلك العام كادت تنعدم عبارات مثل 
«الإمبريالية» «الدول الرأسمالية» «حركات التحرر الوطني» من قاموس غرباتشوف 
فتخطاباقة الفافة مرةن الأوظناع نف العاله يفيه على هات دوق تفيير أخناء اتمفاد 
مؤتمر الحزب الشيوعي السابع والعشرين عام 1986 لم يلاحظ إلا مرة واحدة تم 
تيرق كلوو [نى :ولاس وار ةكف التارى ب السيلاش الى كا غزيا شوق آنا 
المؤتمروذلك عند ذكر الأوضاغ ع3 افغانستاق وبعدها كد غريّاتشوف عتن حديثه 
عن برنامج إعادة البناء 4 مؤلفه «البرستروكيا نمط تفكير جديد بين بلدنا والعالم 
أجمع)؛ الصادر عام 1987: والذي يعرض فيه مبادئ جديدة» و«تفكير جديد) 
يستدعي ضرورة إعادة النظر # الإيديولوجيا المتعلقة بالسياسة الخارجية. وحسب 
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رأيه هذا يستدعي تغيير مفاهيم الصراع الطبقي»؛ وتضامن العمال و«القيم الإنسانية 
الخالدة»)» السلام والتعاون... الخ. 

لكو وكين انكين بد قرو كاي جور لأننيا كدر يفت بار مكانية العراه 
عن المبادئ الأساسية» وأهمها - الصراع الطبقي للحصول على تتازلات ذات طابع 
مؤقت. وهذا يسمح بالتراجع أو الوصول إلى حلول وسط مع العدو الطبقي على أمل 
الحصول على أفضل الوسائل لتحقيق التقدم بما يخص العلاقات الدولية. 

على هنذا العنفيد + سإواغرياتسوف قد احرف يصن الخييرة لابين 
والمصطلحات السياسية والتي اتبعها بخطوات على صعيد السياسة الخارجية. 2 
البداية عرض بعض المبادرات حول «دعم السلم العالمي ونزع السلاح» كيف تم حينها 
التعاطي معها؟ بعض تلك المبادرات تميزت «بالشجاعة» وبطرق مبتكرة. لحل 
الكل سن تنك الجادرا ذا على سيل الكال» عدخ عرواتشوف عن وفك التجارن 
الذرية من جانب واحد» وكذلك أعلن عن تقليص كبير 4# أعداد الصواريخ النووية 
ذات المدى المتوسط والتي كانت مصوبة على أهداف داخل أوروبا الغربية والتي لا 
تطالها المنظومات المضادة للصواريخ. 

أقناء العام القمنة بذ جنيت بين ريفان زقرءاتفتوف سن الأشير يكل هوة إلى 
كسر الجمود 2# العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. 

كذلك أقدم على مبادرة «هامة» حيث اقترح تقليص الأسلحة الإستراتيجية 
بنسبة 50/ والتي نفذها الاتحاد السوفيتي من طرف واحد. 

أن هذه المبادرات أدت إلى تخفيف حدة التوتر العالمي» إضافة إلى ذلك زادت 
من شهرة غرباتشوف 4# العديد من دول العالم. لكن أن الكثيرين خارج أسوار 
الكرملن شعروا بعدم الارتياح» وذلك بسبب التنازلات وحيدة الجانب الذي يقوم بها 
الاتحاد السوفيتي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يخل بميزان القوى لصالح 
الأمريكيين مقابل لا شيء. 

مع بداية عام 1986» أخذت منازلات غرباتشوف تأخذ أشكالاً وأحجاماً 
حديدة«وتضوطنا يعيد أن اقضة ريقان و اوت قترارا ف هنا 1981 "يريك الأنفناق 
العسكري بنسبة كبيرة. ب حين كانت دعايته تملاً العالم بضجيجها عن «الخيار 
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مغرو انادف كما يفؤلوق لتصنحيه الأوضناع العالية وتحفيلف المودرفنا عدم 
الاتحاد السوفيتي مبادرة تفضي بسحب قواعده الصاروخية من القارة الأوروبية؛ 
تقابل عذيد الولاياك المتتعه#الامريكي يبد ستراضوارينها الحدونه د السقيل: 
هنا تم إهمال أسلحة جيوش دول حلف الناتو 4# أوروبا الغربية بشكل كامل. 

«أن الخيار صفر» الذي تبنته أمريكا لم يكن إلا عبارة عن شعار إعلامي» 
رفعته لإجبار الاتحاد السوفيتي على تقديم تنازلات مجانية من طرف واحد يمنح 
الغرب تفوقاً عسكرياً واستراتيجياً. من جهة ثانية حاولوا عبر هذا الشعار «الرماد 
4 العيون» مدعين أن هدفهم تدعيم السلم العالمي على الكرة الأرضية؛ علماً أن 
الذواقر الشاتكت :نه اسك والسرب هون هن مديية ب البسيقةة جد مر رق 
الاتحاد السوفيتي تجاه «الخيار صفر» وذلك بعد استلام غرباتشوف السلطة 
مباشرة» والذي كان يعد سلبياً. ب تقرير الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي 
حول مسألة السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي والذي أعد # اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي المنعقدة ب 16 كانون ثاني عام 1986 اعتمدت 
خطة لإزالة الأساحة النووية مع قدوم العام 2000: هذا يعني تبني خطة ريغان ب 
«الخيار صفر). 

وهكذا لو أن غرباتشوف توقف عند هذا الحدء واعتماداً على المبادرات التي 
تقدم بهاء جرى محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الحصول على 
تنازلات من الطرف الثاني» عندها يمكن القول أن مبادراته قد أعطت نتائج 
إيجابية ومع العلم أنه بعد تسعة أشهر من تغيير الاتحاد السوفيتي لموقفه السلبي من 
والقياق سنفن "لع مط من فيل الشريك: الكنهن أن بريه هل يجاني وبا رامن 
اغا اشتطاع القمة بيو كان وخر حدوقة وابريك سات نه تالافك للبيضدو عنها 
أي كلمة يما يخص ذلك. 

ومكذا "لم مكنخسن هن ,نكل دف التادراه سوى الوعئوة القائفة والكريناك 
الرنانة التي لا قيمة عملية لبا. ومن المؤكد أنه لم يحصل أي تراجع # نوايا الولايات 
التحيةالأمريك - :ذ الاسيشبرازية ادر التدفاء الإببدراقعيةة أو ما عرف 
بتسميتها «حرب النجوم). 
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مع نهاية عام 1985 وبداية عام 1986 لوحظ تراجع موقف غرباتشوف عن 
ثوابت الاتحاد السوفيتي بما يخص أففانستان. كما هو معروف أن الحكومة 
السوفيتية قبلت المناشدات المتكررة التي قدمتها الحكومة الأففانية الشرعية 
بقيادة حزب الشعب الديمقراطي الأففاني لمساعدتها ‏ حربها ضد التنظيمات 
الإرهابية المسلحة المدعومة من المخابرات المركزية الأمريكية التي شنت حرياً ضد 
العتكرية الكزنية ماف 

:د سمذاة لآيساه توق تسل الماك التشكبية الى تراعييا المبردوق 
العالم» قام حزب الشعب الديمقراطي الأففاني بإصدار قانون الإصلاح الزراعي 
وتوزيع الآأرض على الفلاحين» وأعطى المرأة حقوقها المدنية ومساواتها مع الرجل. 
كما تم خوض حملة لمكافحة الأمية شملت 90/ من مواطني البلاد. 

بالرغم من كل تلك التطورات التي صبت شك صالح أفراد الشعب الأففاني: 
إلا أن ردة فعل الطبقات الإقطاعية من ملاك الأراضي ومقاومتها لتلك الإصلاحات 
كات عنيفة هذا بالاشكرالق مم مشبكورؤتي ا المواحة نو غلا ممظياف الوفائق 
المدونة عام 1981 والتي تعكس الوضع الحقيقي # أففانستان والتي ظهرت إلى 
العذن عام 313001 تيومورك مين قبل ناخ فلتب توشنون نكي عنوانهنا هرت 
واشنطن السرية 4 أفغانستان» والتي توضح بجلاء الحقائق الدقيقة عن الأوضاع 3 
أفغانستان. حيث كانت تقوم العصابات المسلحة بقتل المعلمين والمعلمات بكل قسوة 
ولم يوفروا حتى الفتيات اللات يرتدن المدارس. وهناك وثائق لا يمكن ضحضها أن 
تناك العكبا نات" الشاقحة كام تلق ا زامتره ]اه انا بر كهركي مويك 
والتي كانت تدعمها بالمال والسلاح. وكان البدف من ذلك هي زيادة تورط الاتحاد 
الفوفيكن يق فلك اعرف 

حول هذه المسألة أعلن بريجنسكي مستشار الأمن القومي © إدارة كارتر: 
ركنا تملك نما بل اوها وَعن سام اواو حول مار لاله احم دريمسكي 
مبشان الاسن اشر ف رداره كازدر» ركد تيل كلما ف رمعا رع ساق 
إصرار وتصميم لكي تزيد من احتمال اجتياح الاتحاد السوفيتي لأففانستان. 

(4 السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية: 
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أكد برجنسكي + الكثير من المقابلات الصحفية والكتب المنشورة والخطب 
على افتخاره بما قام به من دور كبير 4# خلق «الأزمة الأففانية». 

الكتاب الصادر عام #1998 جامعة برستون الأمريكينة المؤلف سار 
فيدلسون حول الأزمة الأضفانية والذي يوضح فيه الدور الفعلي الذي لعبته المخابرات 
المركزية الأمريكية 4 أفغانستان والذي تقيمه من حيث الحجمء بأنه أضخم 
موي ممتكرية ندري تو« القيام يوا يكن التدرن العادية الكانية: 

بالمفاجل إن الموقش النموضق هنواء كان لاتعينه برعنيف آم بك ميك 
اندريبوف (وتشرنيئنكو. فكان ينبع من مبادئ إيديولوجية » حيث تم اعتبار تلك 
المسناعدة المقدمة إلى الشعب الأففاتي غبازة عن واجب أممي يعكسن التحسامن 
الطبقي ضد الإمبريالية وتعد مساعدة محقة ومشروعة. 

من القريب» ]نهف الأشهر الأون الحكم غرياتشوف إن بعد قوليه الساملة + 
شهر نيسان عام 1985» قام بتكثيف الدعم العسكري السوفيتي لأفغانستان. 
وزيادة التواجد فيه. لمزيد من المعلومات حول ذلك يمكن مراجعة كتاب 
«الديمقراطية والثورة # الاتحاد السوفيتي؛ 4 أعوام 1991-1985 للكاتب جيري 
هيو (المنشور # عام 1997 # معهد بروكلين للدراسات الإستراتيجية ب واشنطن). 
4 ذلك الكتاب توجد معلومات مأخوذة من مذحكرات فلاديمير كرتشحوف آخر 
لس للستخابراك السرففة: 

مع العلم أنه منن عام 1984 بدأ غرياتشوف بإعطاء إشارات حول إمكانية 
سحي القنوات السوقيضة فى هف ا يتان طترح هذا الأمن تلمرزة الأو على مستوى 
مان نه م لقي عه سيكت م اتركسن ركاه تكرو هذ الأتعاد لامها فشي 
شباط عام 1986 © أثناء انعقاد الحزب الشيوعي السوفيتي السابع والعشرين. أ 
ارين الشياسي وخطبه ف الجوتسرة اهم غرباتكسوف الإمبريالينة» نهنا الهم 
الرقيسى يق نشوء واشموان التراضاك اشاح تك الغالغ ومع أضنهمهها المفتراع بد 
أفكاتستهاق: إعنافة :| زينوقك ذويعطة كرا لمع واتتكبا رمد خضي حططابه يه كل عير 
معهود ولا يشابه النبرة العالية التي كانت تتصف بها خطابات قيادات الاتحاد 


النوفيت 2 السابف! 
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على سبيل المثال أحدث غرباتشوف مكنا جديداً ميزة عن أسلافه إذا 
أصبحت القضية الأففانية عبارة عن «جرح نازف» بدلا عن «ضحية من ضحايا 
الإمبريالية والعدوان الاستعماري). 

إن الانقلاب الحقيقي بما يخص الوضع 4# أفغانستان لوحظ جلياً بعد اللقاء 
الذي حصل 4# ريكيافيك بين الرئيسين ريغان وغرباتشوف 4 شهر تشرين أول عام 
6 . على أغلب الأحول تولدت لدى غرياتشوف ومستشاريه قناعة بضرورة 
الانسحاب الكامل من أفغانستان» لكي يعطي الجانب الأمريكي موافقة إيجابية 
على بحث قضايا تقليص الأسلحة والحد من سباق التسلح. وحسب رأي سارة 
مندلسن والتي اتطلعت على الأرشيف السوفيتي» قد يكون الموافقة على الانسحاب 
من أفغانستان بسبب تراجع التأييد الشعبي داخل الاتحاد السوفيتي نفسه. 

لكن من المحتمل أن تكون أسباب أخرى وأقرب إلى الحقيقة ربما السبب 
الأساسي لقرار الانسحاب من أفغانستان المفاجئ وغير المتوقع. هي قناعة غرباتشوف 
الشخصية؛ لكي تتكلل خططه بالنجاح 2 «البريسترويكا» لا بد من توفر ظروف 
دولية مواتية وخلق مناخ من التعاون» والثمن الواجب دفعه هو التخلي عن أفغانستان. 

بنتيجة اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي انعقد 4 13 تشرين 
الثاني عام 1986 أعلن غرباتشوف التالي: «مرت 6 سنوات ونحن نخوض الحرب 2 
أفغانستان. وإذا لم نفيرمن أسلوب وطريقة تعاطينا وسياستنا قد نبقى هناك ريما 
عشرين أو حتى لثلاثين سنة قادمة». أن هذا الموقف وضع البداية للبحث الرسمي 
للأزمة الأفغانية داخل الدوائر الرسمية 2# الاتحاد السوفيتي وخارجه 4# الدول 
المهتمة 4 هذا الشأن. 

4 الشهر التالي أبلغ غرباتشوف الرئيس الأضفاني نجيب اللّه» أن الاتحاد 
السوفيتي سوف يبدأ سحب قواته من أفغانستان # عام 1988. عندها لم يتخيل 
أحداث الأمور ذاهبة إلى استسلام كامل ومن جانب واحد؛ كما تثنى أن نرى ذلك 
عام 1987. لقد أعتقد أن أمريكا سوف ترد على مبادرة الاتحاد السوفيتي وأن 
تقابلها بوقف الدعم المالي والعسكري للقوى المعادية للحكومة الأفغانية على 
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تحناد يه شه قات ندتهة ة زا شين 

حسب رآي يعقوبليف» بعد أن أعلن غرباتشوف موقفه حول أفغانستان وإذاعة 
4# العالم» تولدت لديه قناعة تامة بضرورة منع أي معارضة له ومنع أي اعتراض أو 
جد بطي مرا اقراوي الاينجاب وعي الجاني فين [ساستان: 

كيس شار شين زو راضباب الصبرا عاص ف نهم النيافة التعاريجية 
لا يعود سببه للانكسار العسكري 4 المعارك. وليس سببه الضغط الشعبي أو 
الرأي العام داخل البلاد. بل أن غرباتشوف ومجموعة مساعديه قرروا أن «يضحوا» 
بمبدأ «التضامن العالمي». لأن ذلك حسب تخيلهم قد ينعكس إيجاباً على نهج 
«البيريسترويكا) أي إعادة البناء. 

هذا ينون لكي رن :التمقيراه ف شان النتيااص ةلكا وسينة و ناجل 
والتراجع عن الثوابت العقائدية للاتحاد السوفيتي لم تحدث دفعه واحدة. بالرغم من 
أنه منذ خريف عام 1985 أخذت تلاحظ مؤشرات محددة لبعض التغيرات» لكنه لا 
أحد تخيل الحجم الحقيقي لتلك التراجعات؛ وما ينتج عنها من كوارث ومصائب 
حلت على البلاد جراء ذلك إضافة لذلك» أن جميع تلك التغفيرات لم تكن» متوقعة 
حتى الآن» ويصعب إيجاد تفسير واضح لسير الأحدات المبهم. حتى # عام 1985 لم 
يكن معلوماً إلى أين يقود غرباتشوف البلاد 4 واقع الأمر. 

أن الانطباعات والإشارات التي كانت تأتي عموماً من الخارج تتصف 
بالتشتت والتناقض. حتى أن غرباتشوف يذ ذلك الوقت يتحدث عن بعث اللينينية 
ومن تظور وتتحديت منطومة الانتراكية. كذلك اعلن مراراً انه لآ يقوي التخلي عن 
الأدؤولي هيا الاسترائضة او الإضاء عن ابناواب الفسبية السمراكي :بل كان يوحي 
على ضرورة «تكيف» أو أفلمتها مع الواقع الدوري الجديد. حتى أنه بعد إعلانه عن 
احتمال الانسحاب من أففانستان؛ زاد من دعمه لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2 
جدوة ا فريقيا وزاعينة وبين ندل دافن لله يكل لسر نسوق ذلتك معدت 
الكاتب هلاديمير شوبين ‏ كتابه «حخزب الموتمر الوطتي الإفريقي. - وجهة نظر 
من موسكو) الصادر عام 1999 2 جنوب إفريقيا. 

كان من الواشح نهدا أن اول اسراضات غرهاتشدرف والوحنية» حادم د 
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اللشالات الأددوو اوش وعاك مندين الاين الوا قلي والخا رتسي ةوسن الواظيه اود 
هذه السالاع تمر كدونه اكد تمررا هم العلم أنه جز المشصن أن عطي يمن 
المعارضة أودرة فعل من قبل بعض المؤسسات الحزبية أوالحكحومية أو المنظمات 
الشفبية أن التقييرات ف المجال الاقتصادي من نفس السياق بذات فقط عام 
86. 


2 
« 


تلاشلك أن الجانب والخطدر واكريبة به اسيادرات غرياتش وف كاحت ب 
النواحي الاقتصادية» حيث كان ينوي التخفيف من قيود المركزية 4# التخطيط 
الاقتصادي ومستقبلاً من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. 

مؤتمر الحزب دعى غرياتشوف إلى منح الموسسات والمنشآت مزيداً من 
الحرية والاستقلالية» لكي يتحملوا المسؤولية لكي يأخذوا مسؤولياتهم الكاملة 
ادال ورف ستو الخد ووزله ا علينة وبالساني رياد التريت وففييق] قطنا 
النتائج». حسب رأيه؛ على الأجهزة الممسؤولة عن التخطيط الاقتصادي أن تعطي 
مز يكد ا مدق الحرية بك يسطن 7امبناكل الاكتمسادي التحارية سرض سانيا عل 
التطؤيرالاقتصادي الاستراتيجي بعيد الأمد واستحداء احندت ما توصل إلية العم 
والتكدوارجيا ده نيال الاقتصارى معوث جوع التويشنات الإنقاعية (مكانية وجاذة 
خططها الإنتاجية بشكل مستقل من السلع والبضائع. بحيث يكون دخل ورواتب 
عمال المؤسسة مرتبطأً مع تلك الزيادة 4 الإنتاج بشكل مباشر موازناً مع «التحرر» 
من أجهزة التخطيط المركزي «الخطة الحكومية)» وابتعادها عن التدخل ب «المسائل 
الاقتصادية الجارية» مع إمكانية منح صلاحياتها إلى الإدارات التي تتبع لبا تلك 
اناف حيك يكن أن وبيج اليه الأكيري ونه سياد العملية فلن 
عاق اللفسؤوويات اولتحا مات أو القاطيانة او لين لقن أنكن خضو قوف ينين 
4 مؤتمر الحزب مهما تكن هذه التغيرات جذرية فهي لن تطال # أي حال من 
الأحوان هن تمماكت الشتعت لغيانه الأغالية: لقن انكر كد رق أن الأفن يتلق ففيظل 
كين اأشتاليت العماحونى تلبنين اميقم القراكنع حتن فيناةة الاجر كرة با هتنا رهدا 
الأنانين نف التمة وفيادة وقوحية الافتضياة. 
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من خلال فهم مضمون خطاب غرباتشوف # مؤتمر الحزب» فإن غرباتشوف 
«فتح) الباب أمام قيام شتى أنواع اللملكيات غير الحكومية؛ ومن ضمنها مشاريع 
ومضائع خاضة: ولقن أشان: ]لخ أن «الملكية التماونية :"لم ستهد يعد كامل :طاقتها 
+ الإنتاج الاشتراكي» ودعي إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لتشكيل 
وتطوير المشاريع التعاونية. 

كل هذا كان من الممكن أن يكون مفيداً لو كان الحديث يدور حول 
السكم اث الحديف»:. 

لكن وكما تبين على أرض الواقع: أن غرباتشوف كان يعني المشاريع ذات 
الملكية النخاصة وهذا علن الأغلب ما لا يؤاقئ عليه أغلبية أعضناء المؤتمر: 

لقد كانت عاطفة الأمين العام تعمكس ميله إلى المشاريع الخاصة «التابعة 
للاقتصاد الثاني» معلناً عن أنه وكما أظهرت «التجارب أنه من خلال قليل من 
التتجويوات الحودة الونفود بف الشارية الخاصية اكذارة ينها غالبا كرك جوارتها: 

«عند محاربة الأعمال غير المنتجة والدخل الناتج عنها واعتباره غير شرعياً: 
هذ | لاايتطبق على م يحص ملع سكل إضاك بن خلؤل العمل الخاصض إحافة إن 
ذلك؛ فإن الدولة سوف تدعم كافة أشكال الأعمال التي تلبي حاجات المواطنين. 
يجب التدقيق ‏ عمل الأشخاص. ويقصد هنا الأعمال التي تتوافق مع المبادئ 
الاشتراكية والتي تعتمد أما على الأسس التعاونية أو على أساس عقود مع مؤسسات 
ومتقارهم امتراكية ]نامحد والحاتن يشوف يهان جا ذل هو ها اغلنة 
غرباتشوف حينها. هنا وكعادته دعى إلى: «التفريق بين الدخول غير الإنتاجية 
الطفيلية على المجتمع وإيجاد العلاج لبا». كذلك نبه إلى عدم جواز الحصول على 
مردود مالي من أعمال الاحتيال؛ أو الأعمال غير المنتجة. التي يتم الحصول عليها من 
غير جهد لقد قصد من وراء ذلك «مجموعة الناس الذين يسعون للربح من دون أن 
يحققوا أي فائدة للمجتمع». حذلك أحد غرباتشوف أن البدف الآساسي 
للإصلاحات هو «إنشاء منظومة شاملة وفعالة ومرنة للقيادة والتي تسمح بإظهار 
الإمكانيات الحقيقية للاشتراكية)». 
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نكن أن مقطو الأخدالت أقلهئ أن 'الغاية مخ تلك التصريحات والدعوات ست 
إلا من قبيل زر «الرماد 4 العيون» بهدف التغطية والتمويه على الأهداف الحقيقية 
تخولة اخيرات النكاضلة تلفق ارقت ترف سسوية نعين | الكو الجاحية لوساكل 
الإنتاج. من الطبيعي تماماً أن مثل تلك القرارات التي تصدر من داخل المؤتمر سوف 
تكون متناقضة - من حيث الجوهر والمضمون مع البدف من الإصلاحات 
الاكتما دز ةمي قو الإرادتعتن مضا وز لفيا تغلى ارضن لواف 

وهكذا فإن غرباتشوف أيد القانون الداعي لمكافحة الأعمال غير 
الإنتاجية؛ وأحداث جهاز خاص يعني بجودة السلع والمنتجات (لجنة الجودة 
الحكومية). ومن جهة ثانية فإن الأمين العام قد أعطى الضوء الأخضرلمزيد من 
«الحريات الاقتصادية» والتي تشرع مستقبلاً نشاط القطاع الخاص 4 الاقتصاد. 

وهذا نجد أنه شه راب من عام 1986 أعطى للمؤسسات الحكومية الحق 
4 النشاط الاقتصادي خارج البلادء هذا يعني 4# واقع الأمر السماح بإخراج رؤوس 
الأمواق إلى القاوع: 

نفس السنة 4 شهر تشرين أول أعلن غرباتشوف عن السماح بنوع محدد 
من «التفاوتينات الإتتالحيةة وكاتث عيئارة عن شكار للسماكء بإقامة مؤنسنات ذات 
ملكي خاملة :د شير تشرين القاتئ اعلن مجنودا هن التوسمع ها حهم الضباط 
الاقتصادي الخاص. 

الدراسة التي قدمها غريغوري غراسمان بعنوان «الاستقلالية المدمرة. ضوء 
يك نهاية النفق» المنشونة غاء :201998 امرجم قحك إشراف :سيفان: ف: كوين يعتوان 
«الدور التاريخي لاقتصاد الظل 4 الاتحاد السوفيتي: حيث يؤكد الكاتبان أن 
المغذي الحقيقي للقرارات المتخذة من قبل غرباتشوف أصبحت مفهومه البدف 
بشكل واضح مع نهاية عام 1987 وما بعده. ولقد نتج عنها ثلاث نتائج على الأقل: 

آولاً ‏ - تبين أن إعطاء الحق للنشاط الاقتصادي # خارج البلاد كان بمثابة 
والطنوف: لأخصين تبيضى لتقي التيزيي ملياز اك الكولاراكتمى الجملة اكاك إلى 
الخاري: 

ثانياً - تبين أن «التعاونيات» التي أعطيت الحق بامتلاك الأموال» أضحت 
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وسيلة شرعية لسرقة مؤسسات الدولة من خلال نشاطها «كالمنشار» الذي يأكل 
«على الطالع وعلى النازل). 

ثالث . 2 أن فانون تنظيم ما يستمى'النشاط الاقتضادي الخاهن: اضحئ غظاء 
شتوضا نا يني «اقتضان'اتظلل) القيرفاتوق» يدلا من دهم الشتاريع الاقتصنادي: 
الصغيرة والشرعية. 

إن تلك الإجراءات أدت إلى تقوية موقع «الاقتصاد الشاني» وطبقة البرجوازية 
الصغيرة والتي هي بالأساس من أكثر الطبقات نشاطأ وقذارة والتي مهدت الطريق 
لقيأة :اتلكر الخاضة والتكلان فا مدامتل اسزب: والدولة: 

إبسلااك خلال مده المترهاك مغر نمترف الفاريق م خلال عه 
التساسئ إن الضول إى الاتتصاد الراسواى سو حي ابرع بوزيمنا كان كل 
ولك طختظلهل لهو سايق إزات وتصميه. 

اعفن التمدؤفات تددو سق كناف على نين ست عض "ركيد الراك 
كانت محبوكة بكل دهاء ومكر أ خطة غرباتشوف التكتيكية » مع رغبة 
جماعية ف التفييرمن قبل الحكومة وكذتك مين قبل بعض القيادات الناسدة : 
الحزب؛ هذا يفكر غياب أي معارضة حتى الكلامية منها لما يجري وخصوصاً 2 
اول مجكين هن اذه خرن شوق إن قطؤو علافته مع الرجل لقاش كك التسوبة يفون 
ليخاتشيف يعد مؤشراً بارزاً يدل قلة الفاعلية والتناقض وانعدام النقد داخل الحزب. 
تلك التصرفات التي كانت خجولة كا البداية ثم أضحت أكثر فاعلية وتمكس 
توا كام لل 

وحنو اويا تيف صق بيعيييريا عا 1520 لنعبي طافو سو حبافة وديف 
نوفاسيبريك التي تعد مركزاً صناعياً وعلمياً كبيراً» عمل والده 4# أحد المعامل. ب 
شبابه انتسب إلى معهد الطيران 4 موسكو. أثناء الحرب عمل 4# معمل إنتاج 
الظاكرات المقاظة. اتسسب إن الحرب عاء 1544 يدا حياته الحربية ف محافظة 
توهانيعيزواك شفك كر ان تنستة القاظيدة للتنينية التميويعة هناد 1989 أصديع 
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أعوام 1965-1961 عمل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي أ موسكو, 
بعد ذلك وبناءاً على طلبه عين ‏ منصب السكررتير الأول اللجنة المركزية 
للسوي: ف بيجا كله ديلت السييهرية ولنة 7اتعثير هاه : 

مايميز شخصية ووجهات نظر ليخاتشيف 4# أنه لم يكن يوافق على 
توصيف فترة حكم برجنيف على أنها كانت فترة «جمود» كان دائماً يتذكر 
فكو نات إقخاف وينناقه ب تويك وساف أريهاء لامك خف شي فك 
الفجت انض وكيا يترود ذاققا كنا بيينافلة نيك الاكتكر كي مها لك مقا ركيق 
الملايين من أبناء المحافظة»! هذا ما كتبه المؤرخ ستيفن ف. كوين عن ليخاتشيف. 
الذي يعد من أفضل المختصين 4# شؤون الاتحاد السوفيتي والحياة السياسية هناك: 
وه ليعانسيته الانسان ابنواؤنةوالستك» والح العمل الواكق ماع فشجنه والبذى لا 
يتعاطى الكحول ولا بد من ذي السمعة ناصعة البياض» الشديد الاهتمام بأسرته. 
عمل الكثير جداً 4 مجال تحديث وتطوير الصناعة والزراعة والاقتصاد 2# أرجاء 
المحافظة التي كان يتولى قيادته. أنه لم يكتف فقط بإنشاء العديد من المعامل 
والمنشآت الجديدة» بل اهتم بالمحافظة على الأبنية التاريخية القديمة البامة. دعم 
وساهم 4 تطوير الفن» إضافة لكل ذلك اعتبر أن دور الحزب 4# قيادة المجتمع 
وتحقيق مصالحه المرتبة الأولي 4 سلم أولوياته؛ لقد كان دوماً على استعداد 
للدفاع عن ذلك حتى النهاية». (صفات ليخاتشف هذه ضمنها المؤرخ ستيفن كوبن 2 
كتابه «لغز غرياتشوف») الصادر عام 1999 2 نيويورك. 

4# نيسان عام 1983 استدعى يوري اندربوف ليخاتشيف إلى موسكو وعينه 
مسؤولاً عن قسم التنظيم # اللجنة المركزية للحزب: (قسم كوادر الحزب). 2 
السكة فعدمها أ ميك كك رقا لنكنة لكر لكدزون العطيا تق هذا التهبب (فترن 
مصيره مع غرباتشوف. أصبح الاثنان معأ عضوين ب المكتب السياسي بعد سنتين, 
عرف لجميع عنهماء أنهما من أشد أنصار الإصلاحات». 

لآ المرحلة الأولى من الإصلاحات»؛ أظهر ليخاتشيف نفسه أنه من أكثر 
قيادي الحزب الشيوعي السوفيتي تثقيفاً وتمسكاً بالنهج اللينيني» لقد كان على 
ناعة ستادفة أن السوي»وكوتك البلد تحفت إل عريدا من الاسضااكات ف البذاية 
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أيد إصلاحات غرياتشوف. على كافة الأحوال: مثله مثل بقية أعضاء الحزب 
ومؤدي الأفكار الشيوعية داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه؛ اعتبروا أن الحديث 
بكل بساطة يدور حول طريق الإصلاحات السياسية الذي بدآه اندربوف والذي تعهد 
أن يسلكه من اعتبر نفسه خليفته الآمين دون لف أو دوران. 

هذه العقيدة المتجذرة 4 نفس ليخاتشيفء؛ على الأغلب ساهمت 4# عدم فهمه 
بشكل جيد لنزعة الانحراف اليميني 4 سياسة غرباتشوفء والتي كانت ظاهرة 
للعيان منن بداية توليه السلطة. إضافقة إلى ذلك فإن ليخاتشيف اشترك مع 
غرباتشوف 2# المرحلة الأولى من الإصلاحات #4 اتخاذ بعض القرارات والتي خلفت 
لديه فيما بعد وبالتأكيد الشعور بالآلم والندم والأسف. على سبيل المثال» لقد 
ساهم # تعيين ف. كورتيش + تولي منصب مدير تحرير مجلة «اغنيوك»» والذي 
تبين فيما بعد أنه من أشد الإعلاميين ضراوة 4 عدائه للحزب وخطه السياسي 2 
البلاد. بشكل متأخر اعترف ليخاتشفء, أنه لفترة طويلة لم يعي سبب الاهتمام 
لزائد # المجال الإعلامي. وإجراء التغيرات والإصلاحات السريعة ب وسائل الإعلام 
الجماعية. 4 عام 1986 فقط أخذ يلوم نفسه على منح يعقوبليف صلاحيات واسعة 
بما يخص وسائل الإعلام لقد قال: «أنها غلطة كبرى لا تغتفر). 

وهكذا مع نهاية عام 1986 فإن إصلاحات غرباتشوف تطورت لتصبح ل 
حقيقة الأمرذات «وجهين»» الأول ظاهرة نحو «اليسار» والثاني باطنة نحو «اليمين». 
من الصعب التكهن: هل كان كل ذلك مخطط له سلفاً وتكتيك معدلة بعناية. أم 
أن الآمور سارت بعفويتها إلى أن أخدتها المنحى الطبيعي. 4# بداية عهد غرباتشوف 
حصلت إخفاقات» وكذلك كان هناك بدايات واعدة ومفعمة بالآمال. بالرغم من 
الصعوبات وعدم وضوح الأهداف النهائية من الإصلاحات» إلا أنه شعر باستمرار 
دعم بقية أعضاء المكتب السياسي وشعبيته الكبيرة وسط أفراد الشعب. 

4 شهر كانون أول» حصلت أحداث مفاجئة وقبل آوانها وهي تعد بحق أزمة 
كبيرة: إذا أشعل المتطرفون القوميون 4 عاصمة كازاخستان آلماتا اضطرابات 
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من أولى تلك الإخفاقات؛ إهماله للشعور القومي ومصالح شعوب الجمهوريات 
الإمعادى #اتحسوهها 3 الأرياف نفلت ليون تيد ١‏ اورهيةا الوو 2 
المحافظط]ك الروسية السيةه هن اللركن محضك:] وحمي كلام انور اينين دمن 
اتكوين'الدرع 8 كتامه رنهاية الأمبراطورية السوهيى) (السقور عا 1994) حيك 
اعتبر أن غرباتشوف قد أهمل الشعور القومي؛ واستخف بشكل غير مفهوم 
بالقانون الذي تم وضعه بعد عام 1956 الذي ينظم أوضاع ممثلي القوميات على 
المستوى الحزبي والحكومي وعموم البلاد. 

ل فشن عركع مرحيف كان مرح كاذه عدن بك لتخي اسداس فون 
إل قرمينات عسرروسية. “من قيادات الجمؤوزيات الاتحادب: : املاح ينيد 
غرباتشوف فلقد أصبح عضواً واحداً فقط هوف - شيربنسكي من أوكرانيا. أن 
ممثلي أعضاء الجمهوريات الاتحادية الإسلامية ‏ أسيا الوسظى والقوقاز وكذلك 
جورجيا وأوكرانيا وبيلاروسيا كانوا ث4 عهد برجنيف 2# هيئات الحزب العليا ليم 
نفس الحقوق وعلى قدم المساواة مع الأعضاء الروس. أما 4 عهد غرباتشوف فلقد 
الكنفى الأحستاء الذيع مظرة العدوو ماك الإمتالامية كز القرفاد نين مضي # ادي 
السياسي: إشاقه لذلك ‏ لا انحل من االقياذة المليا» باسداء ستمروناةه يملا شيرةها 
4 «المسألة القومية» والعمل بما يخص الجمهوريات الحدودية والبعيدة عن المركز. 
كل هذا أكده الكاتب د. انكوس وحسب توصيف الكاتب» ‏ كان مواطتي تلك 
الجمهوريات يشعرون «أنهم عرضة للتهميش والإذلال). 

إن جذور المشاكل 4 كازاخستان على الأآرجح أنها بدأت قبل عهد 
غرباتشوف.. مع مرور الزمن كان لبا عواقب سلبية؛ فلقد أصبح مواطني 
كازاخستان من السكان الأصليين أقلية ويشككلون 240 فقط من التعداد العام 
واتكل وده له كان اشعاعداككا سياس كافين الكيؤاذن والقينادات اللطلية 
امسد ةلاب قلق الناطسب والتسؤوليات القيائينة إظينافة إلى افتسالاللفتة القوفية 
الكازاخية على المستوى الرسمي والحكومي تجاه اللفة الروسية. لقد كانت اللفة 
الإمسه شي لين اريسي 1ن ف الست 

كل هو مكيف مات يعد بواطى كك شه فصوو ان فرباء 
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داخل بلدهم. إذا كانت تلك الأمور قد ساهمت 4# إيجاد المزيج «القابل للانفجار» 
فإن غرباتشوف هو من قدم عود الثقاب لإشعاله من الصعب التكهن هل كان 
غرباتشوف غير قادر على فهم عواقب أو خطورة المسألة القومية وخصوصاً بالنسبة 
إلى كازاخستان أو بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي عموماً. على كافة الأحوال؛ لقد 
أصم أذنيه حتى النهاية وظل غير مبال بما يخص خطورة المسألة القومية وشعور 
الناس وحساسيتهم تجاهها. ثش مؤتمر الحزب» أي قبل عدة شهور من الأحداث 2 
كار لكسمان لم بتشهين التعردر الستاسي اكاب سيران وعم ناتك ان 
أو قومية.وبدلاً من كل ذلك كان البيان عبارة عن خطاب يتآلف من جمل وألفاظ 
أدبية منمقة. 

فر هل جزناء العانية والمقاضية )فزق القنادا عير لسلرى مم مكل لك الأزساط 
الحادة من قبل الأمين العام للحزب؛: خلق حالة ليس من المنطقي أن تبق بعيداً عن 
النقسى | شنتاقة كؤلاك وين | نين الشديير سيدقت مين ف النخمة الكركيب: اضرف 
الشيوعي الكازخي» + شهر كانون أول عام 1986 أقدم غرباتشوف على إعفاء 
السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكازاخي دين محمد كونايف الكازخي 
الآصل من منصبه وتعيين مكانه الروسي غينادي كولبين الذي لا يملك أي خبرة أو 
تدر لفل دن مكو سكاع هلةيالخطو مكل على باه رفون بقطيقة كي :أو 
عنادل امقميوه ومعطلعة تمتمد كه الام تتهزاة لكندوز ال ككان وعلى منتدزى واس 
بلقيجة ذلف فزق إلى :شوارع الماضمة لمانا له أقل من :10 الا «طتالك ومتظاهر» حيك 
رفعوا شعارات من قبيل «كازاخستان - للكازخيين» ؛ بعدها قام المتظاهرون 
بمهاجمة بعض الأبنية والمنشآت العامة ومن ضمنها مقر الحزب الشيوعي الكازخي 
هناك. هذه التظاهرة تم قمعها من قبل الجيش. 

هذ توكسب راف د نكري عاد شر وف لوق فق الاطادة ادن 
من درس تلك الاضطرابات العرقية الأضخم # تاريخ الاتحاد السوفيتي ولم 
شمن الشير الس تسعوي طملة: شاف إلى :وات فدهن جوع حملي واعتاديدة 
غرباتشوف العامة بعد أحداث الماتا «تدل دون شك على عدم الثقة والشك وعدم 
الكمقان نا مخين كل :ها يملق باقسا نه القرحة تووهيلكت نه سورب التخيد 
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والضياع لدرجة أنه فقد البوصلة حتى بما يخص أبسط الأمور العادية». 

إضافة إلى ذلك وحسب ملاحظات الباحث انطونيو د. أغستينو 4 كتابه 
«ثورة غرباتشوف» (الصادر عام 1998) حول تصرفات الآمين العام السابق حول ردات 
فعله المميزة حول المعارضة الناشئة أو الإخفاقات أو الفشل التي منيت بها أفكار 
وأعماله. والتي وصفها الباحث على أنها سياسة «القفز إلى الأمام». فإن جميع تلك 
التصرفات الخاطئة أدت 4# الواقع إلى نشوء حالة كارثية وخطرة للغاية تدل على أن 
سياسته لا تتصف بالحكمة والتعقل بل تدل إلى العمى وعدم الدراية بالطريق 
السياسية التي سلكهاء أن «القفز إلى الأمام» أوصلته كما هو معروفة إلى 
الانحراف باتجاه «اليمين». 

أن أحداث الماتا إلى وقعهت 4 شهر كانون أول عام 1986 كانت مجرد 
المؤشرات الأولى التي دقت ناقوس الخطر والتي دلت كما هو خطر ومهلك ذلك 
النهج الذي سلكه غرباتشوف. 


117 


- 118 - 


الفصل الثالث 
الانقلاب اليمني «الخفي» الذي حصل # عامي 
1988-7 


وكاؤذناك لفك لاسفل لحني أله نياف الأيك”القادي مك فا سكي 
التفحكك المتزايدة» بل وانحلال آليات السلطة المركزية». هذه عبارة مقتبسة من 
الدراسة التي قام بها الباحثان م. ايمليان وف. كانتروفيشي والتي عنوانها «تدمير 
المنظومة الاقتصادية السوفيتية» لذلك ليس من دون أساس أن يتم الاعتماد عليها 
أكراء جكفا: هذا العمل نين الكداى: الدريحة الأول 

من جديد» وليس من باب الصدقة أن يصرح شخص مثل الكساندر 
يعقوبليف بشكل واضح وصريح؛ ويتم الاعتماد على كلامه بالدرجة الثانية حين 
أكد بصريح العبارة (أن لغرباتشوف يعود الدور الأساسي لعملية تدمير الاتحاد 
السوفيتي والاشتراكية السوفيتية). بذ كتابه الضادر غام 4-1993 جامعة ايل 
الأمريكية والذى :كان هئرانه#رمضنير الاركبية 2 روسياحيك وضتف الحالة 
وفق التالي: 

دق لحظة ما من عام 1987 توضلت إلى قناعة مطلقنة؛ آنه من المستحيل 
إطئلات كسح انوي على قافتدة العف والإزهدا ب عتيها فيني انها صل د 
الاتحاد السوفيتي» هي عبارة عن أحداث تاريخية كبيرة» أنه تدمير حقيقي لمنظومة 
الجتماعنة و متسياد ين حكاهاة وحك ل ب دوي شن ا كيد لا وهوناها ومتظيا فك فانم 
امالك المنياسية والمقاكزية والافتسادية: 

النقطة الثالثة من الملاحظات والتي تم الاعتماد عليها عن صياغة هذا الأصل 
من الكتاب والتي تمد هامة تأكيد أن أمين السام السابق للحزب الشيوعي 
غرياتشوف عندما قال «من خلال السلوك الذي تم اتباعه» نجد أن من نتائجه هي 
الفُوضل بتجتاح إلى بحل المبسالة القومية يذ الاتهاد السوظيني يتجاح والدئ كانت 


متينة من إرث الماضى». 
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مع بعض التعديلات الطفيفة» فإن هذا السلوك والموقف النمطي تم تكراره 
البرنامج الجديد للحزب المقدم من قبل غرياتشوف 2# اجتماع اللجنة المركزية 
الذي عقد # شهر تشرين الثاني عام 1985 والذي تم تبنيه 4 مؤتمر الحزب السابع 
والعشرين المنعقد عام 1986. وكذلك نجد تكرار ذلك خطاب غرباتشوف 2 
الذكرق السبعين لقيام خورة أكتوبر الاشعراكية العظمى من الضعب فهم الإضرار 
على تبني ذلك الموقف من قبل «أب البريستريكا» الرسمي. على التاريخ أن يفسر 
مستقبلاً أن ذلك هو عبارة عن ازدواجية © الشخصية الأولى البساطة وعدم معرفة 
الواقع الفعلي # البلاد» والثانية هي المعرفة التامة لذلك الواقع مع إغماض العين 
بشكل مقصود لما يحصل من أحداث. 

4 هذا الخصوصء وعلى قاعدة الأحداث الواقعية التي جرت 2# الاتحاد 
السوفيتي # تلك الفترة» نعود لنحلل شخصية ووجهات نظر خروتشوف وبخارين. 
لنجد أن غرياتفوف تبنى الكثيرمن أفكار بوخارين التي ظهرت منن عداة عقود 
خلت. من أجل هذا لا بد من استعراض بعض الفقرات من كتاب «من بخارين إلى 
الإصلاحين الجدد. تحليل سياسي للاقتصاد السوفيتي» للكاتب (موسى ليفين 
الصادر عام 1975 4# جامعة برنستون أمريكا). يذكر + الكتاب العبارات التالية: 
فق تسكن فاك مرف عقي المماك لدعا حيبي التجالبي هرضن فكان بوعارية 
المعادية للنهج الستاليني خلال عامي 1929-1928: على أساس أنها أفكارهم هم. 
حتى أنهم ليس فقط قاموا بعرض أفكاره بتفاصيلها؛ بل قلدوه ف طريقة التعبير 
عنها. من الصعب القول هل هؤلاء الذين تبنوا نهج بخارين وأفكاره السياسية 
اعتماداً على تصورات تكتيكية أم هم جاهلون بالمعطيات التاريخية. 

إضافة إلى ذلك؛ يجب اعتبار أن الظروف # الاتحاد السوفيتي 4 أعوام 
التتقنيات والسعيتيات ليببنة نقنسها ف أغواع الشرينيات: أن تقوم بحل معطنلة 
تصنيع البلد الذي كان يعتمد 2 الأساس على الزراعة أمرء وأن تقوم بالبحث عن 
الطريقة المخلى والخداكة لأدا زه المتشات المتعاضسة العظيى ف البلاة اهران وفضةا 
ومن وجهة نظر أولى؛ نجد أنه من الطبيعي جداًء إذا تعددت آراء ووجهات نظر 
الإصلاحيين الجدد 4# إطار سياسة «النيب» (السياسة الاقتصادية الجديدة). التي 
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طبقت # العشرينيات... + نفس الوقت لا يد من الشعور بالدهشة ليس فقط 
للتحولات الحاصلة بل لكلمة «الإصلاحيين» نفسها التى تطابقت 24 عهدين 
مختلفين. 


إن الفترة الممتدة بين عامي 1988-1987 موضوع البحث ش هذا الفصل من 
الكتاب؛: حيث تعتبر هذه الفترة بداية ابتعاد غرباتشوف و«فريقه» عن تعهداته التي 
أعلنها عامي 1986-5 والانتقال إلى نهج جديد مغاير أطلق عليه تسمية 
«البريسترويكا». تم السير على هذا النهج تحت شعار «التسريع» المعروف. لقد تم 
جمع كافة الجهود والإمكانيات من أجل التغلب على «مقاومة الشيوعيين 
المحافظين 2 الحزب والحكومة)». 

عن كيل مش يال ل شق بوم تدان عرب توف ومس فتن روداظ اعتياء اكه 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي المنعقد + نهاية شهر كانون ثاني عام 1987 
وكذلك #4 مؤتمر الحزب العام التاسع عشر 4# حزيران عام 1988. أن المواقف التي 
تم اتخاذها حين ذاك مست أسس الاشتراكية + الاتحاد السوفيتي. لقد تعرض دور 
الفدزن الاليوعن توفي للمر انهه بأستاره عاك الاق التعتي رتخيولك 
للافتصاد الذي يعتمد على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتخطيط المركحزي 
الشامل لكافة النشاطات الاقتصادية. إضافة لذلكن لقد تعرضت للاهتزاز أسس 
استقرار ووحدة الاتحاد السوفيتي باعتباره دولة فدرالية متعددة القوميات. 

كازوداف» فزن كور اققرك متنا يوا بانقاقيةالحاتق له كمه سي اتيف على 
الاستقامة والوضوح. كذلك كان من الصعب التكهن بزمن محدد بدقة لعملية 
تحوله. لكن على أغلب اللاحتمالات فإن انحرافه اليميني قد بدأ تنفيذه 2 الفترة 
الزمنية من شهر كانون ثاني عام 1987 ولغاية شهر تموز عام 1988. مع ذلك فهو تابع 
مسيرته إلى الآمام عندما حل موعد تنفيذ «اللإصلاحات السياسية والاقتصادية 
التذرية"اتفى اعولت البدية القدينة وتحركت إلى تمل هتدم عدظم إلى أن وغل 
الأقرا] ل دميو الالمخراكية وح الدولة السوفية ده 


إن عملية تنفيذ النهج الجديد؛ على أرض الواقع 4 مجال السياسة الداخلية 
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قلزني كو دوا وية ادك اق اناف وتععيه طون اسقط لكر 
للإقههاء الوط يوق تدويه الطريق اجام طبور الوق الجر والبانها:,اللكن: 
الخاصة نشفبات أمااغك معي المليانية الشارجية : كلس تيز منهج غرياتشوك 
بالابتعاد عن مبادئ التضامن الطبقي الأممي. 

كان :يسو ترص عفاهده الكؤره كين عل كيو ا لشف شاه ومسل 
السك سيوف ونا كا نيه دين رتفد لك زيف ذا الال كانت 
مقالات المؤرخ روبرت دانيال حول الدراسات العلمية الأمريكية للمجتمع السوفيتي 
المنشورة عام 1999 دورية «دعونا نتمعن ب كيفية انهيار الاتحاد السوفيتي)». حيث 
أكد المؤرخ؛ أن حملة غرباتشوف البادفة إلى إضعاف المركز سياسياً وقبل كل 
شيء الحزب الشيوعي وقوة تأثيره المعنوية والشرعية وقيادته «لنشر الديمقراطية 
واللامركزية» والتي ارتدت عملياً وبالاً على الحزب وجلبت له إضرار لا يمكن 
إشللاجها: 

اعتماداً على ما تقدم من الطبيعي أن تظهر التساؤلات التالية: «كيف أمكن 
أن يحل هذا التفينالسياسى والاتجماعي الفناجيعة كيت المعظاع تحصن يحمل 
نكل سو كنتكان والتمكورات أن يطدل إلى متمتب الأسية العا السزيا ايوم 
لتقيف رخاف لمكو عن البهاء زد ردقيه الكو الإمنقهر ز جك لوينه يون أى 
معاؤضة تذكر وبالرغم أن سياسته آدت إلى نشوء أزمة اقتصادية خائقة غاء 1988 
إضافة إلى ظهور الحركات الانفصالية والتعصب القومي الدامي 4# العديد من 
الجمهوريات الاتحادية). 

تطرق إلى هذا الموضوع الباحث الانكليزي أ. براون 4# كتابه «دور 
غرياتشوف(المطبوع نه جامعة أكسفورد غناء 1997):و3 تلك اللحظة كان من 
وانطباللعنة الرككؤية]ن عقيل عري قوف مح نيه عند أو شار إدانة من قبل 
المكتب السياسي يستشف منها موقفاً معادياً مهما كان صغيراً تجاه الاشتراكية 
أو الشيوعية». 

عند الحديث عن المرحلة الأخيرة من تاريخ الاتحاد السوضيتي أي 4# الأعوام 
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(1991-1985) فإن أول ما يلفت النظر بشكل واضح هو مظاهر التفكك والخراب 
الذي ظهر جلياً 4 أعوام 1991-1989: وكذلك اشتعال الإضرابات ذات الطبيعة 
الاقية والتظاهرات الساضيوة (يعهى النكلن هن لبيهتها وافتداهها) والطوانير الطويلة 
الحسول عدن الخبزة وإسزايات عمال التعدين.. مع العله آن الأتدات لم حكن 
مفهومة خيتها.ولم:تفهم:حتى هذه اللحظة سيت اسسمرارها مده عامين 1988-1987 

هنا على وجه الخصوص بدى أنها «مرحلة انتقالية للبريسترويكا)» حيث 
حصات التغيرات الحاسمة ذات الطابع السياسي والطبقي. وأهم عناصرها هو 
استبدال 70 سنة من عادات النضال الطبقي الشوري ضد الرأسمالية إلى نهج 
الأسسافة الكامل امامها: 

إضافة لذلك؛ وكما قد أسلفناء أن هذا التحول الانقلابي أتي بعد تاريخ 
طويل من التنازلات الإيديولوجية أمام الرأسمالية على الصعيد الداخلي والخارجي 
على حد سواء. 

مع لول أغتوام الخممينيات فإن هذه النؤغة من التنازلات :ف الاتضاد 
السوفيتي أخذت 4 التبلور والاتساع على الصعيد الاجتماعي. 2 تلك المرحلة أجريت 
العديد من المحاولات الجادة «لإعادة النظر» ‏ محتوى النظرية الماركسية اللينينة 
وك أسس بناء الاشتراكية. أن ذلك التراجع الإيديولوجي أمام الرأسمالية لم يحصل 
نمحض الصضوقة بل نميف كمال «التنوق الصرة :و الاقتصياة المتده هن لكيه 
امن لوونناكل اتات هيع | لحك احم و اف موكعرى سايكا دؤتيت لاتصية لكام 
وانشيرة: 4 لنقاط ف اننا ينظ كل الاشخراكية: 

© الفتزات االاحقة: فإن موهف الدواكر الحكومية والمسوولين الحزيين 
والذين أظهروا ميلاً للبحث عن طرق «أكثر سهولة» لحل مشاكل التنمية © البلاد 
غي و التتازل أو «القواشق) متع الزا سمالي حضباوا على دعت إكتائة وذتك لوجتود 
صعوبات مالية 4 تمويل خطط التنمية بسبب إعطاء الأولوية للانفاق العسكري 
الذي يحقق التفوق الإستراتيجية تجاه الغرب. وخصوصاً بعد تولي ريفان الحكم ذ 
أمريكا الذي تميز بسلوكه العدواني الشديد تجاه الاتحاد السوفيتي: وهذا أجبره 


على زيادة إنفاقه العسكري. على أغلب الأحوال ومع حلول قدوم النصف الثاني من 
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ثمانينات القرن الماضي فإن تلك الدوائر قد أتتها الفرصة السانحة لتنفيذ أفكارها 
دون موا لأكة ,الساذة كدر الشسيو كا سارب لانساء الول :وإقماة الفرانات الام 
جداً المتعلقة بمستقبل البلاد والحزب والشعب والإمكانيات والثروات. 

رسك دن وكخري ا شدرفةومنيجه وان عن ايهال لم ابببظا سن 
السماء». بل بكل بساطة فإن غرياتشوف هو من واتته الفرصة المناسبة لأحداث هذه 
والفحولات) السياسية والاتتسمان :م خلال مقية رحيلة دن الأعكضار الأنفاذيية 
الجريئة التي تولدت منن أمد بعيد وتبحث عن أسلوب تنفيذها بشكل سلمي» سواء 
4 أسلوب بناء الاشتراكية أو داخل هيكلية الحزب والدوائر الحكومية أو 
المنظوات الشمبية جه هود سقالين هوركذ انبره الستواخ الأزان يعن هنرال شروتشنيف 
من منسبه» فإن مكل تلق الأمكا ركد فراجعت وتقلصن عدد تنا صريها: ف البلاك. منع 
العلم وكما أثبتت مجريات الأمور» فإن مناصري التحرر الاقتصادي لم ينقرضوا 
ثماما ء بل“رتقوقهمو]» على اتفشهم موقتا بانتظان الغرصة المواقة: 

حول هذا الموضوع كتب الصحفي العامل ‏ جريدة «واشنطن بوست» روبرت 
كيزن حول خريفف وف العاني: وكان حوجة عضوف وسعيه الكسب ف اتراي 
العام الغربي مفاجثاً تماماًء مع العلم أنه على أرض الواقع نجد أن الخط الإصلاحي 
داخل الحزب ولد مع تأسيسه؛» وان نيكولاي بخارين كان الآب الروحي لبذا النهج 
الإضاكهي :2 يدانه الفهن التموفيقئ» وتتالرهم أن ليتين هه إليية بعكن الاتساداك 
الااقة سول ان مخاننه لفو انع بسن وهنا نالك علو تمييوة السسعة ككهون اكير 
القادة التحؤبيين اكتراما»: 

عامي 1988-1987 قام غرباتشوف # واقع الحال بنزع القناع الإيديولوجي 
الماركسي اللينين الذي كان يتستر به وكشف عن وجهه الحقيقي بعد أن أجاد 
التمويه ‏ بداية استلامه للسلطة # الاتحاد السوفيتي» وشرع كك تنفيذ أدوار مغايرة 
جؤويا: لت اسع شخص] الخن تاها . 

إن المسلمات الأساسية «للخط الجديد» الذي انتهجه الأمين العام السابق 


للحزب الشيوعي السوفيتي» كان له ورواجا ليس بالقليل منذ عهد خروتشيف. 
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لكن ما يميزه عن خروتشيف» ف أنه تمكن من الاستمرار سياسياً لفترة أطول 
وحتى العقد الآخير من القرن العشرين ولقد نجح 4# تدعيم موقعه. لكن كانت 
الذراقب كارك بالنسة ل الاقهاد السوديس جد ملك القترة: 

فخ المع جد أن العلم جوهر تلك الأفكار ومنذ أمد بعيد كان مصدرها 
سحووهة تقد فك التقدين ووسكن الخراكر تيسن ري | الشان هين رش مسطالنتب 
شفيت بالبزانية |اخاذفة يوكيهوا رن التقريل مره الديون السيو وك الكري اروف 
المتوضيي وو ييل | لومؤجينة الفط توه ززيةزاللنبرائيةة المونه واطية وو دمن 
شعارات الصراع الطبقي والتضامن الأممي والإعجاب بكل ما هو غربي. 

لايوجد شيء أكثر بعداً عن الحقيقة مثل اعتبار أن مثل تلك «الأسس» 
والمسلمات على أنها نتاج «التعصب القومي الروسي أو غير الروسي»»؛ بينما هي 2 
اقيق موا ماده توفي والسوفيية :أ نوكل جانض سن اف عل 
الإرامكتو الدرربة المتصم يندة السزري الالذو درو العامة عي الاعكاء 
السوفيتي أو عبارة عن صدى للمخططات الغربية المناوئة له. 

1 ماه] يفصن التعالتسة لكشتو كدر بركل كنك زالومفانهه ووتحياك التر 
اللووجيكين ري اللخظظلات الخريية ونا يتؤاسق مه الؤاقع نامل للاتماه 
السوفيتي» فكان يتولى مهمة القيام بها مجموعات محددة من المثقفين والتي قد 
نجل ايفاظاكها إن #انعفوه الحا كه ةالح يا اتكانية التواسل م الغرك وتجلاك 
نوعاً من التأثير.+ الداخل. أن ذلك أظهر تأثيراً قوياً ب مجال قولبة الرأي العام على 
المستوى السناضئ وتوجيه لاقتصاد .وهنا بالذات تم إقابة راس الجددر السو وتكدر 
«محاسن» وإيجابيات التخلي عن «المركزية». لكن فيما بعد دار الحديث عن تغيير 
الأنماط «القسرية والعنف» كسبيل وحيد لتحقيق التطور والنمو والذي يمكحن 
ترجمته من الناحية الاقتصادية إلغاء الاقتصاد الأحادي ذي التخطيط المركحزي 
والانتقان إن «اقتصاد السوق الجن والشكيه الخامبة لوسائل الانتات: 

وفق هذا السياق أيضاً تم التحدث عن «ضرورة» إظهار محاسن وإيجابيات 
المنظومة الجديدة بالدرجة الأولى. هذه العبارة كان يتم ترديدها مراراً ب عصر 
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«اشتراكية القوى المنتجة). 

تحليل موضوعي جداً حول هذا التصور تمت صياغته بشكل علمي من قبل 
الباحث ديلي ليوس غارسيا والذي يلقي الضوء على الأزمات الاقتصادية ومسألة 
الديمقراطية ف كويا (المنشور عام 21999 هافانا 4 دورية «كويا 4 تسعينيات 
الزن المكدريق )هعم بفيدة ا تذواينة فقدا الوفضن لتقن ومفاهيم كاركب يبد 
محال الآنتاع لياط بالشارلا اللحضون الششدوى لتطور وقدو الفرى الالتاجية من 
نالمية أولى والختلفةمطوعة النيكة المسيطر على ظوى اللستمع الإكاجية موتاحية 
ثانية. وهذا كما هو معلوم يعد أحد أبراز الأعمدة الأساسية للنظرية الماركسية 3 
عدلية نحا الهالة واتتداقة بطبيفة وينعة الحم ومكرتفة اللي الافسيادة بان 
«إخراج؛ قوى الإنتاج من التركيبة العامة لمفهوم أساليب الإنتاج؛ يعني ا الواقع 
لغيه الأخر وفك نبااقن ا لرينة شفيوه الازدهاز الاحسافي والتقسده ورور 
تظويروتحسين العلاقات الإنتاجية: آنا التحلى عن التفسيم الطبقي ف المجتمع يعتي 
إلقاء التناقض والضتراع الطبقي' الذي يعد :دون شك الخطوة التي 'لآا غنى غنهنا ب هذا 
الاتجاه. 

يوسش نينا بوندا الشتكن ضوف مسق كتنر شرجلينة لتطنور الأمضاد 
الستوفيتيء فإن الأغلبية اتساحقة من كوادر الحزب الشيوعي كان همهم الأوححد 
مركب كود لانن تمي اندو لقص ادي لحو فاق قينا بعل انيم 
شوا يروو الاستزات:والسيطرة الدافية على اليات احفضناف الوق والقطاء التخاهي: 
هنذا الأهمال فين اثهاليين هن عبر بالاقتباد مح بل كان تاشر شاكلا وله 
يتحقق النموولا الؤيادة 8 الأنتائع. 


0 
« 


إن ذروة هذا النمط من التفكير والذي تم اتباعه 4 عامي 1988-1987 من قبل 
غرباتشوف وبطانته والذي تمت تسميته «بالاتجاه الجديد» يضم الاتجاهات التالية: 
0 رفض «إصلاح الحزب» والاستعاضة عن ذلك بإلغائه وأبعاده عن 
السلطة؛ 
تقاكينا تم اكنال كعغار ونفكر الشسهاسية ولعي ماستهحداء وسحاقمه 
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الإعلام الجماعية» بهدف شن حملات دعائية معادية للشيوعية وللاشتراكية ولكل 
ما هو سوفيتي؛ 
دقالقا مع كلذل نااك الاعتلاضة العير م5 "حدنلت محاولات ترد 

الأعتيار للملكية النقاضة وللتشاط الاقتصبادي الحر. 

كما هو معلوم: 4 أول مراحل «البيريسترويكا) ْ عامي 21985-1986 
قامت وسائل الإعلام الجماعية التي كانت 4 وقتها تحت سيطرة الحزب الشيوعي 
تكسن كملة حم (الفيجادة و الأخطاووالقصيين أقناء العيل وحيه تعبات الشساه 
والانحراف من قبل كبار المسؤولين»؛ طالت الحملة أيضاً الشكلية ‏ تدريب 
اللتكنو ا بو بوظ كح حت رهم يوا لتاسفيلاع. وقضية لف لهست ف اللشير ين 
الإيديولوجي. 

جواباً على تلك الانتقادات اتخاذ إجراءات خاصة 4# مؤتمر الحزب الشيوعي 
السائع والتشزيح تون حرا ضديلاتداخل الحرب لد ته البده نمن قبل الؤتمير 
لمتكيل نجه جدود المسراقة زوقامب رد تور اعد السور قن البعرف ا لقاتل 
أصبح من الطبيعي تقوية برامج النقد والنقد الذاتي. كذلك تم البحث 4 إجراء 
جديد لتقوية دور النقد وكذلك النقد الذاتي. والبحث 4# طريقة جديدة لتفعيل 
ابكلرت داه لاع تكو يده اشاكيق مد عنام لودو سد مدل 
السؤوليات» كينا ثم إهندان دهوات خاصة ايقوهم أعضاء الحزب يشكل مبار» 
ينراقية أهعال وتصرفات كبا قادة الحرب: 

بالرغم من كل ذلك لم يعر غرباتشوف أي اهتمام لمقررات وتوصيات الحزب 
ولم ينفن أي منها. وبدلاً من ذلك اعتبر كي عامي 1988-1987 من خلال خطبة أن 
الحزب الشيوعي هو السبب الرئيسي 4 عرقلة وتعثر الإصلاحات: بعد ذلك أعلن 
قوارةلة الدع يعفية لاد لهاك السيناسية البكذرةةالرائقة إن حضاف موفف 
وتأثير الحزب الشيوعي. جميع الحملات التي قادها غرباتشوف ضد الحزب كانت 
وحيطة | الخاسوينق الوقانيي مخز ابرق فر تر 

الكتاب الصادر عام 1989 ك نيويورك بعنوان «الشفافية» يؤكحد 


الكاتبان ستيفن ف. كوين وكاترينا فان دين كيفلء أن الزعيم السابق 
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خروتشوف هو أول من استخدم هذا «السلاح» ضد خصومه السياسيين داخل الحزب 
سواء 2 عام 1956 وي عام 1961. اقتداء بذلك قام غرياتشوف ويعقوبليف 4 عامي 
1988-7 بحملة إخضاع وسائل الإعلام العامة لسيطرتهما الشخصية والتي أخذت 
نكن الحملات هد الحزب الشيوص وتاريحة 

بعد ذلك وبنفس الأسلوب تعاملوا مع الاقتصاد. وفق خطة ممنهجه وبمباركه 
غزياتشوف اخدت تشن الحملات الدعائية صد.نيظ الاقتصساد الاشتراكي 
التحوفيي:وتحميل الجهنات الرسميةة البحوولة يتن الأحمساء يذ إحساء «الحجهم 
الحقيقي» للمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تجتاح البلاد؛ على الأرجح أنه كان 
من الضروري بالنسبة إلى غرباتشوف الإيحاء للشعب أن المشاكل الاقتصادية كانت 
أكثر «عمقاً وكارثية» مما يظن على صعيد الواقع وأن السبب # ذلك يكمن 2 
الأسلوت السشاليتن: الذى نع بعنه تداز السلع والرركو والأنهيان الاقتصادى. 

لقد أصبحت إستراتيجية غرباتشوف أكثر وضوحاً ب عدائه للاشتراكية: 
إضافة لذلك استخدم أسلوب «نعت خصومه السياسيين» 4 الحزب «بالستالينية» 2 
صراعه معهم وحتى ضمن المكتب السياسي. من خلال استخدام أزلامه والاتهامات 
المفروضة سعى لإضعاف موقع ليخاتشيف وأنصاره 2# نظر المجتمع. 

آق طالاقة قر تسوه و لمق تقوو ل يو شيا كناء #1987ك مرت 
كثيراً وهو المسؤول المباشر عن أجهزة الإعلام وذلك بسبب إصرار غرباتشوف على 
إضعاف الدور القيادي للحزب من خلال الإعلام. لقد نصحه ازلامه بك هذه المرة 
أيضا إلى كنرورة زيادة قن شكانق روالمتا لني 

حسب ,أي المارشال ي. غولدمان الذي تضمنه كتابه ال ماذا فشلت 
البريسترويكا)» الصادر (عام 2)1991»: أن انقلاب من هذا النوع؛ يعد على أقرب 
تقدير عبارة عن رفض للتصريحات العلنية التي صدرت قبل 6 أشهر من قبل 
غرباتشوف نفسه والذي دعي إلى «عدم النبش 4# الماضي». من المؤكد أن 
غرباتشوف استخدم أسلوب التهجم على ستالين بهدف جعل المجتمع يتعاطف معه 
لإزاحة مناصري الاشتراكية الحقيقيون من قادة ومسؤولين؛ أن المؤرخ ستيفان 
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كوتكين من جامعة أكسفورد البريطانية يؤكد أن هدف غرباتشوف كان خلق 
تحالف موالي له من الأشخاص المعادين لستالين يؤيدونه 4 إعادة تشكيل 
الاشتراكية وتطويرها... بينما كان البدف الحقيقي هو تدمير الاشتراكية».. 

لقد انتفت الحاجة إلى ذلك الدعم الجماهيري بعد أن استخدم غرياتشوف 
العداء للستالينية للسيطرة على وسائل الإعلام العامة وذلك بعد عام 1987» والتي 
أصبحت تحت سيطرة الأيادي المعادية للشيوعية والاشتراكية. بعد ذلك قدم 
غرباتش وف اقتراحاً إلى اللجنة المركزية للحزب لتقليص حجم الحجوزات 
الحكومية الضناغية بمقداز 750 يحجة تصريقف السلع المخزنة 4 المستودعات 
وبيعها 2 الأسواق. 

وكما يتذكر ايفور ليخاتشيف 4# كتابه: أن أي محاولة لمناقشة أو 
الاعتراض على تلك الإجراءات: كانت تقوم وسائل الإعلام المعادية للاشتراكية 
التابغة إل يعقويليف بإخمادهنا 2 مهدهاء أن وينائل الإعتلام تنك قافت يختداع 
وتضليل الناس والتعتيم على تلك الجرائم؛ ومن حاول الاعتراض نعتوه بأنه ستاليني 
وسق الاتسزاليية النذفين اللديق تسبيرا بالأزننات الاقسيادية "لزت بعد السكناء 
كفي السعناسي يخعطروق عل انؤافقة فلن كعات غرياتشوفإلقي تشكل 
«قفزة إضافية ‏ المجهول» والتي أوصلت البلاد إلى طريق مسدوداً لم تعرف سبيلاً 
للخروج منه حتى هذه اللحظة. 

إفننافة إلى هرياتشنوف :فإ السؤول القاتي هن الكوارت الى جليفيا 
«البريسترويكا» كان السيد الكساندر يعقويليف وهو «الشرير الثاني» الذي ساهم 
تدمير الاتحاد السوفيتي. أن حضوره السياسي وتأثير أصبح ملفتاً للنظر بعد عام 
7. لقد قام بدور «المهندس» لتلك الإصلاحات» والعراب المباشر لتوجهات 
غراتكنوف الئياسية:"وانتئ أنت إلى تديش دون الحري الشيوصي الجوهي به 
قيادة المجتمع والبلاد» وإلى دعم العناصر المعادية للاشتراكية والذين لديهم نزاعات 
زاستالية لاسكا الناصي(الحشايتة حة الحتكو: :شي هن أولفك العتا صرت 
اختيارهم من مجموعات المثقفين المعروفين # المجتمع باتجاهاتهم اليمينية. ان ملفات 


الآخرين منهم سوف تحفظ ويل © خزائن مهندس «البيريسترويكا)». 
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حسب تصريحات يعقوبليف نفسه الذي أحد أنه ينتمي إلى حزب 
«الاشتراكيين الديمقراطيين» المعادي للحزب الشيوعي. من الواضح أنه # الدوائر 
«الإصلاحية» يعد من الأشخاص ذوي المواصفات المطلوبة جداً. كذلك الأمر على 
شميل الخالهرفإى اتشيد فريكورى شالحراروف اندي كبا عفار عر تسرف 
أحب أن يعلن دائماً أنه ينتمي إلى «حزب الديمقراطيين الاشتراكيين» منذ ستينيات 
القوة اكاضى ويف شهادة امال النياسق الإتنكيري ا كراوة ومن خلال كتابه 
اظامرة غريا وف فاق غريانة وف كنسه افغيران الاسستراخى ركيين الوززاء 
لبانق ه كيه هاري فور لفق وك ولاك تسا قن اتافركي] فق رنايهه ادها 
مقربين له وهما «اشتراكيين ديمقراطيين» أما ما يخص تقييم أ. براون وحسب رأيه 
فإن السيد تشرنايف يعد من القادة والمهفكرين الذين «لا يخفون عقيدتهم السياسية 
الليبرالية». كما أن المؤلف د. اغستينو يؤحكد 2 كتابه «ثورة غرياتشوف» المنشور 
عام 1995» أن «تشرنايف؛ شاخنزاروف ويعقوبليف هما بشكل خاص من كان 
كنض تشدودن تطط] ماف زاتما عو عر سنوت الرتميعة إن الشتسب وتفعاطاته 
المختلفة. وحسب ملاحظات الكاتب براون؛ فإن جميع الإصلاحات والتفييرات التي 
قام بها غرباتشوف وأهم المفاهيم السياسية المتعلقة ب «البريسترويكا» تمت تحت 
الإشراف الإيديولوجي المباشر لانكساندر يعقوبليف: 


ي#ي وثو وك 
د غ* د 


على غرار ذلك فإن غرباتشوف وبنفس الأسلوب # البداية كان متحمساً 
لطدوورة حلبيق أتماظامككلفة مون بشكان التنتكية:الاسشراكي :كم اكت التسابير 
الاشتراكية تدريجياً ومع مرور الزمن تختفي من قاموسه إلى أن آخذ يدعو إلى 
أتماطا مكشفة دح رالتامص:: الحاسق ايها كان ودعوعة البراية إل إقامة وائذولة 
الاشكراكضيه الغاذلة كه سقطت :كليه الاشخراكية لتضنبه إفاحة «الدولة الحاالة 

أيها كانت الجرفوات ف الذانة لقطويز إمكائياث«الشوق الافنتراضة كم 
وفك مون فيكلت الت هوات التطنيع الاكتدراكية السوفية كم ] ن (افتصنا السرةة 
والذي يعني مفهوم الاقتصاد الرأسمالي. ( الحقيقة تبين أن كل ذلك ليس أكثر 
ةوفه موكيق: فاونواق الخطلة تكو كي الرادفدة فى البوف لقره إلا 
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وهو «افقتصاد السوق). 

من الواضح أن استخدام «منهجية ومبادئ» يعقوبليف وسيطرته على وسائل 
الإعلام العامة أدت إلى إيقاظ «التعصب القومي» والانعزالية وخلق بؤر توتر اتنية 
وصراعات قومية وعرقية وخصوصاً 4 الجمهوريات الاتحادية غير الروسية. 2 
كن وديقوم :| كران وترضي أسانين غرناستوف ول المكوتزييي )الى امعها لحل 
بؤر التوتر والصراعات؛ ومنها على سبيل المثال» إن يقوم بعرض فكرة محددة أو 
مفهوماً ما والتي تكون خلال عشرات السنين من الحكم السوفيتي قد نسيت أو 
خرجت من التداول لأسباب شتى ضمن المجتمع أو من القاموس السياسي لقد تم 
تقد هذا الآسلوت للهرة الأول يقن اتحاية لصت الأمين اماه :للشوي» إذ قرم 
بانتتحداء التعبي و لتوضبيج لاخر ىه يصيف إليه كلية «اشترااكن للتموية: 

ثم يصبح معنى ومضمون «تلك المفاهيم المبدعة) عرضة للشرح والتوضيح الإضابٌ 
وإظهازمنافتها ومخاستها من جانت «الضصفوة الإضللاحية) البجلة الي تمتبرفسها تمكل 
الطبقة المثقفة. من خلال هذه «المعالجة المضاعفة» ومع حلول عام 1988 فإن كلمة 
«الاشتراكية) أصبحت خارج قاموس التداول بشكل كامل.. وما يدهش من تصرفات 
غرباتشوف ليس الآشياء «المستحدثة» وما يتبعها من تعابير جديدة فحسب؛ بل وقدرته على 
منح «المواطنين أفكار غريبية ودخيلة على اللينينية من خلال إضافة كلمة «الاشتراكية) 
عليها أوما يشابهها من هذا القبيل. بعد سنة أو سنتين أضحت هذه الإضافات لا داعي لباء 
يحيك اضيع لقعب يقل إن فى سرظة فرباطوق يذرة ادي استراس: 

هذه التصورات والملاحظات ذكرها ليخاتشيف 3 كتابه. 

بعد عام 1987 أصبح يعقوبليف يعمل بشكل مكش وف وسافر ضد 
الاشتراكية. تحت إشرافه ومشاركته الشخصية تم رفع شعار «التعايش السلمي» 
باعطياو كاذك شبكل من اكتكان الحسزاء اللصنة العواني نترام كاف 
الإمكانيات ضد الرأسمالية ما عدا الأسلوب العسكريء والذي اتخذ طابقا مغايراً 
تنام عاك :متناو أن لل «مشتروض] عن العدن دف الروك العامتوة وما مسي 


من «قيم إنسانية عامة». 
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إن عملية البحث والتقصي ثم استخدام مثل هذه المفاهيم 4# التداول» أشبه ما 
تكون مقصودة إلى حد كبير. على سبيل المثال © الكتاب الذي نشر عام 271943 
نيويرك للكاتب غ. سيلسام بعنوان «الاشتراكية أخلاق» والذي يعتبر أن صفات 
سملن على اناد اللبريية نكل التيع الخليقنة بطليفية الكافحين مكل السيواقة 
والعضاكق والسهاوة :الشترف ووحده تسفان اتطيقتات انلكا حب ال تكسن كيه 
إشنائة نافة وقاملة كبا إن الاسترا بكر من مدل وعم خلا سوق سين رمسم 
النشيقة بك نلك سإنه وسسي ماله لكنيو مطلوت مين النالعة التكارمة يشكل 
خاص أن تتحلى بنمط من الأخلاق ذات الطابع الطبقي والإنساني بشكل عام؛ أي 
ما محقاة آة صفق الفاكو و الع لحني اللتتر عل طم الارطن 

وموكبز ا مجر ان لبحب النعب اينف والسواس» الوزبة لعرياتشوف 
وأتكاوها بخولالفتعواية ,اقيم الأفيكانية كانت عرف <ق جوهرها إل قمية 
ملااشرة سود الأكعراكة و الكالك :م وض الأفبروالية نتن الراضيت تقاما ومح حل 
تحقيق أهداف «الاشتراكية الديمقراطية» تم رفع شعار «البيريسترويكا» (أي إعادة 
البناء) ثم حذفت من الشعار كلمة الاشتراكية ليصبح «نشر الديمقراطية») وحسب. 
لقد هدفت تلك المساعي يصوره خاصة إلى التقليل من الدور الذي يلعبه الحزب 
الؤونى جه قاد »تومه الجقي الشرضة: 

وق هذا السناق فاخ الاشدراكية وارتعجة النهاقة شخت يفيف تمن 
«خيار» مع العلم أن الحديث قد دار بعيداً عن تحقيق النمو والازدهار الفعلي ب 
المجال الاقتصادي والاجتماعي على أساس ما هو قائم وموجود من بنية أساسية؛ ثم 
تطويرها لاحقاً. وكان البدف مجرد «السعي» لتحقيق العدالة الاجتماعية عموماً. 

بلافين الأسكلوث تصئل ]ل تتيعنة الاتحساضنالعدلى د جدة الكتوتر السالى: 
واتتقاز متاح مين الآسن والمناون امكنهرك واللتفعة المعادلة بين الدول الأشدراكية: 
والرأسمالية ك2 أوروباء لدرجة أنه وبقدرة قادر كادوا أن يعلنوا حدود «البيت 
الأوروبي المشترك». علماً أن كل ذلك أصبح ممكناً بفضل تفوق المنظومة 
الاشتراكية وازدياد دورها على الصعيد الدولي» وقوتها بفضل عمل وكفاح وجهود 


شعويها. 
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إن مفهوم مثل عبارة «البيت الأوروبي المشترك» وكما يعالجه بمنطقية 
الكاتب جيري هيو ؤ كتابه الذي عنوانه «الديمقراطية والثورة 4 الاتحاد 
السوفيتي #ش الآعوام «1990-1965» والذي يقول فيه «ما عدا الاهتمام العام 
الحفاظ على السلم العالمي بشكل متبادل؛ يفترض إضافة لذلك العمل على إيلاء 
الاهتمام لتبادل المنافع والمصالح المشتركة:. والتبادل التجاري» وعدد آخر من 
مخَالات التعاون الشكرك). وللاسف ليث الوسؤل ككل ذلك الفماوة الأ نك اورويا وك 
4 بقية أرجاء العالم» لا # الماضي ولا 4 الحاضر. 

وفق نفس السياق يتحدث ليخاتشيف 4 كتابه؛ حول نفس الموضوع أيضأً 
كأفلة لقو كنك كفي الأإفاط واللقافي يدوه ويشحكل سكله وم نويه مدن :ذلك 
ع جوهن ومضامية امش المذا هس السيانبية والاعتضاديه الأسسترا مج ده عفيدة 
الحزب والدولة. كل تلك المفاهيم تم قلبها وتحريضها. حول انهيار الاتحاد السوفيتي 
ينشر الكاتبان م. ايلمان وف. كانترفيتش دراسة 4# مجلة «بحوث آسيا وأوريا) 4 
(عدد آذار 1997) التالي: «على كافة الأحوال» لقد دارت حرب حقيقية ضد العقيدة 
الرسمية... مع العلم أنها قد بدأت قبل زمن طويل: قبل أن يتم اتخاذ القرارات 
الجذرية 4 الحزب)». 

بالفعل وحتى بداية عام 1987 وجدت 4# ذلك الوقت أقلية 4 تعداد المكتب 
الفبواسق فاحيلوا (يستهرو بتردياك متتحعية كدي كدائر ا دين عن 
التحريف والنفاق):؛ أن غرياتشوف وازلامه (خاطروا بمصيرهم عندما قاموا بتحريف 
مضمون وأفكار البيريسترويكا) بشكل جذري عندما رفعوا شعار «معاداة 
الستالينية». حول هذا الموضوع كتب الصحفي الأآمريكي روبرت كيزير 4 كتابه 
حول غرباتشوف عام (1991) التالي: 

«بدون شكء أن غرباتشوف ويعقوبليف وشفردنادزه ومن يعمل لحسابهم 
كَانوا ؟تكشن عيعرية ونشاطا من اعداكهم.: ثك اقم السال وضع لول كهاية عنام 
6 وبداية عام 1987 نجد أن غرياتشوف وحلفائه 4# الحزب وبعض دوائر المثقفين 
أخذوا ببساطة يتصرفون كالأطفال عندما يترك العنان لبم داخل مستودع مليء 


بالآواني الزجاجية» حيث قاموا بتكسير كل شيء » وقع بين أيديهم» وأخذوا 


- 133 - 


يستمتعون بأصوات التكسير)؛ ومن المدهش أن كل ذلك التخريب حصل 
باستخدام وسائل الإعلام العامة وبتنسيق تام مع وسائل الإعلام الغربية ومندوبهم 
المتواجدين 4 موسكو. حول هذا الموضوع بالذات قام ليخاتشيف مراراً بالتحذير 
منه. 

على سبيل المثال فإن مراسل صحيفة «نيويورك تايمز) 4 موس كو دافيد 
روتكاف كان سار ممقناتة باتكك راقم ضف إنكراء الفاناضه الت ةم 
يعقوبليف الذي كان يدلى بشكل دائم بتصريحاته وآرائه ومواقفه السياسية ب 
البرنامج الإعلامي المشهور 4 ذلك الوقت «تحقيق صحفي أمام ضريح لينين». بدون 
شك أن السيد يعقوبليف ومن خلال تواجده # الولايات المتحدة الأمريكية تمكن 
جيداً من تقييم الإمكانيات الإعلامية البائلة التي تمتلكها صحيفة «نيويورك 
تايمز» 4 تشكيل الرأي العام 4 ذلك الجزء من العالم. 

مع مرور الزمن أصبحت الأزمات الاقتصادية 4# الاتحاد السوفيتي تؤثر على 
مزاح المجتمع هناك؛ ترافق ذلك مع الحملات الإعلامية المكثفة المعادية للسوفييت 
والاشتراكة والشوفة وف نين الوقك:]]كداة فشناعل تجار السوف السوةاه امنا 
يسمى باقتصاد الظل أو «الاقتصاد الثاني» الذي لم يكن 4 ذلك الوقت قانونياً. ب 
هذا الخصوص تنجد أن المؤلفانأ. جونس وف. مسكوف قد ذحكرا 4 كتايهما 
«انبعاث روحية الاسثثمان وتأسيمن المشاريع الخاصة 2 الاتحاد السوظيضي؛ (المتشور 
سام 401591 تخينق ثم #الاحطكة اتققتارا وإشعا تشسفى اشوا التكتاريم التعاودية 
وخضوضا 2 المجال لتضاري والدماتي» وهنذا لم يحصيل 4 تاريخ الاتعتاد 
السوفيتي منن تأسيسه والتي تم اعتبار مثل هذه الملكية قانونية ومشروعة تماماً: 
وتعمل بكل حرية وبشكل طبيعي ضمن الاقتصاد. من القطاع التعاوني تحققت ما 
نسبة 25“ من مجمل التجارة 4# البلاد على الأقل. لكنه ب# عام 1987 حصل 4# هذا 
القطاع متغيرات هامة؛ حول ذلك كتب المؤلفان التالي: 

«أن القسم الأكبر من الجمعيات التعاونية الجديدة» والتي ظهرت بعد إصدار 
قانون «النشاط والأعمال المهنية» 4 عام 1987 لا يمت 4 الحقيقة بأي صلة ليعرف 
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حا الآن م مويسناخةهازنية إن الككيوريين سواظني الأتتضاد السوفيص لم يكن 
اسيهم أ كقة أنها موسمييات قفاونية بالأساين» لسن كانت مشازيع ذاه ملكي» 
خامتة واعطيت الشترعية ف اسل با غتبارها جر عمال من الاقتصناد الاشدراكي. 
وعندما توفرت إمكانية أن تكون نشاطاتها قانونية تماماًء عندها حصل 
«الانقلاب» الحقيقي - سواء كان ذلك # المستوى أم من خلال «الخيار الآخر») أي 
الاقتصاد الثاني. 

حسب رأي الكاتبان المذكوران» فإن أغلب تلك المؤسسات التعاونية كانت 
كاذف ركز ولسعه بالأستانن د يات تعراس دشان مشوات راناقية 
اللاقتصادية والسياسية # الاتحاد السوفيتي» التي نشرتها مجلة 4/3105 1ه 0111م 
الصادرة # شهر آب عام 1991 للاقتصادي فيكتور بيرلو والذي أحد أن عدد 
العاملين ب التعاونيات حتى نهاية عام 1988 بلغ واحد مليون شخص فإنه وبعد مرور 
عام أصبح عددهم خمسة ملايين شخص. أن هذا التوسع المتسارع والغير محدود 
والذى اضوع قيوها دع اندر اشية واف مهت الطويق للؤنتمال إلى وامخضياة السسوق 
الحرة». أن كل ذلك أدى إلى تقوية قوى المعارضة المعادية للشيوعية والسوفييت» 
إضاغة إلى انهياز ثقة الناس بالحزب الشيوعي وقدرته على الدفاع عن الاشتراكية 
واللتضايج: الاعقا فنة رودق بهذا البسا ف يوك فرشروى كونمان إقبافة كلها 
سيق ان العا انفقو بنطروق إلى الأمسناب الرابمات بان النقةبوالاتكتر هيوب 
من تفط الاقتضسان الاشتراكى د التخطيظ المرخري التذى حتبروف (تحول هنذا 
تحدث غرسمان بإسهاب 4# بحثه حول نمو وتطور «الاقتصاد الثاني # الاتحاد 
السوفيتي» 2 دورية «الإصلاحات الاقتصادية © عالم الاشتراكية» عام 1989). 

كل ذلك على الصعيد العملي أدى إلى تحويل «الاقتصاد الثاني» إلى جزء هام 
جداً من البنية المادية للمجتمع؛ والتي امتلكت على إمكانيات كبيرة من القدرة 
علق المي الشياسبي ب البلاد::بحيت اضجت اجماعات اللجثةالركزية الحزب 
الشيوع السيزفييق الى خصاتة > شنهر مكاتون كات نام 1987:هئ الرسيط به 
فزيق عل هذه الدرهة وكيا كرت اللعالات الانخيارية حول مين الموشوع الك 
قي ]فك رق رع سدور تحرق | مكاترة عبرا إستاحداك 4اسابة كيان الكزاده 
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الحزبية». والذي أيده الأمين العام للحزب حيث تم اعتماده. 

أن النتيجة التي تمخضت عن ذلك الاجتماع العام الحزبي على صعيد الدول 
والحزب كانت فاتلة. كان الشعار المرفوع آن ذلك «تحقيق» المزيد من 
الديمقراطية». 4 واقع الحال كان ذلك بداية لإبعاد الحزب الشيوعي السوفيتي 
بشكل فعلي عن السلطة السياسية والاقتصادية. 4 حقيقة الأمر لقد تم تأجيل 
انعقاد مؤتمر الحزب العام ثلاث مرات: هذا يدل على التباين الكبير .4 القيادات 
العليا ب طريقة التعاطي مع المسائل المطروحة. 

وحسب رأي جون دونل والذي أعلنه ث4 كتابه «نهاية الإمبراطورية السوفيتية 
وبعث روسيا» الصادر عام 1993. أن المغزى الأساسي لخطاب غرياتشوف 4 مؤتمر 
الحزب العام المنعقد ‏ شهر كانون الثاني يؤكد على ابتعاده بشكل كلي عن 
السياسة التي اتبعها خلال السنتين الماضيتين بعد استلامه السلطة؛ مع العلم وكما 
وكين تلو دعق شان تهكر ات قروانة رق نف تناك الوق تيرك ربالفة الؤاكدة 
بالنفسي واستقلالية قراراته». ‏ مؤتمر الحزب» قدم غرباتشوف عدد من المقترحات 
حول إحداث تغييرات 2 تنظيم الحياة السياسية منها على سبيل المثال» تقديم أكثر 
من مرشح لمنصب السكرتير الآول للحزب على مستوى المحافظات والجمهوريات 
الاتحادية. كذلك تم اقتراح «ترشيح أشخاص غير حزبيين إلى مناصب عليا 4 
الوولةة ودس وناك مراع قينا نانك «الكرفة لبون قن إنفني و انوا و الك رمز 
الائنة عدي بكرف ة اتويات لقن هلل خريا تسرف :اأمينات مففينافه والفيسف 
ونوا قسن وسووك الفتظ ري ده و ل 0 
«إصلاحاته) المقترحة. 

أما الرجل الثاني 4 الحزب ايفور ليخاتشيف» فلقد اعتبر أن مقترحات 
غرياتشوف # حال تنفيذها سوف يكون لبا عواقب وخيمة» حيث اعتبر أن عملية 
«نشر الديمقراطية») سوف تكون 0 إطار السيطرة» وسوف تكون مستحيلة 
المراقبة» وسيفقد المجتمع استغراره» وتنتشر الفوطتى كل لكان وب كل شيء. 

وهكذا لم يستطع غرباتشوف تحقيق جميع مآربه ب مؤتمر الحزب الذي 
انعقد عام 1987. لذلك أقدم على محاولة جديدة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل 
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دورة القادمة عام 1990؛ لكن اللجنة المركزية رفضت هذا الطلب. لكن محاولات 
ري شوق :تكرت الحا حلت منت لواف حلي مكل مبرتمر اتات للحتزية 
جك شه خرير ات هاء 1988: 

ومضب|الابفيظك البزو منتووى كقوية أن لنو لون سكي عراز شان يلد 
فائق الأهمية بالتسبة إلى إستراتيجية غرياتشوف المستقبلية. من الؤاضح أن هدفه 
كان يكمن 4# عزل أو تحييد المكتب السياسي نفسه؛ حيث لم يستطع الحصول 
كله هكى الأكخرية الكالويي» تتعفيق اذاققة 5ك 1نةا' اق سير م ريق 
مغايرة تماماً باتجاه منظومة أخرى للقيادة العلياء حيث يستطيع اتخاذ القرارات التي 
يريدها بدون عائق وحسب خططه هو بالذات. 

لقد استخدم غرباتشوف عنصراً هاما ب تحقيق إستراتيجيته وهو الاستخدام 
المكثف للاعلام 4 نشر خطبه وأحاديثه باعتباره الآمين العام للحزب الشيوعي 
السوفيتي. وهكذا وبعد مؤتمر الحزب الذي عقد # حزيران عام 1987: حيث قام 
والغائز سكول عله تتحدته ديو عن شدرورة ا« النلد شري ستيان ليقو وين للسنا سب 
الحربية ومن خلذل الأنقفا ناه م العله ]نهدا الظلن تم الفاكيه عايةق سوير 
الحزب الاستثناتي الذي سوف يعقد. وحسب تحليل الخبير جيري هيو من معهد 
بروكلين + واشنطن؛ فإن غرباتشوف سعى إلى تحويل مركز السلطة والقرار من 
الحزّبالشيوغي إلى الأجهزة والدوائرالحكومية: ذان كل الدلائل والموش تفيد أن 
غوا كشوك كه تك كرون اتعدانك تفيرات ب وني امكوث الأساب ا امجن ييه 
مركز القرار والسلطة وفق منظومة جديدة» بحيث يصبح القرار بيد الإدارة 
الرئّاسية).. 


0 
في 


على الأرجح أنه 4 شهر آذار ونيسان من عام 1988 حصلت مشاكل جدية 
جداً 2 القيادة العليا للحزب تتعلق بالمشاكل المطروحة. الكثير مما حصل # تلك 
الشكرع ظل غير مهروفا يشيتكل كامل أن اعذاد الاشتخاص الشاررضين ان 
الاحدا ف شام اتحفة وكنلك المرر كيت الاين ماولوا وراب كها وتعليلها كبيرا فنع 
اكشنال جوجهداك تكن مكقافة وابعيانا متتاقضة ::خكذ الالفجلاف والضوع كا ين 
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صعوبة إمكانية فهم الآأمور بكل تفاصيلها وخلق تصور مقنع ومعلل حين تسجيل 
للأحداث التي جرت بكل دقائقها. 

إشعافة إقي ؤنف فاننه: لادنيك او اكه تجدين لأتها هناك )لأنياسية ايسفن 
الأجواك وسيسوونها وتمتتضيل كماقنينان والقونن ته فى هذا لهال كام ما مضل 
دواكه بف لتقا الكعان اسح نين ]تضكر الحليين: والتولفيق اغدلذفها وعتافصيا 2 


لفقا على اتفيزه امن قاف الدافة جنك وذو الحطظل المياسة 
لغرباتشوف والتي أعدت للمؤتمر العام الاستثناكي للحزب الشيوعي السوفيتي الذي 
تقرزعقده نظ شه ن حزيرآن عاء 1988هتا غمليا تواققت جميع الآراء على أنه منئذ 
ذلك الفاريع يةاف التوغزان يان كازاعى لسري الكيادية العليا بالقرايد الرعمل: وطبة 
يوج مل العمل الدردية وبكواتاء: لظي :نوتم فل على نابلا تحمسول أرق ساي 
ملؤقنة 

من علاكم حصول الانشقاق السياسي والذي حصل # تلك الآونة2 هي 
التاففما كةو الحنادةوالشيوو يخصيؤق وتسالة الدريمية تنا اق ريه شم مفيي 
الامتعوف :ة البترتهراك واس تضرقها مكدع (ووتسا النوضمة اجارية 19 اداو هاه 
8 والتي كان عنوانها «أنا لا أستطيع أن أتنازل عن الثوابت». أن مضمون تلك 
الوفنالة التسورة يفل مرك ماه هذا لكاتكنيه الفواساف والتجاليال امملفة 
بالأزمة السياسية الحاصلة والمؤامرات الرامية لتدمير النظام الاشتراكي ذ الاتحاد 
السوفيتي. من الملفت للنظر أيضاً بهذا الخصوص الكتاب المنشور يذ عام 1995 
للمؤلفان الكساندر دالين وجيل لابيدس والذي عنوانه «النظام السوفيتي - من 
الأزمة إلى الانهيار). 

امنا مونو ونا تاكيتنا اتدونناء بعلتن اجووك. فلن اتتقادات لأ تمواق 
الفاكلة نا سمي مداع «القدفاشنة يجا تكسن الكارية المقاكدينة والانويواوهة 
للمجتمع السوفيتي. 4 واقع الأمر أن تلك الرسالة» عبرث عن وجهة نظر واحدة 
بلقت رية: انر انه وس لدت ارزهو احنى الجرزافة انوك رن _تخسيسض 
تَكانا كبيرا على مبشحاتها كل هذا الوضوع البآء والأكتر عرابة من دلنك: 
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يؤر العد يه سن المساكل سول بتك الكتدائق اكوا ظادى. ندوكييت تعار يان بولا يتحطون ايه 
مناصب سياسية ولا حتى البسيطة منه؛ بحيث يتسببون 4 «ظروف الغلاستنوست!» 
تإجوات ازضنة يني قيعي :يف دوا كت القيادةالدينا 2ه الكالات السراسس: 
والسيكرية للبلاد: :دك نك الرفان... 

لقند استمرت الأزعة لمدة شهر وائحد: وابعخمر لمكي السياسي لأسبوع يدها 
منشغلاً تماماً بالمناقتشات حول مضمون تلك المقالات اللاذعة. ومن الطبيعي أن يثم 
طرح السؤال التالي: «وهل انتظرنا كل هذا الوقت الطويل لطرح مثل هذه الأسئلة 
وقيرهنا تفل ذواكن القتناءة اتساضية اتترتية فى قي العاف | دري 

لنا هوه ذه البسانة مقا كنيو دقفا من الحووو وخر انشوتفال :كك 
الآزمة تمكن غرباتشوف من القضاء على خصومه 4# المكتب السياسي من ذوي 
انول والبسارية: وهنكيةا :تعد أن ظذاهرة نينا اتدريهاء وباترعه من طروهاتها 
العاكينة لتوجيناف غرياتقنوف» الاانهنا عس جعت نهمن ترفيك الانفلاك اليديدي 
لعوا قرت به تحطو ادوس رويك 

تج والانقداتن اتجا صمل تن ان الفريسك و يك ينابمو هن 
المنحنى التي سارت عليه ذ البداية» ‏ إكمال الطريق الذي بدأه الزعيم اندربوف 
والنا فو إل اتبقق( مده سخصع تفجي أفا ومح لهي وشرعق إل لحودك 
وتطوير الاشتراكية. وبدلاً من كل ذلك تم سلوك طريق يعاكس التوجهات 
الاشتراكية ب المجال الاقتصادي والاجتماعيء ابتداءمن تحجيم الدور القيادي 
للحزب الشيوعي كذ الدولة والمجتمع وانتهاءاً بخصخصة وسائل الإنتاج الحكومية 
والتخلي عن التخطيط المركزي للاقتصاد الوطني. 

لوكين ابندا فلس نوين التصوفةة ان تنوه عة ننه القدرت وامحلتيين 
والباحكن الخرييين مكيل اديع السياسية غوبامقوف وين ام اللاهع لد هف تحصم 
مفجرياك الأحدات القق حضات 5 شهزي آذار ونيسان عام 1988 وفجدهم يعملون 
ا 2 5 
«تعكس الستالينية الجديدة ومعادة السامية» والتعصب القومي الروسي). حتى أنهم 
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قيموها على أنها «معادية للتوجهات الإصلاحية والبيريسترويكا»؛ وتتبنى وبرنامج 
المحافظين والانعزاليين المعادين للبريسترويكا) وإضافة لذلك لقد تم كتابتها من 
قبل أنصار ليخاتشف بهدف وضع حد للاصلاحات وإنهاء «البيرويسترويكا». 

تردد صدى هذه الأنباء بشكل واسع 3 جميع أرجاء المعمورة. لقد تم ذكحر 
ذلك 4 «مذكرات» غرباتشوف نفسه وكذلك 4# كتاب أقرب مساعديه انتولي 
تشيرنيايف الذي عنوانه «ست سنوات مع غرياتشوف» المنشور عام 2000 كذلك 
الآأمر وعلى نفس المنوال سأركل من المؤلفين روي مدفيديف وجوليتو كيزا 2 
كتابهما «زمن التغيرات» المنشور عام 1989 : وكذلك روبرت كيزار «كيف 
حصلت ظاهرة غرباتشوف» المنشور عام 1991 وكتاب اتسحاق م. برودني الذي 
عنواته «معارضي البيريس ترويكا» السابقين وانطونيو دي اغستينو «ثورة 
غرباتشوف»» المنشور عام 1998؛: دافيد م. كوتس والفريد فير «ثورة من الأعلى)؛ 
1.» جوزيف غيبس «شفافية غرباتشوف»: 1999 والخ. 

بجدر القونه يشبكل عافن المرقى يشدف ركوزي الذان عصان 
رسالة نينا اندرفنا عبارة «عن محاولة مصغرة لانقلاب حكومي». أن تلك الإدعاءات 
التي تم نشرها # قمة الأحداث الحاصلة لم يثبت صحتها بأي شكل من الأشكال. 

4 الحقيقية لقد استخدمت جماعة غرباتشوف ويعقوبليف بدهاء ونجاح 
حكبير قصة رسالة نينا اندريفنا 4 المناقشات المزمع إجراءها لأهداف الإطاحة 
رتسي لبعاتقنيت وا نضماره اكد لسرب والمتكوب لكاي ما ركيه تريناه 
قوواقفو فوا نضنا رهظ فليم اديه والتجترف حذ واليرسسترويكاز :انكل ذنك 
حصل كك فترة التحضير لانعقاد مؤتمر الحزب العام الاستثنائي والذي كان قد دعى 
اانه دو شو ا تتوقت و نقوية. 

على وقع هذا الضجيج وحملات الافتراء الإعلامية التي قادها أنصار 
قراوف إلى كان سدكها وار الركنا يه العيو للتسريه على خملل هرياشتوف 
للقيام بانقلابهم السياسي واللذان استخدما ستارة كثيفة من الدخان الإعلامي 
الانقفاعه وني ابن تقيف كد عوفا لكر القي ادرو الاتعاة امن جاو وبال 0 
اندريفنا التي نشرتها الصحافة. وأن ما يثبت هذا الكلام ما جرى من أحداث * 
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تلك الشهور داخل الحزب الشيوعي والاتحاد السوفيتي عموماً. 2 واقع الحال هذا ما 
حصل وك لها هل ركني ندلات اك مدا خم هنذا الوخبوع 2 ذلك الوقك أو 
ما بعده.لا يعدو كونه عبارة عن أضاليل تم نشرها للتمويه على ما حصل من 
أحداث. 

0 0 1 
أنها بعيدة كل البعد عن «معاداة السامية» و«التطرف القومي» والدعوة إلى 
«الستالينية الجديدة». بل هي عبارة عن نقد موجه ضد الانحراف # مسار 
المبرنشترن ويك ويدعتد ون على قن الأكاذيين والاشتراءاك مع تحيه والاستهان: 
بكتاب مثل ي برودين وهو أحد المحللين 4 معهد بروكلين المشهور 4 واشنطن 
ومن على شاككته. إضاقة إلى ذلك أن تعليق الصحفي الأمريكي روبرت كيزلر 
قل الووسالة اع[ تكو فق ا نعى خطب قري مكد وف كتونسر بف انها حت الابيفة ياد 
بأفراد جمل من خطابه حول «مبادئ الماركسية اللينينية». إضافة إلى ذلك؛: فإن 
رسالة السيدة نينا اندريفنا التي تم نشرها لم تحوي على أية تحليلات اقتصادية ولم 
تتطرق إلى مناحي سياسة غرباتشوف الداخلية أو توجهاته الدولية هو ومن حوله. 

إن هذه الرسالة المثيرة للجدل» 4 واقع الأمر عبرت عن آراء وتطلعات إحدى 
المدرسات الجامعيات التي عكست من خلالبا وجهة نظر الطلاب الجامعين وجيل 
الشباب الضائع حول مشاكل البلد والحياة داخله والتي تمت صياغتها لنقد بعض 
أعنال الكحان الانتيازمين الذوة ركبو موعة عمنن والافدا ع واتسفاطية ويمور 
فشكي وكبويها فمشد تنا كولنناد ضهان التدراق] لامجامدين اتفال هين 
شتلوفء ومؤلفين أمثال انتولي ريباكوفء والذين غالبا يكتبون حول المواضيع 
التاريحية لقف قامت اخدريقا من خلال رشالتها ينعد يهن نولفاتهع الت تكس 
تصور سلبي عن عهود تطور ونشوء الاتحاد السوفيتي ومنها فترة حكم ستالين. لقد 
وجهت النقد أيضاً إلى نزعتين إيديولوجيتين كانتا موجودتين 2 تلك الأيام وتتميزان 
بندائهها ادي اللا تساك مسي رانين لك الذرعات عب ركم وفولييرالبة: 


(ليبرالية جديدة) و «ليبرالية يسارية» أو حركات قومية روسية من جهة ثانية. 
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تقبو نه يها 5 كس خف ف ربديناه المطتد والكراريف اللببرالنة ا لمنامكرة 
تر الأرساء اللكاذية كا نشي بالاشتراركي: الإنسانية :وال ينك الرعيول إلبهنا 
موون التكسال الطيع ديق :ل يرجه ام اشترح كيدي إنتناء اديت اكقانن: 
بالمقابل يكم تدك والقيم الديمتكوا وه وس حكن بكري وكين كر هرات الواشمالية؛ 
مويق نسب ووم الفسل الحسا عن والفنا رن :باتقاجل كم توحيه الاستهاف اك 
كمون زوسالة امتدازيفةا بامفا رقا شحوفة وتسنذهي الحواكق نه انان الف اذ 
وكذلك تسعى لتكريس عبادة الفرد والزعيم. 

وحسب رأي كانبة الرسنالة» فإن:«التعصب القنومي الرؤسي الحديث) غير 
قانوني» ويخلق تصورات سلبية كثيرة عن تاريخ روسيا ما قبل الثورة وخصوصاً حول 
ؤاقم القالاحين :2ه ذلك الوقك: يهذ) الشتكل ته الهريه نه الرسالة من جيه أوى مول 
سوق أن الفا هين كن نوا يكن مون للخللم و الانيك فتلا ل اكه ندنات الس | كيرت 
اندرييفاء إن وجهة النظرهذه تقلل من الدور الشوري للطبقة العاملة وكذلك 
للتحالف الاستراتيجي القائم بين عمال المدن وفلاحي الأرياف الذي أدى لانتصار 
الثورة الاشتراكية والنجاح كك بناء المجتمع الاشتراكي. 

مع الغلنم أن متكتدموق أوبسالة فيك اجوريةة] تغبيرز بالامكتيال والشواون ومعلله 
جد“ وتخيلف حصخيرا ع2 1 الوووة والسجلوة العدافة وانظانة هون اف اكرسالة 
انح تسركه ا تجريدة وروسيا السوضعية» والتي تنيزت يلوه من الأدلة والعراضية 
عند توجيه الاتهام ضدها. لا شيء يمت إلى الحقيقة ضمن تلك الحملات المفروضة 
والادعاءات التي شنها كتاب # الجرائد واسعة الانتشار أمثال روبرت كيزر والتي 
اعتبر أن رسالة نينا اندريفنا عبارة عن دفاع مستميت عن ستالين. إضافة لذلك 
قف من رمنالة اكدريفةا الألم والعقي والان ماع يشاركي د شف الشاهر 
أغلب مواطني الاتحاد السوفيتي بما يخص حملات التطهير التي تمت 4# أعوام 
الثلاثينيات والأربعينيات وتبين أنه حتى أسرتها كانت أحد ضحاياهاء. كذلك 
ترقت الوطالة إلى دم شدرعية يجوز هبادة الشرد كني ثم إخراوها ف الموتمق 
العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي تماماً كما ذكره غرباتشوف 2 خطابه 2 
الأكرى لشفو هيام كررهأكتري الستراك الحس: 


4 


أن أول ردة فعل ناقدة على الرسالة التي نشرتها جريدة «روسيا السوفيتية» 
جاءت من طرف الصحفيين الأمريكيين مع اتهام بأنها معادية «للسامية». 

يبدو أن ذلك الاكتشاف الكبير يعود للصحفي رويرت كيزر الذي كان 
يقيم 4 موسكو مع بعض زملاته وابلذي تمكن من الإطلاع على فحوى تلك 
الرسالة وجوهرها السياسي «الشامل»؛ أن تلك العبارات مثل الأممية ‏ واقع الأمر 
تم استخدامها لتوجيه الانتقادات لمضمون الرسالة التي كانت تتحدث عن وجود 
معضلات وأزمات تتعلق بالتنوع القومي داخل البلاد. من فحوى رسالة اندريفنا نجد 
أنها بكل وضوح توجه نقدها إلى مواضيع ومسائل اجتماعية داخلية وعدم مشروعية 
القبعية المكاملة لأخون» وإذاحكت هذه الروبال كنات عضن الانتطادانت لا جيذ هنا 
فإنها كانت تقصد تلك الفئّة التي تنتمي إلى مشارب اجتماعية وقومية ومتنوعة 
ولآسباب ما أدارت ظهرها ليس فق ط إلى الاشتراكية والوطن بل أنها تعتبر أن 
البجرة إلى الغرب هو حلمها الوحيد الذي تسعى لتحقيقه 4# الحياة. 

إن الاتهام بمعاداة السامية 4 مضمون رسالة اندريفنا لم يتم إثباته على 
الإطلاق حتى من قبل المكتب السياسي الذي درس الرسالة ونافش مضمونها 2 
أحد اجتماعاته. 

أما ما يخص الاتهام بالتعصب القومي الروسي» فلقد وجدوا ثفرة وحيدة؛ 
تكمن ذ أن اندريفنا لاحظت أن القوميين بمفردهم انفردوا بالاهتمام بالملشاكل 
التي تعاني منها البلاد مثل تخريب البيئة» الفسادء تعاطي المشروبات الروحية 
والإذمان علوي نك لفيهين: نينا وحيلك هذا هزه إلن عملماك اتفدريف :سويد 
فيما يخص التاريخ الروسي. 

لم يتم إثبات أي اتهامات توحي أن رسالة اندريفنا ذات توجهات معادية 
«للبيريسترويكا» أو أنها «صنيعه ليخاتشيف»» هم بأنفسهم نفوا تلك الاتهامات 
بشكل مطلق. أن تعاطف المؤرخ جوزيف غيبس مع غرباتشوف 4# كتابه «شفافية 
غرباتشوف» المنشور عام 1999 وادعائه أن رسالة اندريفنا كانت بتوجيه من 
ليجانقيق لم ينتطءم أ هد إفياته:ولم يلاق التجاء. لا:واحدة من تلك المقتابلات 


الصحفية الكثيرة التي تم أجرءها مع أناس من أقسام التحرير ب صحف عديدة 
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أعطت أي إثبات تؤكد إدعاءاته. أن المؤرخ ستيفان كوين يؤكد من خلال مقدمته 
للكتاب الذي ألفه ليخاتشيف الذي عنوانه د« كريملن غرياتشوف» ويتسم هذا 
ال#تحسؤيانة له بكي اهيا عن امتحاب الدمنناشن و الك تو لزنف يكن 
تأكيد ليس له غلاقة بقصة المقال الذي نشرتة جريدة «روسيا السوفيتية» وخصوصاً 
أنه لا يوجد علاقة ما بين ليخاتشيف اندريفنا. حسب رأيه أن رسالة اندريفنا حوت 
طق اضتوجاك معينه لا يكن يأك الوضتول إليها طاهذا كبار السوولين: وكتذنك 
لم يتم تقديم أي إثبات حول ذلك. 

عي ] جد عورا نالتعككة لم كناد شؤاة والنكاوت ازيب لاز سمه ل ادن 
الأخذاء 2 مطتهونهاء؟ أنها لم تفضة إظلاها على وكائق رنسيةة سرية :كبا اردان 
يوحي هو بذلك حتى أن مؤلفين أمثال روي مدفيدف وجوليت كيزا والذي يتعاطفا 
مع غرباتشوف يؤكدان 4 كتابهما «زمن التحولات» الصادر عام 1999؛ أن 
اتدويفكا امحقتك هبازانيا عق افك زها بين اسلوت الغيلسوف ايزياف: دسفي في أثة 
لوثم اعتبار أن مقالة «روسيا السوفيتية» معادية لإصلاحات غرياتشوف؛ عندها 
كيف يمكننا أن نعلل دعوات اندريفنا للامتتاع عن توجيه الانتقاد لسياسة 
«الشفافية» و«البيريسترويكا). أن المسألة الوحيدة والشديدة الأهمية التي ركزت 
عليها اندريفنا 4 رسالتها وحظيت باهتمام واستعداد داخل أوساط الشعب الروسي 
هي قضية «الدور القيادي للحزب الشيوعي السوفيتي والطبقة العاملة» وأن مناقشة 
هذا الوضوع كان يدور هات كل شن ولنسا نظا فمروة الاته |1 السوضيف ةا ذلك 
الوقت. 

بائوقة مؤركل دتفه اعفد التيرتك ل تق غريا وف ويكريليف أن تمنالة 
اندريفنا تشكل تهديداً خطيراً على عملية الإصلاحات: ورداً عليها بحملة إعلامية 
وسياسية واسعة جداً. أما ما يخص النتائج التي ترتبت على تلك الرسالة فهي التالي: 
بعد أيام من نشر تلك المقالة» سعى الكثير من وسائل الإعلام لإجراء مقابلات 
كفي ينم خخ تانيق» ف العف الزكتك ال ركان كلا مين هرا تسرف 


ويعقويليف خارج البلادء لقد اعتبر كتاب مثل جوزيف غبس وآخرون» أن هده 
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المقابلاث الصعهية حدقك ف غير موعدها الدووئ» وأن ليحاتشيف تقصنه نش ن تلك 
الرمكالة ند ساك روشاكل الإعتلام :"وان ذلك التصتزف صو حيكازة خسن خبنابمقصيود 
وعدائي تجاه غرياتشوف. 

مانو لمحاتشيفه على تافز الانتماز | نه يحهبوفين التاناكت لسع فية ملت نهنا 
نكاكيك مشابللات ووتتية وهادية اإضنافة تذلك أنينا كانه مضرر: قبل انسبون من 
حصولبا. وبما أن ليخاتشيف 2# تلك الفترة هو مسؤول الإعلام ب الحزب؛ لذلك فإن 
نلك الغا باتك انيم ميوية تواها موك ضيه النسة: موف شن النعنا كن لقوق 
بعمله. ‏ تلك المقابلة امتدح ليخاتشيف رسالة اندريفنا. وقيم إيجابياً الجريدة التي 
يكترها ومتي وزوسيا السموطعة و واععير اناك شال يحعدى به ملع قياة الصحاف: 
بدورها # الاهتمام ‏ المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد على كافة الصعد 
وخصوصاً المسائل التاريخية. لقد نفى ليخاتشيف الإدعاءات التي تتهمه بأنه هو من 
أاغطى الأواشن مككن كلك الريالة أو وطبئع تسلج إضافية ضياء ا وسسداعة خريا شرف 
فلاديميربولدين: ذكر خ كتابه «عشر سنوات التي هزت العالم: عهد 
غرياتشوف:#االتكنور غاء: 1998 آن غرياتشوف علم بموضوع الرسالة بد نين اليو 
القى تشترك كيه مويل فريقه إل يزهمااها عيرها علق عليه الا يباين كل في 
على ما يرام)». 

ا ا ل 
اسفن اعضياء للح لكي وفبيه الجا نسنيت نبز مضيو الوسالة واه 
أغادوا فشرهنا نرارا ف الأقاليه وكذتق بف محاظلظة تراد 

غقدها امس ظريا ف سوق با لمكدي ها الورسو وناذاان سد انه رويد 
مروكنيا السر فق فا مود عاني الأعان كرو عاريا سوق أن ينظ إل بوتا كينها 
انذويكنا أنه طبن يترض رخطورة حيرو واعر اج ذلك يفا لجخا ل خترية السقياق: 
طن خشتوم هله الخد الشرائسي» عكر عيي ان عرب اتشوف حدا و افق علق 
اقتراح يعقوبليف بالقيام «بهجوم معاكس جوابي وعلى مستوى عال). 

وحسب كلام المقربين من غرباتشوفء؛ مثل روي مدفيدف وجولتا كيزي قام 
الأمين العام للحزب غرياتشوف وتنفيناً لتلك الخطة بالاتصال بوسائل الإعلام داعياً 
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إياها إلى مؤتمر صحفي» حيث قام بتوجيه نقداً لاذعاً جداً إلى جريدة «روسيا 
السوفيتية», بعد ذلك وكما يتذكر ليخاتشيف ظهرت شائعات عن مؤامرة يديرها 
أعداء البيريسترويكا بحيث يتزامن تنفيذ تلك الخطة مع زمن نشر تلك الرسالة 
ووجود الأمين العام خارج البلاد أثنائها. 

لاحقاً وكما هو معلوم؛ فإن المكتب السياسي لمدة شهرين آذار ونيسان ظل 
كاف رجوالة وكا دوودةا الضري ذا شرضدة وروسيا الستوفيفة قئاف نوكته 
الدعوة إلى اجتماع إضاب طارئ. (هنا يجدر التذكير يمغزى ذلك الإلحاح وعدم 
تأجيل بحك تنك الرسالة والفي حدت بعد اتثهاء الزيارة الرسمينة الت قتام بها 
غرياشوف إلى وامسعطن مباشرة فلك الويارة الض هاج :بها شركاوزه الأمريكيين 
اتبادوتةة الحلبيكواتى عرض هيه سوميو ههه اجال م السواوت الاسستراتيجية 
السوفيتية ومن طرف واحد والتي لا مثيل لها عند الغرب. بالمناسبة أن تلك المسالة 
ذات الأهمية القصوى لم تدرج للبحث 4 اجتماع المكتب السياسي. لكن رسالة 
المدريتة الجاكدية السديظة كه بحذها غذةمرات ولفتزة طؤيلة حول الأقار الخطيرة 
المعو لتك الريفالة): 

حسب معطيات الأرشيف فإن المكتب السياسي بحث تلك الرسالة لمدة 6-5 
ساعات # اليوم. حيث كان الموضوع اليتيم الوحيد على جدول الآعمال هو «رسالة 
نينا اندريفنا». لم يحصل مثل هذا على الإطلاق # تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي 
وأجهزته القيادية ب هدر مثل هذا الوقت الكبير لبحث ودراسة مجرد مقال عادي 
نشرته إحدى الصحف. 

مع العلم وحسب شهادة ليخاتشيف:ء فإن المناخ الذي ساد تلك الجلسات لا 
يشابه على الإطلاق «المناخ الديمقراطي الحر والبادئ) الذي اتصفت به 
«البيريسترويكا» 24 أيامها الأولى.أن يعقوبليف بالذات هومن حدد نغمة تلك 
المقاقم ايع اقب اوها اشك ا تحضو تلك الرونينالة دن بادا لجنا 
على قوى الإصلاح». وأيضاً حسب شهادة ليخاتشيف» اعتبر يعقوبليف نفسه هو 
يمثابة وب البيت والمفشك يزماء الأموو: آينده ب ذلك فاذيم مدطيديقف»لقن.كرسا 
جينديهيا الإسلاء ازاكييا على كفي السيابصي والمتباز مغانة جرييد» «زوسيا 
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السوفيتية» لم تكن مجرد مقالة عابرة» بل عبارة عن حلقة ب برنامج معد للعودة 
بابلا إلى «المفاججية: < واي تعنص خطورة مكييرة مان والهريت جرويكك ا 
تلك المناقشات هدف الاثنان إلى التلميح أن ليخاتشيف هو من يقف ويدعم تلك 
المؤامرة. وعلى الفور فهم أن تلك الرسالة موجهة إلى ليخاتشيف. وكما يتذكر 
ببخاشيف كن المسساة ‏ اللريدد» اموت سويك ا مورفم سه وعرافق 
مقا ماف ناس إن كو تسر الكت راحص هالت مدا رتك المذرة المعالقية 
وكيا وكك] عاد شه خصو كنت شر فقيو فتدك] سويد وتو قت وفونايف نون تسمظ. 

لقد أصبح مناخ المناقشات غير محتمل» لدرجة أن العديد من أعضاء المكتب 
الكنيابت لانن لتك د مسشتدى لاك طم وجو اساي اس عا فيه 
مووع ا درفهلة» اطيطروا رن لقي انر لي !نا هر وق رف سروه لالس قبي عاتن 
كل شخص لم يدن «فعله) اندرييفا. 

لقد استمرت حملة «اصطياد الساحرات»؛ لمدة أسبوع ووصلت الأمور إلى حد 
تمك يل عه احا نه فو فين القن الركرية المذرب «حيه م عرزل مكبر حوري 
جريدة «روسيا السوفيتية؛ وكأنهم بذلك يؤكدون وجود مؤامرة حقيقية. 

تحدم يك ل رشريا سيوف ف مدا التنان سكي وك لفناد نيه معني 
شاي ان عقن بجلسة يفاره 0ل كانم يف الزفته تفسة لذن كان هو 'امشاافاف 
خارج موسكو 4# مهمة تستمر لمدة ثلاثة أيام ب# أحد الأقاليم البعيدة. ومن جديد 
كان عو وا عبرال تطموق تعن ماله أرما له يفا روفاك ماف إلى دتك كر 
غرياتشوف هذه الجلسة إلى «اختياز الولاء» له ولخطة السياسي. 

اركل ليان يحت مي ال سيد عوفبة مواق عا ساضم ا وكا 
خاظب غرياتقوف اعهناء الكني السياسي :الذي :صدمتهم الفاجاة 

شاف رع دلق تش امتتعه غرياتشنوف سلوب الصتفظ النفسنى والابشراق 
حيث هدد بالاستقالة» لو لم يتم اتخاذ موقف محدد وواضح أو خيار «صائب» 2 
فقس النوافن» امتطر عيكه الأعطا درهتتي الواطفه عي إذا عه وسالة ا كدريقنا 


وجريدة «روسيا السوطيتية» التي نشرتها. وكحذلك تم تبني توصية بإدانة حبير 
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محرري الجريدة فلاديمير تشيكيتين. بعد تم تبني النص الذي كتبه يعقوبليف 
الذي يوجه الإدانة الرسمية للرسالة من قبل المكتب السياسي. بهذا الشكل تمكن 
غرباتشوف ليس فقط من اهانة ليخاتشيف وعزله» بل ونشر الانقسام داخل المكتب 
السياسي. بالتوازي مع ذلك أجبر خصومه السياسيين على اتخاذ موقفاً دفاعياً 
وسحب منهم زمام المبادرة» وأظهرهم أمام المجتمع على أنهم يناصبون العداء 
«للبيريسترويكا)» ونهجها الجديد. 

ل جريدة «البرافدا» عدد 5 نيسان تم نشر نص الإدانة الذي كتبه يعقوبليف 
بحق رسالة نينا اندريفنا. والذي تضمن «أن المقالة المثيرة للجدل التي نشرتها جريدة 
روسيا السوفيتية» تمكن القراء وللمرة الآولى من الإطلاع وبشكل مباشر من خلال 
تلك الرسالة على رفض فكرة الإصلاح من قبل الانعزاليين وانعدام صبرهم 
وموقفهم الديماغوجي». ثم يضيفء؛ أن مؤيدي تلك الرسالة يقصدون الدفاع عن 
ستالين # الاستخدام العشوائي واللامحدود للسلطة». 

اليوم التالي اضطرت جريدة «روسيا السوفيتية» على نشر نص الإدانة الذي 
حكعيه يرةوبايش سق عدد :15 نسي وتاقديزت الصركدة نشميها وتقندا ذانا» هون عضن 
فقرات رسالة اندريفنا. إضافة إلى ذلك أن العديد من الجرائد نشرت ما يدعي أنها 
رسائل من القراء تعبر عن انزعاجهم من مضمون الرسالة وتعكس تلك الرسائل 
روحية نص يعقولبليف. 

المرحلة التالية من الحملة بدأت 4# 8 نيسان من مدينة طشقند » عندما صرح 
غرباتشوف «بأن مصير البلاد والاشتراكية الآن موضوع على المحك». حيث صرح 
أقهاأق الواح لاعس لبك اشرق سن متمسيه وبين كتكها الشو جنل عكةية ركايةة 
قسم الأعداد العقائدي 2# اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. ب جلسة 
المكتب السياسي المنعقد # 16-15 نيسان أكد غرباتشوف من جديد» أن نتائج 
التحقيقات التي تمت «بموضوع رسالة اندريفنا» أكدت أن كل شيء قد بدأ من 
هناء من هذه القاعة». بدوره قام يعقوبليف بتأكيد ذلك وألقى كلمة مطولة» أحكد 
4 نهايتها أن موضوع الرسالة كان عبارة عن «منشور معادي للبيريس ترويكا 
والإصلاحات». بدوره رئيس مجلس الوزراء # ذلك الوقت نيكولاي ريجكوف اتهم 


1 


ليخاتشيف واعتبر أنه يقوم بأفعال «خارج مجال عمله واختصاصه). مع نهاية الجلسة 
تبين أن خطة غرباتشوف قد نجحت «وأوقع غريمه ليخاتشيف 4# الشرك بحيث 
أصبح ل عزلة تامة». 4 النتيجة النهائية تقرر تجريد ليخاتشيف من أغلب 
صلاحياته؛ أما مهمة المسائل الإيديولوجية وعمل وسائل الإعلام فقد أصبحت بعد 
ذلك محصورة ب قبضة يعقوبليف. وهكذا استطاع غرباتشوف وحليفه يعقوبليف 
من استخدام موضوع رسالة اندرييفا كذريعة للإطاحة بعددها السياسي ايفور 
ليخاتشيفء؛ مع أن العديد من المقالات الأكثر حدة ب4 نقدها كانت تملأ صفحات 
الجرائد ب تلك الفترة» طالت لحملة إضاقة إلى ليخاتشيف العديد من مسؤولي 
ايرب والدولة وغل كاهة المسكزياف والكياتضقوا نيوا ففهم: الندكية والقايفة ص 
النهج التحريفي الذي فاده كل من غرباتشوف ويعقوبليف. 

إن التنكيل والقمع الذي وقع على جريدة «روسيا السوفيتية») وعدد كبير من 
الجرائد المشابهة لبا يعطي المؤرخين تصور عن مضمون الشفافية حسب التصور 
الإصلاحي ودعاته وشعاراتهم الزائفة حول الديمقراطية و«استعدادهم لاستخدم 
كافة الوسائل والسبل لتعزيز النهج الذي يسعئ لتحقيقه غرباتشوف». أن الكاتبان 
روي مدفيدف وجوليتو كيزا قد دونا 4 كتابهما: أنه بعد إقصاء ليخاتشيف:» 
أصبح غرباتشوف ورفيقه يعقوبليف يديران اللعبة بمفردهما دون معارضة. 

أحدهم إدعى أن ظهور رسالة اندريفنا جاءت لصالح غرباتشوف » وساهمت 
4 إقصاء غريمهما ب المكتب السياسي ليخاتشيف ليس هذا فحسب بل تمكنا من 
الإمساك بوسائل الإعلام بشكل كاملء وبالتالي أضحت أيديهم طليقة 4 شن 
عينة![ كفو شرايةة كن والسن ا لبنية, لقي كال جد معاون هويا تكدوف نولي 
تشرنايف سرأ: « لو أن رسالة اندريفنا لم تظهر لتحتم علينا التفكير بإظهار شيئاً ما 
مشابها». 


4 
في 


إن الاتجهاز اذى حمفة غرياتشوف عن غريمه سمب الرسالة ال :تشرنها 
خرد ‏ رزويفة :اللسوكاة ا وني تموتر ل كانه ملف انز شما لبها تقديف ا زازركين 
العقبات التي كانت تعترض طريقه # تنفيذ الخطة التي سعى لتنفيذها عام 1988 
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غرباتشوف. بعد إقصاء ليخاتشيف عن قسم الأعداد العقائدي وبالتالي عن الإشراف 
مساعيه ب التخلص من كافة معارضيه ب المكتب السياسي. لكن أ الواقع بقى 
بالطبع اناتولى لوكيائف زميل الدراسة القديم. 

عندما يتم استخدام وإسقاط مفاهيم الجيولوجيا على مستوى الحياة 
السياسية والاجتماعية يمكننا أن نعتبر مؤتمر الحزب لعام 1987 كان عبارة عن 
هزة كبيرة أصابت طبقات لقشرة الأرضية. لكن مؤتمر الحزب العام التاسع عشر 
الذي عقد # حزيران عام 1988 كان بمثابة الزلازل. قبل شهر من انعقاده تسريب 
عشرة بنود من جدول الأعمال. لقد تم وضعها بشكل يوحي أو يعطي انطباع بأن 
تلك البنود على مستوى واحد من الأهمية تتمحور حول توزيع السلطات على صعيد 
الحزب والدولة. 
شكس كمون تتفل امفتومنين] اق إملات حة يفون سدول كيان تقد معنن اخه 
الشعب. مؤلف من 1500 عضو يتم انتخابهم لفترة خمسة أعوام. نصفهم من أعضاء 
الحزب الشيوعي والنصف الآخر يتوزع على باقي المنظمات الشعبية الواسعة الانتشار. 
م متكا مجلين الشسوق الأعلنى علي أن ومكونيو ا كن ددا ويك تعدو هلس 
مجلسين. تم اقتراح أن سنحكون أعمال المؤتمر مستمرة ويقوم بانتخاب رئيس البلاد 
باعتباره الشخص الذي يدير السلطة التنفيذية. من المؤكد أن غرياتشوف «اخترع» 
هذا المنصف على فياسه هو. 

هذا المقترح المثير للجدل» تمت صياغته # المؤتمر على شكل مشروع قانون. 
لقد تم استخدام الضغط للموافقة عليه 4 اللحظات الأخيرة شك ختام المؤتمرالذي 
تساءل الأعضاء بعد تلك الفعلة التى حنطوا من خلالها «الأممية» لماذا فعلنا ذلك ومن 
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أجل ماذاء لقد بداوا يسالون أنفسهم ذلك السؤال فور خفض أيديهم التي رفعوها 
موافقين على افتراح غرباتشوف. 

ذاواقع الأمرلا حاجة إلى هزين هن التفكين: أن المؤاهفة على مقل كنك 
التوصية عملياً تعني أمراً واحداًء هو إلفاء جميع المهام؛ والحقوق والمسؤوليات 
والواجبات التي كانت مناطة حتى تلك اللحظة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفيتي. ذا الواقع كان ذلك هو البدف الأساسي من انعقاد المؤتمر والذي 
«توجت» أعماله بذلك القرار خلال فترة انعقاده. لقد وافق الأعضاء 4 غفلة منهم 
على توصية غرباتشوف وهكذا وبشكل مفاجئ وغير متوقع خُدعت الأغلبية عندما 
رافك هلق شكد] توصيةلأنيا الفدما قم إمدااه بيو قبل القع ارفس عل 
مر عشرات السئين. 

عملياً وخلال لحظات قليلة وقع مؤتمر الحزب العام التاسع عشر على قرار 
إعدام نفسهء لآنه أنهى دوره القيادي # مجال قيادة وتوجيه البلاد» إنه قرار بتسليم 
الدولة وأجهزتها. وهكذا أضحى مثله مثل بقية المنظمات الاجتماعية الأخرىء التي 
تحكوهن دور تناك البرنان الحدقه إسافة إلى ؤلنافة كه قرحيس التديه سن 
الأحزاب السياسية التي تناهض التوجهات الشيوعية. 

من الواقع ان تطايضر م مدا ذغياك دري تومن ماه دنا له لتر تشرق 
لأنه أصبح متحرراً كليا من المؤسسات الحزبية التي كانت تحد من سلطته 
كثيراً؛ الآن أصبح حراً 2 اتخاذ القرارات التي يريدها 4 إدارة البلاد باعتباره وفق 
النظام الجديد :ركس اتبلاة يعد لكوتم مباشرة اتكذ غرياتشوف عدة قرارات 
تنظيمية تمنحه المزيد من السلطات على حساب الحزب الشيوعي. 

وفق تلك الروحيّة الساكدة::تم البدء شه رآيلول من عام 1988 تنفيين خطة 
اسه بالحد ين تك رناب اللحس رركن السا اسان من مسف القطاعات: 
إضافة إلى كل ذلكء؛ أن هذه «الإصلاحات» انتزعت من قادة الحزب إمكانية 
التحكم بالأجهزة التنفيذية للدولة: والذي كان بإمكانهم تنفيك ا جندتهم الخاضة 
واأواء الس كانت ناركن البو قبل دنيت اذعناق ديات سوه خروات ريد 
اللجنة المركزية وحرمانهم من أي سلاح أو نفوذ يمكنهم من عرقلة مخططاته. 
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وعلى رأسهم خصمه القوي ليخاتشيف وأنصارهء وخصوصاً أن سكرتارية اللجان 
بك قنك اللحظة بك نت من التاجر» الستطيميا والمنياف بسن هرمن مسبو ولياتينه. 

إخنافة :ذلك ان [ى فقنيس يه تيو وشا قروو إجتكا نباك لحري الشيوض 
السوفيتي ينعكس سلباً على الدولة والمجتمع عموماً. وهذا ما برهنت عليه مجريات 
الأتسن اكالاعها ولاشيسفة تمس هيقا هنون اشنا يخا شيف إل ذلتاف لتركتابه 
عندما قال: «حصلت نزعة يصعب فهمها لإضعاف قوة ونفوذ وإمكانيات الحزب 
الذي ما يزال على رأس الحكم). 

أن كل ذلك يعيدنا مرة أخرى إلى مسالة» كم من الوقت والجهد بذله 
غرباتشوف لإضعاف وإلغاء الحزب الشيوعي» وحسب رأي المحلل جيري هيومن 
معهد بروكلين: أن غرباتشوف فعل كل ذلك عن سبق إصرار وتصميم لكي 
بتكو يقياذة البلاة متفردا . 

إن الكاتب ف. تاوبمان ‏ كتابه «خروتشوف - إنسان عصره المنشور 
(عام 2003) يحوي على معلومات قيمة وطريفة» يمكنها أن تحل الكثير من الألفاز 
والتساؤلات:مِن بينها آن يعقوبليف على سبيل المثال افترح غلى غرباتشوف من خلال 
رتاه محكنية ومويية لني عام 21985 عقن يهنا تشيكيه السب الفور عي :إن 
ترون ستاك الأول المساكي والكاث دراطي وطق :هددا يكرا بافترا 
قبية» حيق اقتزج خرؤتقيف نظا فكرة تحكمه نقضيم الحزب الشيؤعي السوفيي إلى 
قسمين أيضاًء الأول يضم سكان المدن من العمال والثاني يضم سكان الأرياف من 
الفلاحين. 

إن شخصية الكساندر يعقوبليف تعد من الناحية الإيديولوجية انعكاساً 
لنهج خروتشوف السياسي من جهة أولى ولنهج غرباتشوف من جهة ثانية. وكما 
اقم يعون الفطيل لايق عر فك فسني الحزب الشيوهئنمن النالض التظمية 
كيم نكن (العرضي كال هتزه لض ممق :الخللون أنه رقك ين الأشفية: 

غول وم رار دف الجواو لايم نحن ررك ره العوب الشروسي رسيس 
بط عوك حررسية وميه كاف تا ونان فا الجن الركوية فبهارحده 
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فكرة خروتشوف بتقسيم الحزب الشيوعي إلى «حزب عمال» و«حزب فلاحين) ؛ 
حث اعقيز اغلي أعضاء اللجدة الركزية الذي احتنهوا د شه تشريق اول سوهاء 
4 أنها فكرة مغلوطة ومبهمة ولم يحصل شبيه لبا 4 تاريخ الحزب والدولة 
الشوفيتية» عتها خررك الاجنه المركرية ااحترب إقساء كروتشبيف من اليكم 
نهائياً وعزله. 

يبدو أن ذلك كان معروفاً تماماً لغرباتشوف أيضاً. لبذا كان رده قصيراً 
ومقتضباً على رسالة يعقوبليف التي أرسلها له عام 1985 وفحواها «ما زال الوقت 
مبكرا». بعدها استمر يعقوبليف 4 صعوده ب سام المناصب الحزبية والحكومية 
إلى أعلى ‏ كتابه «حقيقة غرباتشوف» الصادر عام 1997 ذكر ارشي براون رأي 
يعقوبليف الذي أكد أن غرباتشوف ومنذ استلامه السلطة. كان لديه مخططأ 
بعيد الأمد لأحداث تغييرات سياسية عميقة ذات مفاعيل كبيرة التأثير على المجتمع 
والدولة عموماً. وحتى فكرة يعقوبليف قد تنفع» لكن يمكن أن تتحقق بشكل 
آخرلا كما كان مقترحاً ب السابق؛ بالنتيجة النهائية تحقق البدف: ها قد تم 
تحييد اللجنة المركزية وأصبح محكموماً عليها بالدمار بطريقة مغايرة» لكن وفق 
مخطط وسيناريو معد وأكثر فاعلية. 

إن اللككبوتكن القصورات لايم والقاكهدة نكو توم عنصن وعهتات العطير 
السياسية أو الخطط أو النوايا الخاصة بغرباتشوف والتي يمكن إيجاد تفاسيرها 
من خلال كتاب «مذكراته)» والذي يحتوي على مزيد غريب من الانطباعات 
الملبكرة أو المتأخرة» والخيالية التي يصعب من خلالبا فصل الآسباب عن النتائج 
والوقائع عن التمنيات. وحتى أن علاقته مع اللجنة المركزية يصفها بشكل متناقض 
نفس الصفحة. أحياناً يظهر الامتنان وأخرى الكره. وإذا استطعنا أن نثق ب شيء 
من كلاه ذلك الشهحن طهو أنه كان ومثذ البدايةميالاً إل افا أن اللجكة 
المركزية للحزب هو جهاز يشوش عليه ومعادي «لإصلاحاته» ولا يعتبره بأي شكل 
مو الأشكان نبور شر الشركة إن الأماء 

ليس من الصعب التصونء أن تكتيك غرباتشوف ذا واقع الأمر لم يعتمد 
على بذل الجهد من قبله لكي يقوم بصراع من داخل الحزب لكي يقتنع الآخرين 
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اذكه مير ابن علرو كه تم وهو كفو فدات بعتن ادافين السزينة العاكوين: 
لكن جهوده 4 واقع الآمر انصبت أو كانت موجهة بشكل كامل على المحكر 
والخداع واتباع كافة أشكال المناورات والألاعيب والدعايات الإعلامية لقهر 
خصومه السياسيين. وألاعيبه المفضلة وأساليبه هو التواصل المباشر مع المثقفين 
وكسب ودهم ودعمهم. بالمناسبة جرى ذلك من خلال استخدام أجهزة الحزب 
وسؤستناته اها :تكن ذا إن موك ر افد تقد افكوو ان لكف لاحي يضاقت عامل 
غرملة لطاقات المجتمع البادفة إلى الإصلاح والتفيير. وبهذا الشكل لا يبقى أي مجال 
للشك 4# أن علاقته مع الحزب كانت غير صادقة؛ بل وعدائية مع أنه استخدم 
السلم الحزبي للارتقاء إلى أعلا المناصب القيادية بل نمى وترعرع 4 رحم الحزب 
الذي أصبح قائده فيما بعد ثم خانه. 

إن الكاتب وليم آدم يذكر ث كتابه «نهاية الآلة العسكرية السوفيتية» 
المنشور عام 1998»؛ وحسب أقوال مساعد غرباتشوف انتولي تشرنيايف» لم تكن 
نظرة غرباتشوف إلى الحزب الشيوعي السوفيتي إلا نظرة ازدراء واحتقار. و4 أحد 
اللحظات الحرجة نصحه بالانسحاب من الحزب لكن غرباتشوف رد عليه قائلاً: 
«انتولي هل يعقل أنك لا تفهم أنني أعرف ماذا تكتب لي 2# تقاريرك؟ حتى أن 
غريفوري ارباتف» ونيكولاي شميليف ينصحوني بذات الشيء. وكما أنهم مثلك 
نصحوني بأن أتخلى عن منصب السكرتير العام للحزب؛: هل يعقل أنكم جميعاً لا 
تفهمون» أن «ذلك الكلب الأجرب» (يقصد الحزب) لا يجب أن تتركه ظلنكا دون 
رباط؟ عندها فإن ذلك العملاق الضخم سوف يثب علي). 

هكذا تعامل غرباتشوف مع الحزب الذي رعاه لحي يكون شخصية 
سياسية هامة تخدم المجتمع» أمن له كل شيء؛ منحه كل ما يريد » من غير ذلك 
الدعم الحزيي ما عساه يمكن أن يكون؟:... يمكن للقارئ أن يختار العبارات 
المناسبة التي تصف علاقة هذا الشخص الحقيقية مع الحزب الشيوعي السوفيتي. 

أن أهم نقطة يجب التركيز عليها ث4 «فلسفة التفكير الجديد» لغرياتشوف 
هي استسلامه التام أمام الرأسمالية. أن هذا الانقلاب الحاد 4 عقيدة الأمين العام 
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التمرباللاتووعي الاشوقيي وض المكدرو فين تعلال بين بخالفة التسبمية واقزان 
سمشم وس قاقد وردان وباك 81 الاقف الكساس ةو الاتكتساهة حملن تسيل لقال 
أن اطبا النشين لفون كفاعدف أن الإسان بحسل على )زنياه ا وانعتوه مه الينا 
لمدة قصيرة) عندما يقرر رفض أو معارضة أمر ما أو عندما يكف عن الصراع ضد 
شيء ما وعندما تننقظ ذلك على تصرفات غرياتشوق واتصاره وتزاقب التصرفات 
التي يقؤمون بها والعبازات التي يستخدموتها خلال سنوات «البيريسترويكا) عتدها 
نطو :تعصل على قصون ديق طول تحالتهة النفسية#وتفيلهم الداخلي لافكراف بمالة 
التحاتة والقدن مقايل الخصوق على سنك نات ماننية أزا عن فرشم لظ 

هنا يجدر الافتراض أن غرباتشوف أعطى نفسه الحق بالتصرف منفرداً ومن 
ترف والحن يعقديم كقيرط الفاولاك تجاه العر طلعقا الطيرن البليع تحافوطنة 
وشعبه»هل فعل كل ذلك لكي يكسب تناء الغرب واعترافه ومقابل منافع دعائية, 
نك زناف كنا شه غانيا عدا وكوسق هاب الجلاه ريما سيب ذلك اسن 
بالبفظ وان نصدرة» زسن لمتحي الامبسزاز متك الخو ١‏ متئ الأغلب أنه 
قصد أولاً نفسه هو بالذات. لأن الوضع يك البلاد قبل العريدة التي حصات بسبب 
(السعزاتة التجديدة كان هقورلا آنأ الآن جع وهود حال لااتطاق نيب «الأزمنة 
الشاملة ونان الأبدى استجع ملفا 

إن الوعود التي أعطيت أكدت أن «البيريسترويكا» سوف تعيد البلاد إلى 
كلنينتي) :ويخسوضي] تمتها التدد ونه أزه تنك تلك الوسؤه:والتدهعوات 4 ليروك 
ذلك الوفاق ع ميف كانت الاقخراضية فضي سكل طاكاتها وإنكاناتها للصصراء عند 
الرأسمالية ذات القوة اتكبرى: كل ذلك كان يعني مغ وجود سياسات غريتشوف 
كينا واجيذ! إلذ وخيع :انترا جتة السام أشاء الرا سالج والحسيوع با مين الواسه 
وبالرغم من أن غرباتشوف كان يحتل منصب الآمين العام للحزب الشيوعي 
السوفيتي» إلا أنه لم يكن مقتنعاً على الإطلاق بأن الاشتراكية هي الأكثر رقياً 
وعدالة من بين المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والتي تم بناؤها وتحقيقها على 
اكع الوراق دن هوق ود عياف بقن لاضن من لايد العنال: 

من الغريب جداً # مثل تلك الظروف أن تحصل تراجعات غير محتملة من 
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قبلهم ‏ شروط غريبة وعملياً لا تفسير لبا مع وجود رفض شامل لبا من قبل شرائح 
وافنطةافيق لقم نوكو فدهن يقتلت التكاناها هزيمي وازركان السكرية. حك 
أن جزء يسير مما حصل من تنازلات لو حصل 4# زمن آخر أو 4# بلد آخرء لآنهم من 
قاموياي لسالة و اتكيانة تكب ورك تحنيله مسر ولي جا تحصيل مق اشتران 

بسبب غياب المحاسبة» أضحت «جماعة غرباتشوف» أكثر غطرسة وارتياحاً 
وق كالتسى أن قري تشنوف ستسة هذا الشال هلقن تيوق علي الحبية إذا 
استخدم جميع أنواع الحيل والألاعيب لكي يعطي انطباع. بأنه سوف يقود السياسة 
القاوتكية الدونة مرف د ن سيف ران وش انكر رشي موي كد حمل 
السياسة الخارجية السوفيتية مرتعاً لتدخل كبار السياسيين والدبلوماسيين 
الأمريكيين والمختصين بالشؤون السياسية. 

لقند ترّعمت الولايات المتعدة الأمريكية العالم'الرأسمالي بعد أن قرطت 
مجتفلة كينا كس عدر العانلية الها مه لأكوة مهن هر المدتوروويدة هيه لفطل 
باعتبارها الدول الأقوى والأعظم © نادي الدول الرأسمالية» لذلك كانت تتعامل مع 
نخسي فنا فلل اسيك لبكاواقه ودب ققطننا نك لهب لتحي الذانينة هد لكو هنا أظيزه 
غرباتشوف من تواطؤ أو استعداد لتلقي الاملاءات الأمريكية كان يفوق التوقعات 
شار هن إظناو ]مراف الذزترنات 6 والنسياسية » لق يمول كرتشتو الاقجاد 
السوفيتي الجبار الند لآمريكا ل كل شيء إلى دولة أخذت تدور 2# الفلك 
الأمريكي. أن أي زعيم دولة بغض النظر عن الظروف التي تتحكم به عندما يتخذ 
قراراً ماء كالعادة يحاول تبرير أو إيجاد أعذار للموقف الذي اتخذه وخصوصاً إذا 
كان الموقف يتعلق بتقديم تنازلات ينوي تقديمها للطرف الآخر أو للدولة الأخرى. أما 
تاليشيتن] قشر زلاك اش نكا مركتي خرن ماتبرق و عقت رن لشي وواقة طني 
كالاقهاء اوضق اين ل تبون وفع ان جديا ومن العاببارالوالتب أن يبتكا 
تعضاء امون تحفو امم ابخدام شيف أقواء الححفوظظ» اأننا خرها تشوف كان يقي 
القازلات المجانية دون مبرر ا شتى المجالات وخضوضاً السياسية والعسكرية 


والإستراتيجية. 
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من المجالات البامة التي قدم بها الاتحاد السوفيتي تنازلات كبيرة كانت 2 
أففانستان. بعد انتصار الثورة ‏ ذلك البلد بعد عام 1979 والتي حصلت بمساعدة 
الاتحاد السوفيتي وخصوصاً الدعم العسكري المباشر من قبل القوات السوفيتية: 
حيث تمكنت أففانستان من دحر القوى الرجعية التي كانت تدعمها الولايات 
المتحدة الأمريكية وباكستان وحتى الصين والعديد من الدول الآخرى بشتى أنواع 
الذهم والساعدة هن المستفرب آنه مع بذاية اسحلام عزياتشوف للسلظة نه الإتخاد 
السوفيتي والحق يقال زاد من الدعم الأممي العسكري لأففانستان. أن ذلك بسخائه 
وحجمه لا يعادله إلا الدعم الأممي الذي تم تقديمه للدفاع عن الجمهورية الأسبانية 
أعوام 1939-1936. 

4 شهر أيار من عام 1986 تم تغيير رئيس وزراء أفغانستان بإبراك كارمال 
وعنين توطنا عه ذلك المنضسب السيد :تحيب الله الذي تنتع يثقنه الخديد من 
أطياف رجال الدين» حاول نجيب الله توسيع الدعم الشعبي لسلطته الجديدة» لذلك 
تقدم باقتراح فتح محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة تحالف وطني ذات قاعدة 
شهبية واسنعة :تضم بكافة القوميات والفتوق البياسية الفاهلة عل الشاخة الأستانيه 
تم اعتبار هذه الخطوة عبارة عن انفتاح النهج السياسي الجديد» بدلاً من سياسة 
التقوقع والانعزال ورفض المصالحة مع الآخر الذي كان يتبعها بابراك كارمال. 
لمزيد من المعلومات الموسعة حول فترة حكم نجيب الله يمكن إيجادها ب كتاب 
«حرب واشنطن السرية ضد أففانستان» للمؤلف فيليب بانسكي الصادر عام 2001. 
عام 1986 ظهرت للمرة الأولى انتقادات من قبل غرياتشوف أثناء خطاباته العامة 
بحق سياسة الاتحاد السوفيتي # أفغانستان. حول ظهور وتطور هذه النزعة يمكن 
التعرف عليها بالتفضيل ف كتاب المؤلفة سازا متدلسن الضادر عام 1998 نيويورك: 
العام التالي أي 4# عام 1987 بدأ كل من غرباتشوف ويعقوبليف وشفرنادزي 
بامستخدام وبسائل الإعلام لتححسي رالرأي العام الننوفيتي وباستخدام أساليب 
المسنتشقروينك] والستشافنة لدي الشوات الهف مني اكقاه فان فيا 
الخصوص لعب الصحفي والمراسل الخاص لمجلة «اغنيوك» 4# أففانستان ازثيم 
بارفيك دوراً نشطأً جداً. مكن أفغانستان غمر ذلك الصحفي القراء بسيل من 
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قازيوة النتحمف الكاس: تهوه القوات السوفقية قداق 

بقزواية له انر اس ع رعي ةسل جد رديح سما عادو يكو ف القييات” 
البشرية التي تصيب المقاتلين الأفغان أو القوات السوفيتية على حد سواء. 

إحدى لقاءات القمة .4 واشتطن أعلن غرباتشوف للمرة الأولى عن احتمال 
شعت القؤات السشوطيعية من [ففاستاق: ف شه رشبا هاه 1988 امترع كرياقشوف 
خطة حقيقية لسحب القوات السوفيتية بشكل نهائي مع بداية عام 1989. ترافق ذلك 
مع استشتهداء اجتلري العتقافية سويد 3 هوا الخضووضن, ينها لدت وستائل 
الأعلق #تشروسيلا من الرشاكل القى كويد هذه التخطره تبحدها توكس الكير من 
رسائل آمهات الجتود الشوفييت الي تدعو ]لل إغادة أناتون من الحرت: 

#امتتصف عام 1988 ظهرت ا مجلة (اغتيوك» مقالة ناقدة الحربة 
اتكاضيةان لمر الأوان كدي اهن مكيار القاذه المسكرين الشوقييت: 

إن القازل وحيد :الجانب واللامشروظ من جانب الاتهاد السوفيت والإقضاح 
فخ 35 لانويسان مق اسداذيهاة من فته فان: الجكوينة الخررية الأففا يه بالرمدن 
والاستغراب وعلى رأسهم نجيب الله كذلك وقف ضد هذه الخطوة كبار مسؤولي 
الحزب المعارضين للنهج التحريضي كذلك غارضته الدواكر العسكرية» إضافة إلى 
يفمن الدول مل ريا واندولاة:يجكو لتك وهنا سوقت الخرات دوسي مين 
التاحنة الستجكرية واسشاسية أمنيه بكس ابتهرارا وكناسك] والأدض هالا 
كبوا رادت ندل ابكرن: 

تقو :نظن قل غدة خنعها ب[ السبري ككتررا يديت فريس مسنيحا الأنطاء أن 
أففانستان هني مستنقع فيتنام السوفيتي والذي أشاعة الغرب. بالطبع:داخل البيت 
السوفيتي هناك معارضين كثر للحرب انجروا إلى تلك الحملات الدعائية الغربية 
مدعومين من الطهمة الحاكمة وعلى رأسهم غرباتشوف يعقوبليف وشفردنادزه ومن 
لف لقينم: 

«إن مجريات الحرب لم تقررها جبهات القتال 4# أففانستان» بل بعيداً هناك 
وبالتحديد 4 موسكو)» - هذا كان راي المحلل العسكري الأمريكي وليم آدم. 
لقو (أكحة قرار سكي القوات السوفينية من أطفانستان مقايل كمد امريكي شبكني 
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بعدم دعم المقاتلين المعادين للحكومة الثورية القائمة كابول). 

بالطبع لم يتم بحث مسالة مستقبل أفغانستان وإعادة بناء ما دمرته الحرب 
وتنميتها باعتبارها دولة مستقلة ومحايدة. إضافة إلى ذلك لم يتم الاتفاق على ضمان 
حياة مسؤولي الدولة وأسرهم وأنصارهم # حال تغير نظام الحكم هناك. 

عند تحليل ذلك الاتفاق بتجرد عن عدالته وصحته من الناحية السياسية 
واللكادقتة ري لمن المصنات السركونية ؛ تعد اقهاأيكفا مب التاحية السنك رلا 
يوجد أي تعهد أمريكي ملزم للجانب الآمريكي. أ واقع الآمرأن فصائل المتمردين 
الذين كانوا يقاتلون القوات السوفيتية كانوا يتشكلون من مجموعات ذات أصول 
قومية من السكان الأصليين الأففان وكذلك انضم إليهم مقاتلين من الجمهوريات 
السنوقيتية الآأمبيؤوية الكاورة لأهناستان: لبذ الشنن خائت الولاياتا المتصدة 
الأمريكية لا تبخل عليهم بالدعم العسكري والمالي وحتى بالخبراء والمعلومات 
الاستخبارية والتي اعتبرتهم حلفائهم الاستراتيجيين. 

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن حلفاتها المخلصين هم أولئك الأقوام: 
التي تقطن # المناطق الحدودية مع باكستان: لقد تم تشكيل فصائل مقاتلة قامت 
أمريكا بتدريبها وتسليحها بمختلف أنواع الأسلحة وحتى الثقيلة منها مثل المدرعات 
والمدافع الثقيلة وعلى رأسها مقاتلي طالبان (طلاب المدارس الدينية الموجودة ب 
باكستان) قام مقاتلوا طالبان بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان بشن 
هجوم واسع النطاق على العاصمة كابول. بعد دخولبم إلى كابول؛ التجاء رئيس 
الوزراء الأفغاني السابق نجيب الله وشقيقه إلى مقر الأمم المتحدة ‏ كابول» لكن 
مقاتلي طالبان اقتحموا المقر عنوه وأقدموا على شنقهما بصورة وحشية وتركوا 
خاحييما مبلفة إد#تطويلة تيل احدات)11 آينول 2001 اسبح مهروقا مكيف تفيرت 
علاقة الأمريكيين مع حركة طالبان» حيث قرر الآأمريكيون أن إزالة نظام طالبان 
يصب 4# صالح مخططاتهم الإستراتيجية المستقبلية. 

15 شباط عام 1989 غادر آخر جندي سوفيتي الأراضي الأفغانية أن الطهمة 
الحاكمة 4# الاتحاد السوفيتي لم يعد يهمها تحقيق أي مكاسب سياسية أو 
إستراتيجية أو أخذ فيه للشعب رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش والشعب 
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لسنوات طويلة. ضاعت أيضاً وإلى الأبد كافة الإنجازات التي حققتها الحكومة 
انقزري لأقدانية على ,ضيفو البقرة التعقية والولسنة والكقافةةتوالسليمية لقا تيمت 
اها كهتاة وشهيا: كمووضا قاطي القتوائن ته سيكارة القوق اتسسنرة اهومس 
من الرجعية والإمبريالية والتي أصبحت على حدود الجمهوريات السوفيتية الآسيوية. 
إن الأحداث الدموية التي حدثت فيما بعد داخل تلك الجمهوريات حصلت بكل 
تأكيد بسبب «كرم غرباتشوف)» وتنازله وحيد الجانب ودون أي مقابل 4 ذلك 
اللعزه الباة شن الفائة: 


إن لائحة الخيانة التي اقترفتها جماعة غرباتشوف بحق المصالح السياسية 
والإستراتجية للاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وحركات التحرر الوطنية 2 
العالم تطول ولا نهاية لبا. أ الأشهر الأخيرة من عام 1988 لوحظ انقلاب جذري 2 
بما يخص العلاقة مع حزب المؤتمر القومي الإفريقي الساعي للتحرر من الحكم 
العنصري 4 جنوب إفريقيا. وكذلك باقي حركات التحرر هناك. على سبيل المثال 
4 ناميبيا. أن حركة التحرر البادفة إلى تحرير جنوب غرب إفريقيا (بمساعدة 
الاتحاد السوفيتي وكوبا) تمكن من الحصول على إجراء انتخابات عامة بوجود 
قوات الآمم المتحدة وتحت إشرافها لضمان نزاهة تلك الانتخابات وعدم التلاعب بها. 
إل أن ونين البخار يحي السكو فيك رخا لس ]دوا رششغرواتزموكضيا يوك اكات 
السوفيتي فلاديمير شوبين 4 كتابه «المؤتمر الوطني الإفريقي - نظرة من 
موسكوا قام وبشكل مفاجئ يتبني وجهة النظر الأمريكية بدون التنسيق مع 
«منظمة شعوب جنوب إفريقيا) وحليفتها كوبا حيث قبل الموقف الأمريكي بإجراء 
الانتخابات بدون أي إشراق من قبل قوات الأمم المتحدة. 

تلك الفترة من الزمن شهدت الكثير من التنازلات المجانية ومن طرف 
واحد أيضاً بما يخص مجال السياسة الخارجية السوفيتية. بعد زيارة ريفان إلى 
موسكو مباشرة:» وأثناء انعقاد مؤتمر الحزب العام الثامن عشر 4# موسكو والذي 
جرى عام 1988» تم التخلي بشكل رسمي عن مبداً أساسي 4# ضرورة التفوق على 
الولايات المتحدة 4# المجال العسكري والاستراتيجي. على نفس الطريق ونفس 
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الأفكاد سابل اللجبة التركرية الحريلشيوضى الوكين مظاذورتيا الت مدن بذ 
شهري أيلول وتشرين أول من عام 1988. 2# تلك الدورة تمت الموافقة على ما يسمى 
«احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العامة» والذي يعني عملياً إلغاء مبدأ الصراع 
لوكي دم ماق ,ناكرا رسن يدول مصيل الايد وتوعيا قن السياسة المارسية 
السوفيتية. ‏ وقتها أيضاً تم اتخاذ قرار حول إحالة السيد اندري غروميكو إلى 
التقاعد والذي كان يدير السياسة الخارجية السوفيتية لعقود عدة. # نفس المؤتمر 
تم نقل ليخاتشيف من الإشراف على الآمور الإيديولوجية إلى مكان أقل أهمية وهو 
الأشزاف على اسم الزراهي بل الجن الركي «احرب الفيرسن العوقيى: 

أما يخص تقليص عدد القوات المسلحة السوفيتية» الذي أعلن عنه غرباتشوف 
أثناء إلقاء خطابه 4 الجمعية العامة للأمم المتحدة 4# نيويورك ب شهر كانون 
الثاني عام 1989 حيث أعلن عن نيته 4 تقليص تعداد الجيش الأحمر بمقدار 500 
أل جندي» من ضيمتها شكة فرق فدرعة كانت مركن ححى :لف اللعطة به 
أوروبا الشرقية وفق معاهدة حلف وارسو الذي كان يضم الدول الاشتراكية 
السابقة رغم كل تلك التنازلات لم يصدر أي تلميح من قبل الولايات المتحدة أو حلف 
اناق لماو انسح دده فهر جنا مق اجل: قن زلاك قزيامة وقت يييةا] الصدةه لقن عم 
غرياتشوت قوامة من دول شيرق اؤرويا دون أي حسانة الجانب انبتخلاله] وسيادتها بعد 
ذلف الاسجاتب: 

وحنب ماكمطات :لكاب ذاضه لاي الى ذكرهًا وكتانه وغروب ونهاية 
الاشتراكية الحكومية) الصادر عام 1996: أصبح من الواضح أنه لم يعد لدى 
الاتحاد السوفيتي الرغبة 4 التدخل 4# تطور الأحداث الحاصلة حتى 4 الدول التي 
تجمعه معها معاهدة تحالف ومن ضمنها دول حلف وارسو. 

تكنن كفت شو تفكوف :عن كاه الكز اما فته اكنونية قينا يهن السياس: 
الخارجية ودون مقابل ومن جانب واحد»؛ شمل ذلك حتى دول الاشتراكية الأعضاء 
4 حلف وارسو وهذا شكل فشلاً ذريعاً ب مجال السياسة الخارجية السوفيتية ونتج 
عه كو ركسم نيس حفط تنوب دول لكر ترك فخيص ول 
وشافوب الاتضان السوفيكي تفممه :هن أمكلة تكلدى غرباتشوفه هن حلناكنه د 
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المعسكر الاشتراكي؛ يتجسد أمامنا مثال حي هي ألمانيا الشرقية. في الاحتفال 
بذكرى الآربعين لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية الذي أعلن 2# السابع من 
تشرين أول عام 1949»: حينها صرع غرباتشوف أن على ألمانيا أن لا تتراجع عن نهجها 
- وكرر انه لن يسمح بسقوط ألمانيا الشرقية «لآن ذلك يعني سقوط المنظومة 

الاشتراكية بأكملها)». 

لكن بعد مرور عدة أشهر من ذلك التاريخ» وأثناء لقاء القمة بين غرباتشوف 
وبوش الآب 4# واشنطن عام 1990: أعلن غرباتشوف «أن مصير جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية هي بيد الآلمان أنفسهم». ولما سأله بوش حول مستقبل ألمانيا فيما يخنص 
ارتباطها العسكري - الاستراتيجي بعد توحدهاء أجابه فيما معناه: «إذا انضمت 
إكانها الوهةة كلق والسويدرفة يكو ادعو كيدا هد افا ]ذا سويت إن 
حلف الناتو نعي يكون ذلك دا جداً!). 

وحسب توصيف ما جرى من قبل شهود عيان» عندما سمع بوش ذلك ومن 
شن ادهاقة كاد أن نتتفمة م يده مجان الهوةه لذلك حلت من ركنيفة ال ب 
أن يكرر ما قاله حول موقفه من الموافقة على انضمام ألمانيا الموحدة إلى الناتو. 
يستطيع القارئ التعرف على مزيد من التفاصيل 24 أحد الكتب الذي ألفها ن. أ. 
زنكوفيتش «أسرار القرن المنصرم....). 

أمامايخص «الشقيقة» بلغارياء يمكننا أن نتذكر على سبيل المثال تلك 
الوثيقة المكتوبة بين مندوب الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية السوفيتية حول زيارة 
السكرتير الحكومي الأمريكي جيمس بيكر إلى تلك الدولة. حيث كان أي 
مسؤول أمريكي كبير يحتاج إلى موافقة موسكو لكي يتمكن من زيارتها... أما 
حالياً فكان جواب وزير الخارجية السوفيتية ادوارد شفردنادزه للموافقة على الزيارة 
مكانك اران ذأثت خفن للقاريا واغكنادها دولة مسكلة ؤذات سناد 

وهكذا تحرك الأمريكيون لملا الفراغ ث بلغاريا بعد انكفاء السوفييت من 
هناك من تلقاء أنفسهم. وهكذا عندما قام جيمس بيكر بزيارة بلغاريا» فلقد 
غصت شوارع صوفيا بالشعارات المعادية للشيوعية وخصوصاً مقابل الفندق الذي نزل 
به «بلقان - شيراتون» الواقع ‏ قلب العاصمة البلغارية. 
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وي كرك لتنا لولشم 3 علطن الانددا كيك تادحو ميم يود 
ذلك الشخص # المجال السياسي والاجتماعي أو الأخلاقي: وريما حول حالته 
النفسشية والفغلية» ذلك الشتحمن اناي سكم أقوى الدول لطي 2 شكرة من الؤمن 
تعد الأكثر توتراً ‏ العقد الأخير من القرن العشرين حيتت كان الاتحاد السوفيتي 
يترأس أقوى الأحلاف العمسكرية على مر التاريخ يؤيده مات ملايين البشر 3 
كافة أرجاء المعمورة. 

أو ابتنذاع واستغدام الكفيرمتن العبارات والضظلحات الشف ة والشادعة 
والبراقة من جانب حكومة غرباتشوف يمكن تفسيره عموماً على أنه يدل على 
تحالفات عالية المستوى للقوى المعادية للاشتراكية» نتج عنها تفعيل نشاط تلك 
القوى وفق مخطط سياسي داخلي» مدعوم بشكل سري من الخارج. نتج عن ذلك 
بشكل مباشر حصول تخريب متعمد ومقصود للبنية الاقتصادية لدول المعسكر 
الاشتراكي» يقابل :ذلك تفعيل الرأسمالية وإعادتها إلى تلك التدول وعلتى راسها 
جَمهورية كانه الدوتعراطية التدل»كا سول اوروب احرف الاشتراكية ويفتفل 
ذلك حتى الاتحاد السوفيتي نفسه حتى الأمس القريب التي كانت حليفه له؛ أما 
ويق رشت كظ ام السساينة عني اماق قبل هرياتة وى سرحت اليعدوان سقاشي 
وعسكري استراتيجي مخطط له ومعد مسبقاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
والناتو والاتحاد الأوروبي؛ أن شعوب تلك الدول أضحت حالياً تحت سيطرة الغرب: 
وتهيمن عليها منظماته المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». © حين 
كانت بأ السابق تتزمر من البيمنة السوفيتية وعقيدة برجنيف حول «الاستقلال 
المحدود» والتي كانت أرحم من السطوة العربية الحالية» أن دول أوروبا الشرفية 
التي انضمت حديثاً إلى الناتو لم يتغير حالبا كثيراً وهي كمن يستجير من الرمضاء 
بالنارء على سبيل المثال أن بلغاريا التي أضحت عضواً 2 الناتوء لا يسمح لأعضاء 
اليرلنان فيها أن يحصلوا على المعلومات الإستراتيجية والغعسكرية للحلف الذي 


انضموا إليه... 
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مع بداية عام 1987 حصل #4 الاتحاد السوفيتي انقلاب «يميني» بما يخنص 
الاقتصادء والسياسة الخارجية؛ حيث انحرف غرباتش وف أيضاً عن تجربة 
الإصلاحات الأولى التي أثبتت نجاحها ترافق ذلك مع تأثير عوامل عدة جعلت قيادة 
الناقه تجده ياكهاء الرامهانية 

من أولويات غرياتشوف لتحقيق ذلك هو السعي المستمر لإضعاف موقع 
كنتت الشسيوهي السوقيق ركاف جد التحفق و ادام هبن دور لكر توه فيناذة 
التطوير الاقتصادي للبلادء هذا جعل «اقتصاد الظل» يفلت من عقاله. وازدادت حدة 
القسادء واعطيت النكرية لتقناط اتحناغات اللنادية للاشتراكضة: 

عامل هام الخو لجا إليه غرياتشوف وجماعقةه لتحقيق ذلك نو امتح امهتم 
لسلاح الإعلام وتسليمه للقوى المعادية للشيوعية والاشتراكية. 

باستخدام مثل تلك العوامل المؤثرة خلال عامي 1988-1987» جعلت عملية 
«البيريسترويك] و المجال الاقتضادي فد شكلا واتجاها مخما. إن «الضوء 
الأخضر» لانطلاقه تلك العملية الانقلابية كان من خلال تبني «قانون المؤسسات 
الحكومية». لقد تم تبني ذلك القانون 4 اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
التتقبه 2 نهو هوس نتن اعنام ان ذلنات السافوة لين اليتطرق لبن 
الاقتصاد.ذي التخطيط المركزي. وك نفس الوقت أيضا لم يتطرق لمنع الانتقال إلى 
لآلية:اكتمبداف الفتدوق العارة] زلأنكا الإنيتاء والفمؤضن ة ذلناف القانون كمسر 
الازدواجية # المجال الاقتصادي؛ هذا أدى إلى إحداث خلل وفوضى © عمل ونشاط 
الاقتصاد الاشتراكي. 

من الآمور ذات المظهر الجذاب» هو إصدار قانون حول قيام العمال باختيار 
تدزاء المعامّل والفقات الافتسيادية. 

مون قتضخ الندواعة إن حكو) فراية سلبا كانت أن إتجايا »لكين أن 
النتائج التي تمخضت عنه كانت كارثية:» لأن المتنافسون على المناصب القيادية 
راحوا يغدقون الوعود الصعبة التنفيذ لكسب ود العمال مثل زيادة الآجور وتحسين 
شروط العمل وزيادة المكاسب... هذا يتحتم على المدير القادم تنفيذ وعودة التي 
قلعي زناتة الا كور غانها ينا عكوخ شكبتها :فرق طاقة انيف التالجةه لكف ادي إلى 
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الكالاون للشدكان حترن الغا نجنا شتات خسن ةع نهنا نحي السام شاف الختريك: 
فأككياز كدوام 

إضافة إلى ذلك؛ أن أي صعوية» أو أي جريمة ذات طابع اقتصادي وبالرغم 
سن لاسكا الشكيفيهة حصي 3 وكا بون د السودن علج تسا غيه الفمتاء الفناى 
لكوت عردو ارنظاء المكط يع الزركوى اديه او التدرويدن الليجن 
المستمر ذي التوجه المعادي للاشتراكية» أدى إلى نشوء ظروف تحتم الطلب بإلغاء 
مساك الخطيكل الدركري من اهيا 


2 4 
غي* غي* غي* 


مع تزايد ضغط وسائل الإعلام العامة اضطرت الحكومة والحزب وعلى 
مستوى عال لاتخاذ تدابير أخرى متسرعة وغير مدروسة بل ومهلكه ذات طابيع 
تقشفي. وحسب تقييم ليخاتشيف لتلك الخطوة؛ كانت بمثابة «الخطأ الذي لا 
يغتفر». تضمنت تلك الخطوة الاختصار الشديد لحجم السلع واسعة الانتشار والتي 
أوصت الحكومة بطلبها من القطاع الصناعي الحكومي. حصل ذلك بمبادرة من 
غرياتشوف ويعقوبليف» إذا بلغ حجم التقليص بنسبة 50 من الكمية الإجمالية 
المعتادة.5 لم يعير أي اهتمام لاعتراضات رئيس الوزراء آن ذلك نيكولاي رجكوف 
(التذئ وف معوها سنائقا مدن ليخامديت» التذئ حزن من موظؤرزلتك الإجراء 
الوكميه ومن يواض ذلك سنن فوشي افقطنا دي نمت الانته الغو سروس 
والعشوائي من الاقتصاد والمخطط إلى منظومة اقتصادية لا ضوابط لبا. لقد سعى 
غرياتشوف ويعقوبليف إلى تدعيم السوق الخدمي الذي كان يعمل # الظل من 
خلال تخفيض نسبة إنتاج القطاع الحكومي من السلع بنسبة 250/. ومن أجل تدعيم 
#اللييؤالية اتسين تركو الأيها تحت رتحمة كافون العوكن والغالب: 

اتفق كل من ليخاتشيف وريجكوف على تقديم اقتراح تبنى خطة تجريبية 
تكون 1 كدر خدرار تتضيمن تلك الخطة آن تقوم الدولة بإنتاج 260/من السلع» .ونسنية 
0 الباقية تترك لآليات السوق وقانون العرض والطلب. من خلال ذلك يتم إعطاء 
المنشآت والمعامل الحكومية الفرصة ا مناسبة للعمل بشكل مستقل ولكي تستطيع 
أن تتأقلم لاحقاً مع آليات السوق وفق قانون العرض والطلب. 
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لقد تبين أن خطة غرباتشوف ويعقوبليف جاءت بنتائج مدمرة. لقد سادت 
الوبق الشتاملة نه الاقته باد مشذ عناء :1688 لتوحظ ازدياد تفاسسر السطع ذات 
الطلت الواتسع سيليت تدرخهاا ذف الأسواقوشوية البلاة تصكم] اقتضصاديا وانمينارا 
نظ قم العدلة و قفهوه تن العرت العالية القايةه 

خسو ران الكاسان ابلضان وكتهرميين نتن تشخست اسن الاقتصداة 
السوطيني مق كحظة إزاهه اموب الشيوغي عن دووه -ظ غملية الإشراف على الحيناة 
الأتكضياةية لقنل دين مهنا | ز#طتف الاجر راك تعد الها ضهية والسن عدن 
صلاحيات ومهام بعض قطاعات الوزارات المركزية كان لبا نتائج كارثية والتي تم 
الندء يدها يشكن معدو مدت عناة 1686 كم ثم تطبيقهنا يبشكل كامل د 
عامي 1988-1987. مع العلم أن الحديث لم يدور حول تقليص أعداد العاملين ب تلك 
القطاعات الوزارية؛ بل حول تغيير طبيغة علاقة تلك الوزارات مع المنشآت 
الاقخصادية الكائعة ذا 

لقد تمحورت طبيعة تلك الإجراءات عموماً حول فهم فحوى طبيعة 
«الإيديولوجية الجديدة»» والتي تمنع إعطاء الأوامر إلى المنشآت والمعامل والتي تدعو 
إن امضاء الاسحمزول لكام اراجعملنا أن تدروو الوا ناف الأماسةة إلى وقاراك د 
دور ولا سلطة لبا مع غياب أي دور رقابي أتى بعواقب مميتة على الوضع الاقتصادي 
غنوه الجزةة #السن مونحيت التشاظ الامستاص هعيبي بل على اسن وجوه 
المتظومنة الاتحد ادك الوطلتثة ومكويدينا اعد فنين أن العراسانف اللشادائة نين حميه 
المطاعات الاقتصادية وقؤاؤن الأعسال ذاخنيا وعلن ضاف الستريات داخل البلاد 
كانت فظو مق فين فلك الوؤارات« لعن أشذت الورقاك أن كلف الؤسسناث وامتنظوماك 
الؤزاوة له كوب ورج فقي للحتت ل ]| مطناء نامكم الكطلى مكيبا ,كادف 
تدعي الأبواق الإعلامية لغرباتشوفء: بل كانت تنظم مهام كل قطاع من القطاعات 
الاقتصادية سواء كان ذلك 4 المركز أم ك2 المناطق البعيدة؛ وأي خلل 4 عمل هذه 
التظوناك يؤدى إلى فورهن وشكل اقشداو :كما تحضل بالففل. 

عاديا اقلم بغرن انقوف وق قار يداعاى عدسير ظرينة الماذفات الرظيفة 
والارتباط المتبادل بين مختلف الوزارات وما يتبع لبا من مؤسسات ومعامل وشركات. 
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ذلك فسبب با كران لا يمكن غلاجها ةك مجال الاستقران الاقتسادئ للبلاد؛ 
وكتذلك دي ذلك إل قلق حوامن بهن الققة "يف البياسة الحدينة المليعة: 

حكن الششدن كدق مرمدل العف الكاميان :مدان وحك كروفيوقن شاك 
خالة تن اقفن الشديه بين الأنين :انبناج الحو السيوعى العنائق وكين" اموق 
المحيطة به والتي كانت على الدوام تشهر به وبسياسته. وهذا ناتج عن مجموعة لا 
نهائية من القرارات الخاطئة والتي ارتبطت بشكل متعمد. 4 كثير من الأحيان أن 
الذين سعواء لتلك القرارات الخاطئة» وبعد تبيان فشلها تنصلوا منها وهاجموها 24 
تافل الحاو 

وحسب رأينا. يمكن مثل هؤلاء الناس أن يفعلوا ذلك بسبب الجهل وقصر 
النظرء؛ أو على العكس يتمتعون بدراية وخبرة كبيرة وفعلوا ذلك بشكل مخطط 
وعن سبق إصرار وتصميم بدف التخريب. 

لقد أنزلت الضرية القاضية بالاقتصاد الاشتراكي ذي التخطيط المركزي 
كا الاقهاد السوفيق منت |تعقان موكمن الحزب التاسع عشر حك ذتك المؤثمر كم وضع 
نهاينة وللاتختراق البظىءياتجناء اثيمينة :اتيم مقا الاتلاب الكنام ا شحو 
اليمين: واكك غندنااتم أتكاذ قرارا مكرما كاذك الموثمن يتضمن ايساد الجزت 
اليو نمراكو اتحاذ الفراتدواء كان دنك يذ المجالس اومراكر السلظة 
وعلى كافة المستويات: وعن أي مشاركة فعلية 4# إدارة الاقتصاد الوطني. 

هذا القرار يحتاج لإجراءات تنفيذية على المستوى الإيديولوجي والتنظيمي. 
عقب ذلك حصلت عاصفة شديدة ضربت منظومة التخطيط المركزي ترافقت مع 
إجراءات وتدابير مدمرة. ومن أهمها على الإطلاق كان قرار إلغاء وإيطال 1064 
أقسام وققة قظاع سن اللجان المركزية المتكدرة 3 الجمهوريات الاتحادي ]آوذات 
الاستعلال الذاتي وكذلك :2 الحافظات وال كانت تتبع للحتزب الشيوعي 
المتؤفيني: هذه الغاضقة شتت لقترار منن غَري شوق نفسه _ظ خريف ام 1988 أن 
ذلك شكل 244 من مجمل البنية القيادية التابعة للحزب وعلى مختلف الصعد. من 


واف »تلك نذا موردو ان طون بسريها على انه [لاككماد سق نين نمي و1 
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الأشراف الحزبية على الاقتصاد يكبن 2 غيناب الجيّة الت كاقت قوذ عمل 
مختلف القطاعات الاقتصادية والتي كانت تشكل صلة الوصل والارتباط المتبادل 
تن امرك ةقابو شك وبين الوضدات الافسموادة البفية اراق :بذ التراف 
النبلاد ‏ إكنافة و كد ل ناف اطدق رايم ناكل الاففدان الفر هنين ولبكاف: 
الفقفات الواجية: 

من المدهشن :3 هذا المتجال تطور غلاقات غرياتشوف الرسمية ميم «اقتصساد 
الكل فلي وفجوامووك] نرهرباتف وف اول انيلس الحاكة المتدلفة من عفادي 
ويكهه مجبع سروه يكين القنيسة الديافية الإن]نة كلت يعن ودعين سردن 
السجاد» أمام قوى الرأسمالية الناشئة حديثاً. الذين جعل منهم رواد «المجتمع المدني 
السوفيتي). 

هذا الخصوص نجد الباحث العلمي الأمريكي س. فريدريك ستار يعبر 
من خلال المقالة التي كتبها «الماضي المفيد» المنشورة عام 1995 عن رأيه قائلاً أنه 
كان أمام غرباتشوف متسع للوقت «للقيام باختيار حاسم. من جهة أولى كان 
بإمكانه المضي قدماً على طريق معالجة أوضاع الاقتصاد وتحسينه من خلال زيادة 
السيطرة والمراقبة وتحسين منظومة التخطيط. بدلاً من ذلك وعلى القوى الرأسمالية 
التاقيقة الوقوقة إلى جاتن ودعيه والش اكربية نشبوا علق إفهار انه متيس 
وطليعة للقوى الليبرالية. 

لقد أعلن غرباتشوف أنه من الواجب على الاقتصاد الثاني أن يعيد المجتمع إلى 
حيافة الطبيعية مدق خلال الريع ودف الراك لفحفيق )ذلك اليدف اصتدر فادوياً 
كانس ] امكو تامتدون مكداوت ذاظ ولك خا دو تمه نيقا و يسارب اوتا 
ابيب راق مقان هلق الأظلب و العكوينة السابسي اللو اتشدرف تخي لين فمط 
4 أنه مؤسس قوى «البيريسترويكا» - بل هو من أطلق العنان لتلك القوى المسعورة 
لتخترق بنية وطبقات المجتمع». 

اللروكقية تظتن بحا وتنوغينها الناعظ البريط ني كا رامت من اول كاين 
«الديمقراطية © روسيا 4 عهد غرباتشوف (1985-1991) - ولادة القطاع الحر 


(1999). لقد اعتبرت الباحثة أن المشاريع الغير شرعية والتي تعد خارجة عن سيطرة 
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وأشرف الحزب والتي يديرها بالآأساس طبقة الشباب والانتماءات اللاسياسية ذات 
التوجهات الثقافية. والقسم الآخرالذي ولد © عهد خروتشوف. حسب معطيات 
السيدة وايت فإن عدد المشاريع المستقلة الخاصة يبلغ 30000: يشككون القسم 
الأساسي من لوبيات «الضغط» إضافة إلى مجموعات وتنظيمات أخرى. مع مرور 
الوقت مع ازدياد حالة التذمر من سياسة «البيريسترويكا» داخل المجتمع؛ لوحظ 
ازدياد دور وتأثير الطبقة السابقة التي تم ذكرها. 

مع تبني ما يسمى «قانون التعاونيات» و«قانون الآجار» تم السماح بإمكانية 
انتشار شتى أنواع الللكيات الخاصة أو القطاع الخاص ذي الطابع الرأسمالي» أن 
تلك القوانين أنفة الذدكر وحسب رأي ايلمان وكنتروفيتش تتيح بإقامة مشاريع ذات 
ملكية خاصة تحت غطاء المشاريع التعاونية القانوني. متذرعين بقول لينين «تعد 
التفاوكيا فك حك هيع اشحغان اللمحسية الأددراتكية إعنافة" إن نك تحسيي القماتون 
أن التعاونيات تدفع ضرائب بنسبة أقل وبالتالي تم إنشاء قطاع اقتصادي يتمتع 
بامتيازات مالية مريحة مقارنة حتى مع القطاع العام. إضافة إلى ذلك لوحظ ميل من 
قبل القطاع العام لتقوية وتمتين روابطه مع «الشركات التعاونية» - مع كل ما 
يتمخض عن ذلك من نتائج قصيرة أو بعيدة الأمد. 

المرحلة التالية تميزت بتأجير «التعاونيات» بعض أقسام أو أجزاء من القطاع 
العام الحكومي. أن هذه الطريقة الأكثر فاعلية لخصخصة منشآت القطاع العام 
وخصوصاً كونها تتم تحت شعار تشجيع القطاع التعاوني بهدف الانقضاض على 
القطاع العام باعتباره الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. 

عند التمعن 2# الفترة بين عامي 1988-1987» فإننا نلاحظ أول بأول حصول 
انقلاب كامل 4# نهج الإصلاحات «البيريسترويكا». 

على صعيد المناصب القيادية نالاحظ أن تلك المرحلة تميزت بأبعاد خصوم 
غرباتشوف عن المناصب الحساسة وعلى رأسهم ليخاتشيف ومناصريه من المكتب 
السياسي للحزب ترافق ذلك مع إضعاف دور الحزب وتأثيره على مجريات الأمور 2 
البلاد وداخل المجتمع ومن ضمنها الاقتصاد الوطني. أيضاً تم وضع الحد لعمل 
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تقو الفظيطة رعق" الاسمناد» لهو رشقل الراك الاتعادنة يسيك لا 
سابق له بحيث اضحت عاجزة عن القيام بدورها كح قيادة النشاط الاقتصادي + 
البلاد. 

أن مكل على رالاط الهات) لا يلكنينا أن كقم دون ان قترك أكارا مقلبية عل 
لاهن واكم اماق النشصية عد لضن اماذ نفيك كناك ثااجهل أنه عل 
وجه الخصوص تميز عام 1988 بارتفاع نسبة التضخم وعجز> ‏ الميزانية وصعوبة 2 
تاعبق اموه" العداكية للشعث: "كلك لظ لأول مرة عند 40 عاما سول ارتفاء 3 
الأسعار بشكل كبير. ‏ العام التالي حصل ارتفاع بنسبة التضخم حتى 20/. أمنا ما 
يخضن السلع ذات الطلث الواسع اقل كقدت مرخ المشازن والمعاحن: سيم كانت حت 
الماضي القريب مكدسة #ك المستودعات. ضمن هذه الشروط أصبحت البيئة مهيأة 
لحصول الاحتكار والاستغلال: هذا بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الفساد وسرقة 
أموال وثروات الشعب بشكل مخيف؛ بحيث تركزت الثروات والأموال الطائلة ب 
أيدي كله معدودة جا من الناس. وحسب معطيات:الباحقة الاقتصادية السوفيتية 
تاتيانا كارياغنا والذي أفردها الكاتب م. غولدمان ب كتابه «إخفاقات 
البيريسترويكا» الصادر عام 1991: أنه # عام 1988 بلغت كمية الأموال التي قام 
بكدنيا'اكتاطن يمتكل غير قانودئ وااليث شير مشتروخة لسننابهه الخاض ينث 
24-0 مليار روبل بأسعار تلك الأيام. 

إن :الأوسة الاستمياكية » يسذووها اذك إن حضون تزمات اتقسمالية قؤمية. أن 
دعوات غرباتشوف لتأسيس. «جهات قومية» للدفاع عن «البيريسترويكا) » بهدف 
الكسسفط علس طمتصوية و اممارتعتم السانيتة لامجا جانه يف الفا ماك التعزيية 
الشيوعية ف الجمهوريات الاتجادية الأخرئ: أذت فا واقع الآمر إلى وقوع السلطة ذ 
أيدي القومين الانفصاليين. أصبح من الواضح أن مصير الإصلاحات اصبح محتوماً 
وهو الفشل الزريع» ترافق ذلك مع بداية عام 1989 بحصول انهيار اقتصادي. أن 
الصعوبات الاقتصادية التي ظهرت # ذلك الوقت كانت من الضخامة والتعقيد 
والانتشار بحيث لا يمكن مقارنتها مع أي أزمة اقتصادية معروفة مماثلة حصلت أ 


تاريخ أي دولة من الدول. 
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أن الأسشاء الشعبئ العام لخكم غرياتضوف» :اكوأيظا على سعة الحزب 
اللتتيوكى المتوقيى يسكن كامتل بومنها ادى الل رعنايه بفيقة لظي بالشسن 
الكامل وأيضا تعثرت قناعة الناس بنهجه العقائدي: كل ذلك حصل بسبب نهج 
وتوجهات الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفيتي: الذي صادر دور الحزب 
به القاقيو هن الأحدات وو شيعه ى وطق غير ري على خلفية الأواء السايقة 
لعفل العوضةة باريسن يلتبدة :الباق بجوو بنواكه ليوف وانهه القه د ل امن 
وفجله الملظة 

وهكذا قام غرباتشوف 4 عامي 1988-1987 بتنفيذ انقلابه اليميني الذي 
جاء بنتائج وتآثيرات لبا امتدادات واسعة على الصعيد الداخلي والخارجي أنها 
كالزلازل الذي انتشرت هزاته الارتدادية إلى خارج حدود الاتحاد السوفيتي... 
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الفصل الرابج 
الأزمة وانهيارأعوام 1991-1989 

هكذا يوصف الكاتبغ. جيل تلك الفترة # كتابه «انهيار أحد أنظمة 
لحزب الواحد» الصادر عام (1994): 

«4 عام 1989 تأكدت» سوء المخاوف المرعبة» حيث لم ينتظر أحد أي شيء 
جيد أو ]يجاني سن القترازات ان ثم اتحاذها كأ موتمر اتسزت الشليوعي السوفيشي 
التاسع عشر الذي عقد 4# شهر حزيران عام 1988. أن القرارات التي تم اتخاذها 
أثناء انغقاده حول «الإصلاحات السياسية) أدت لفقدان غرياتشوف والحزب وفيادته 
السيطرة على مجريات الأمور 2 البلاد تماماً. مع نهاية شهر آذار عام 1989» حاولوا 
فقط التفاعل مع الأحداث الحاصلة» والتأقلم معها. أما الأحداث نفسها الجارية ب 
تلك الفترة فلقد تابعت تطورها المتزايد دون القدرة على السيطرة عليها لشموليتها 
وسوع ةا تعر ناءاننا سيان تحصدزل للف الأزدة كنسون اناسنا الى تتصرفاف فناة الك 
القوى السياسية وعوامل؛ لا تمت بصلة كذ واقع الحال إلى الحزب ولا إلى قياداته 
الشكلية). 

أما البروفسور ستانسلاف مينشحوف فلقد ذحكحر 4 كتابه «الاقتصاد 
السوفيتي: الكارثة أم »؟ (الصادر عام 1990 ذ لندن)؛ ويضيف: هي ذلك الوقت 
يصعب إيجاد أي قطاع من المجتمع أو المنظومة الاقتصادية لم يشمله طوفان قوى 
ومؤسسات الاقتصاد الثاني الفالت من عقاله). 

حتى أن روي ميدفيدف المقرب من غرباتشوف يعترف من خلال كتابه 
«روسيا بعد العهد السوفيتي» (الصادر عام 2000 2# جامعة كولبيا الأمريكية):؛ أنه 
د عام 1991 انتظرت الجماهير الشعبية وأملت أولاً وقبل أي شيء تحسين أحوالها 
المادية. بسبب ذلك تظاهروا ضد سياسة الإملاء التي كان ينتهجها الحزب وضد 
الميزات والملكاسب التي كان يحصل عليها البيروقراطيون الحزييونء ورفعوا 
مطالب للحصول على مزيد من الحرية والديمقراطية. لذلك من الطبيعي ن يرفع 
أنصار يلتسن شعارات مثل: «يسقط غرباتشوف»ء! أو «يسقط الحزب الشيوعي»! 
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بينما لم يرفع أي شعار مثل: «تحيا الرأسمالية»! و«دكل السلطات - للبرجوازية»! 

بعد أن قام غرياتشوف بإقصاء خصومه عن قيادة الحزب بشكل كامل؛ 
وخلال ثلاث سنوات البيريسترويكا الممتدة منذ عام 1991-1989 أجرى تغيرات مميتة 
بنية الاتحاد السوفيتي: يظهر ذلك على الأقل 4# الاتجاهات الخمسة التالية: 

1 -لقددمرغرباتشوف بشكل نهائي الدور القيادي للحزب الشيوعي 
الذي كان يتمتع به # السابق» وجعل منه حزب بللماني لا أكثر. 

2 - ثم تدميرمؤسسات التخطيط المركزي المعتمدة على الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج وتم إلغاء دور الحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان يتحكم بالحياة 
الاقتصادية» تم سلوك الطريق المؤدي إلى «اقتصاد السوق». تمت خصخصة الكثير 
من مؤسسات ومنشآت القطاع العام الحكومي. قدم غرباتشوف كل الدعم 
والمساعدة لنشر وسيطرة «الاقتصاد الثاني اقتصاد الظل)»؛ 

3 >"استير عرياتقسوف يسلوك سياسة الانيظ اح والقازل ماح الولايات 
اللتديه الأنويك على دمو الشماية الكا نيوزق هر حاوف اليكبيومين 
الخطوات بالععالف او الكامن مع القوى الأمبركالية” 

4 - قام غرياتشوف بوضع وسائل الإعلام الجماعية (تلفزة» إذاعة: 
صحافة...) تحت سيطرة القوى المعادية للاشتراكية» التي تنمكنت من خلال ذلك 
من تحريف القيم والمفاهيم الإيديولوجية والثقافية والروحية # البلاد وبشكل 
رسمي والقيام بالدعاية البدائية لمفاهيم «السوق الحر». 

5 - استمر غرياتشوف باتباع سياسة مهلكه تتميز بمجازفات قاتلة لوحدة 
الاتحاد السوفيتي بما يخص المسألة القومية حيث اتصف سلوكه بالتردد والتقلب 
وَجنا يشمن هذه اللسآلة ثم اتباع:محاولة اسسحخداء القرة حاون العافرهلى الترضة 
الانفصالية لدول البلطيق. وبعد الفشل تم الانتقال إلى أسلوب جديد من خلال تقديم 
وعود بإجراء محادثات حول مضمون وشكل المعاهدة الاتحادية التي تشكل على 
اننايتها"الاتعان الشوفيت. 

من الواضح أن غرباتشوف كان على الدوام يتذدكر. كيف تمكن الحزب 
من إقالة خروتشوف 4 خريف عام 1964. لذلك قرر أن يفعل كل ما 4# وسعه لمنع 
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يبذله لتنفيد «إصلاحات سياسية» مخططه داخل الحزب؛ لا يمكن الرجوع عنها. 
بفضل تلك الجهود تمكن غرباتشوف من جعل الحزب الشيوعي السوفيتي بلا حول 
ولا قوة وعبارة عن مجرد تنظيم ضعيف يقوم بدور «استشاري وله بعض النواب 2 
البرلمان عندما ينتخبهم أنصاره. 

إن الطبقة الاجتماعية والاقتصادية وحذلك المجموعات السياسية التى 
الحكم 2# الاتحاد السوفيتي» إلى نمط آخر وإلى نظام متعدد الأحزاب ذو توجهات 
وأفكار ليبرالية ‏ المجال الثقالي مع استخدام الإعلام للتمهيد لذلك. تحت شعار 
تحقيق مزيد من المرونة والديناميكية الاقتصادية؛ لذلك تم تسليم وسائل الإعلام 
إلى قوى القطاع الخاص الأنانية التي تحبذ اقتصاد السوق الحرة» والتي لبا علاقة 
مباشرة مع النشاطات الإجرامية. 

العناقة رن كلك معن عر اتشوفة إلى تنشيع عرلاظة تكش ارشناظ) مع افر 
ظلنا يق أثينا'الومميلة الوخيز ة لبقا لادان السوظ ف صوونة اتحانية شرا ليه أن 
تطور الأحداث أظهر أنه 4# هذا الاتجاه نجح ‏ كسب ود واحترام الغفرب لشخصه 
فطل لك ف الواهد نك لسن ماساهة الغوب ايقن الأنعداك تومي طكدينا 


2 


ومفتتا. 


بهذا الشكل نجد أنه لغاية عام 1989 وصلت سياسة «الإصلاحات» 
لسرتس دكا ] اق ماقف مدي ود رادها لذ كجقى ترف مقرو وهو اعانه العا 
ل انك هلاق تدم السات حول لاك تسن الكاعي الاك ا يري شن سيلة معانة دف 
القرئوان الدقدة اهو 1ن ه نم2001 لعو تجوت عابت «البرسشدر ويك 
إلى كارثة ليس فقط بالنسبة إلى روسيا وحدهاء الآن ومع مرور عشر أعوام تجد 
كلةتجيق الشاس وات اله برويتا او نف ا مخهيورنات المكلة ا ويفينة الجارناسالة 
أنذوا كك الاتعان السوفيتي والكيارة 

4 حينها اجتاحت البلاد موجه عارمة من الفوضى المتعاظمة. أن الموجة 
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التدميرية ضربت كافة أرجاء تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف» إلى أن حصل 
الدمار الكامل للنظام الاشتراكي السوفيتي. مع حلول عام 21989 اجتاحت كافة 
أرجاء دول أوروبا الشرقية الاشتراكية موجات من الثورات المضادة. بعد عام من ذلك 
اختفت جمهورية ألمانيا الشرقية من الوجود ومعها بقية دول أوروبا الشرقية تباعاً: 
الآن توحدت ألمانيا وأضحت جزء من الناتو. 

كانت مجريات الأحداث سريعة وغير متوقعمة. وصبت 3# صالح باريس 
ولبين. بن اكند هش ان خركادف وق شخمريا فو من جللية يلين من مقا له 
سفردلوفسك إلى موسكوء وعينه السكرتير الآول للحزب الشيوعي عن محافظة 
موسكوء ثم حصل بينهما تنافس على السلطة والمناصب داخل الحزب. 

بعد حصول عدة تقلبات درامية © مؤتمر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الذي عقد 4 شهر تشرين أول عام 1987 تم إعفاء باريس يلتسن من منصبه. بذ 
حينها انتشرت شائعات قوية عن أصابته ب مرض خطير # القلب» بعد عام ظهر أنه 
شفي بما يشبه المعجزة وعاد إلى مسرح السياسة على «حصان أبيض» من بابه 
العريض لخن هذه المترة عناذ بعد آن ذقل يتدقيكه ]إلى الجانب الآآخر زعيماً 
للمعارضة «الديمقراطية»»؛ وأعلن أنه سوف يسعى إلى إقصاء الحزب الشيوعي 
بشكل كامل عن قيادة البلاد (وكأنه أراد متابعة خطوات غرباتشوف السابقة ذخ 
محاربة الحزب)» حيث سعى أنصاره إلى إستراتيجية ناجحة وهو ترشيحه إلى منصب 
رئيس جمهورية روسيا الفيدرالية». لكي يؤمن استمرار وبقاء الاتحاد السوفيتي 
بشكل طبيعي وموحد. 

وحسب توصيف د. دينلوب # كتابه «ولادة روسيا ونهاية الإمبراطورية 
السوفيتية» الصادر عام (1994): # بداية عام 1990 حصل #2 الاتحاد السوفيتي 
ازدواجية 4 السلطة وذلك بعد فوز يلتسن # الانتخابات التي جعلت منه ركيساً 
لجمهورية روسيا الاتحادية وبالتالي قابضاً على ناصية السلطة # روسياء والمركز 
الثاني هو منصب رئيس الاتحاد السوفيتي والذي سلطته بيد غرباتشوف. مع العلم 
أنه 4# الفترة بين عامي 1991-1989 أضحت الحالة الاقتصادية # البلاد متدهورة 


إتزداه وا يوما مسد يوه وا خد إضساع السنلم كفك يشتكل نستمر: وازادات قواته 
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الديلم لمعيه بد اشوا 

وحسب النتيجة التي توصل إليها ارتشي يراون ‏ كتابه «ظاهرة غرياتشوف 
الصنادن (عام 1996) «وكل ذلك آدئ إلى زياذة امتعاضن التاس». مع اثتهاء الأنظمة 
الامتراكيه. ف ذول ترق اورينا انان ذلعك إلى إعيبانةالاقتصياد الستوفرس يحصو 
إضلة. بهذا الخصوص فإن الباحث جيري هيو من معهد بروكلين 4 واشنطن 
ذكر ؤي كتابه «الديمقراطية والثورة # الاتحاد السوفيتي # فترة 1991-1985» «أنه 
حت تقتديرات"المحللين الشرييين :ف ضيف هسام 1991 وصسلت حال الاقتضصاد 
السوفيتي إلى حافة الهاوية... 

بسبب ذلك نجد أنه 4# أعوام 1991-1989 اجتاح البلاد بكل ما للكلمة من 
معنى زلزال غير مسبوق © نتائجه بسبب انتفاضة عمال التعدين. أصبح واضحاً 
كمد ا واسيانجة البرسةةرويتك] أرسيلث لعادة ران يذه الحاتة الكارفه يماولت 
الحكومة إيجاد حل لبذه المعضلة من خلال البحث عن قروض من البنوك الغربية؛ 
لكن شروط منح تلك القروض كانت من القسوة بحيث أدت إلى زيادة تفاقم حدة 
الأحفنة الأقسب كي بالا عن حنيا: انسل هده الأحوان الأسسادفة حملنت يعتفن 
الجمهوريات تطالب بالانفصال عن الاتحاد السوفيتي وإعلان الاستقلال. بالنتيجة 
النهائية لم يستطع الاتحاد السوفيتي أن يحافظ على وحدته باعتباره كياناً موحداً. 

عند تحليل هذه الأحداث؛ لا يمكننا إهمال الدور الرئيسي الذي لعبته 
«البريسترويكا» ووسائل الإعلام ‏ الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد. أن 
معاون غرياتشوف أنتولي تشرنايف» يكتب حول ذلك كتابه «ست سنوات إلى 
جانب غرباتشوف»» أن الشفافية والعلنية التي رفع شعارها غرباتشوف؛: كانت 
اللعحوك لانت نح لبانس البعررية روح رسيي تقوة: اموي شان سياس 
غرباتشوف 2# إلغاء الآدلجه» أي الاستغناء عن التعاليم الماركسية اللينينية والعقيدة 
الشيوعية 'ك الحياة الاجتماعية والسياسية للبلاد حيث اعتبرأن قيادة البلاد يمكن 
تحقيقها فقط عبر «الضغط الداكم والستمر هن خلال الشفاضة:.ة واشغ الحال أن 
مدن رهم شَحَان الفهلى مع الايوولوعكها كاواك الاتماد السوفني بلشوعاى ‏ تبا مقع 
الأحوا نات ممشاريعها تتكسر بهد انها كم واشي عفاد ينه تلوق كر اك مويه 
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وللأفكار والمبادئ الشيوعية بشكل خاص. 

إذا كان غرباتشوف # بداية حكمه بإمكانه السيطرة والتأثير على سير 
الأحداث؛ فإن الأمر اختلف بعد عام 1989 حيث تم إخراجه من اللعبة» إذ أصبحت 
السلطة 4 روسيا بشكل كامل 4 يد منافسه باريس يلتسن. 4 هذا الخصوص من 
المهم ذكر ما كتبه تشيرنييف ‏ كتابه متذكراً كلام آخر رئيس وزراء للاتحاد 
السوفيتي نكولاي رجكوف شاكياً؛ أن ما يسمى «وسائل الإعلام السوفيتية» ب 
واقع الحال تقع بشكل كامل تحت سيطرة «قوى المعارضة الديمقراطية» التابعة 


4 
في 


لة السنوات الأخيرة من «البيريسترويكا» سعت قوى الفساد الظلامية العادلة 
لصالح اقتصاد الظل غير الشرعي والشرائح الاجتماعية المتناغمة معها داخل المجتمع 
الكوميت انيسن إلى كرنكه سرع خذئها شعفن ةيال والسدل اللوفدول إن العتلطلة 
بتكل مامتو مه سف لمك كان تجار والدوق السوداء ومن جدور أ فلكو 
وكذلك رجال الفساد والإجرام المستتر والعلني والعصابات. والمافيات تتكاثر مثل 
كاك السق وا هر إلطفياةة الخجا ره هل هتؤادل القمامة ايها لتقو مكل راسم 
كانتشار النار 4# البشيم الجمعيات التعاونية الوهمية والتي هي # واقع الحال عبارة 
عن شركات خاصة. 

هيذا اصوصن 1ن كرفب نادي عاك رق وولف نككات ووو الطاد 
الخاص ف الاغتصاب أثناء عملية التحول الرأسمالي 4 روسيا» (الصادر عام 2002 
شافع اواك اريك ): نوكأو القهو الأظوبومشارن الاستفار 
المريخصطة وَفقالعنانون اللكبسن واللين امسيى انون الجمعياتالكطاونية) عملوا ف 
وَافنمَ التحال :ف لضت :والاحتبال 3 الكناسن تزافط نيه اظليناك لكاتب ينين مشازيم 
تعاونية لكنها على أرض الواقع هي عبارة عن شركات ومؤسسات ذات ملكية 
خاصة. بعدة عدة سنوات» وك عام 1992 # عهد حكم يلتسنء تم تبني قانون 
خاض حول حماية الملكية الاقتصادي الح والنشاطظ الخاصن ‏ روسيا الفيدزالية) 


مع أن هذا القانون لم يصل 4 شهرته إلى مستوى «قانون الجمعيات التعاونية» الذي 
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صدر 4 عهد غرباتشوف, إلا أن ذلك القانون شرع عملية سرقة واغتصاب الأملاك 
العامة. 

بهذا الشكلء فإن منهج «لبيريسترويكا» 3 السنوات الأخيرة منهاء» مهدت 
الطريق بشكل كامل أمام الطبقات والفئات الغاصبة والأنانية والجشعة من 
المجتمع 4 سعيها إلى خصخصة وسرقة أملاك الدولة ومنشآت القطاع العام. سهلت 
هذه العملية بشكل كبير البرنامج الاقتصادي المعد للتحول إلى منظومة «اقتصاد 
السوق». من أكثر المتحمسين لتلك العملية هم معسكر الديمقراطيين بزعامة 
يلتسن. الذين اجتمعوا ب حلف موحد يرفعون راية «اقتصاد السوق» تقف إلى جانبهم 
بعض الفئّات من مسؤولي الحزب والدولة. 

على الآغلب وكما يؤكد الكاتب جيري 4# كتابه. حصل «أن مجموعات 
عديدة من مختلف قطاعات المجتمع ومسؤولية الكبار اتحدوا معأ لكي يستولوا 
على كميات ضخمة من الثروات باسم القانون من بين أولئشك كان كبار المسؤولين 
4 قطاع الاقتصاد ومدراء المنشآت الصناعية والتجارية» إضافة إلى كبار مسؤولي 
الحزب والدولة ومن ضمنهم بعض القادة العسكريين ومسؤولي الأمن الداخلي 
والخارجي. حصل 2# واقع الآمر أن مسؤولي كل قطاع قاموا بالاستيلاء على أملاك 
الدولة التي كانت خاضعة لسيطرتهم. على الأغلب أن هذه القاعدة عممت على 
كافة إدارات المجتمع ويمختلف المستويات. 

إخنافة إل كنك أن التبلاريق لتك الحقية شسزت نازسة افتصباذية إد ديه 
المؤسسات البنية الإدارية التي كانت تتولى قيادتهاء وانتقلت من أزمة إلى أخرى, 
وتات بحالة أفرن:ما حضون إن التسونة ذا كافة امهالاتك: آنا حال عرياشوق 
نفسه فكانت لا يحسد عليها وتستحق الأسف والشفقة. 4# واقع الأمرانعدمت 
قدرته على اتخاذ أي قرار أو القيام بأي تدبير. لقد كرهه الملايين من عامة الشعب 
الشوفيتي» النذين اغخبروه أنه المسؤول الأول والمباشرعن الأزمات والمصائب التي 
دمرت حياتهم الشخصية والكوارث التي ضربت البلاد مدمرة كل شيء. سرعان ما 
تخلى عنه أنصاره المقربين» وغادروا إلى المعسكر الآخر. مع نهاية عام 1991: تركه 
ما كان يسمى «اضدقاؤه الأؤضاءو يق واشنطن والبيت الأبيض :2 تلك الفكرة أضنيخ 
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غرياتشوف أشبه ما يكون «بالساحر)» 4 حلبة السرك» الذي نسي فجأة أسرار 
ألعاب الخفة التي يقوم بها أمام الجمهورء فأصبح مثار سخريتهم. 

هتائيجدن التاذكر مر إضافية» أ عملي سفوظ غرياتشوف 3 وافع الآمز 
حصلت منذ تخليه عن الاشتراكية ومبادئ الشيوعية» وانتقاله إلى تبني المفاهيم 
الراشمالية: إضافة إلى ذلكء "أن الأسلوب الذئ سلكه: كما أصبح واضحا من 
خلال حديثه الصحفي إلى مجلة «التايم» ‏ شهر أيار عام 1991 كان بكل بساطة 
متي رللسخرية والضحك: كان مدهشا حجم الوهم الكبير الذي سوقه «الثوركة 
السياسية الداخلية» أن الأجوبة على بعض الأسئلة التي وجهت إليه تعطي انطباعاً 
واضحاً على التخبط والحالة المزرية التي وصل إليها وظهر فيها. 

على سبيل المثال عندما سأله الصحفي روبرت كيزلر: «ماذا يعني لك أن 
تكون شيوعياً اليوم»؟ «وماذا سوف يعني لك ذلك المستقبل)؟ 

«حسب وجهة نظري -يجيب غرباتشوف -أن أكون شيوعياً اليوم هذا 
يعني» أن لا أخاف مما هو عصريء وارفض الخضوع لآي عقيدة جامدة» وأن امتلك 
أسلوب تفكير مستقل. هذا يعني أنا اختبر أفعالي وأفكاري أخلاقياً: أما من ناحية 
اراسي دوقنع سكل القن 51 اتوم يكل فإائة منص لشاف العسال 
والحادحين وتحفيق أحلامهم واهداميم بكل إيكاياني.: أعتقد أن أكون يوهي 
اليوم هذا يعني أيضاً أن أكون ديمقراطياً حقيقياً وأن أضع قيم المجتمع العليا أولاً 
وَقَبَل آي اشيء ف المرقية الأولى..هنذا يعني هندما كيم النظام الاشخراكي» لا يعت 
ذلك الابتعاد عن الاشتراكية: بل الارتقاء إليها». 

كما نشاهد » أن صيغة إجابة غربياتشو ف معقدة وخالية من أي معنى. كما 
أن بداية مدة حكمه مع طاقم عمله تبدو معقدة للوهلة الأولى ب مسيرتها لكنه 5 
واقع الحال تبدوان الأمور أكثر بساطة - بدلاً من انتهاج سياسة النضال 
والكفاج: اكتار غربامتتوف سياتنة الصفهات والتاولات وخيائة المبادض: 

على مادو أن شرم فقوف العاد. واكم على انكياك شياية الصا ر ةبق يكل 
شيء. لقد تراجع» عندما سمع انتقادات موجهة إليه بسبب خوفه وتردده. تنازل أمام 
الشوس لذ عد تلو سسمالية مزهامة باروى فين اتنا قي لتفرير :لكي السام 
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لوسائل الانتاج: حراهمآيض] أماء الآنمزاليين القوميين اعنداء الاشتراكية والشيؤعية 
أن تراجعه وتنازله أمام الإمبريالية والغطرسة العسكرية الآمريكية الساعية لفرض 
سيطرتها على كوكب الأرض بأسره؛ كان له الآثر القاتل على شعوب الاتحاد 
السوفيتي وعلى ملايين من عمال العالم وكادحيه. مع العلم أن تنازلاته أمام الطرف 
الآخر كانت مجانية ودون أن يحصل على أي مقابل وأتت من طرف واحد. 

خلال الفترة الآخيرة من حكمه؛ على الآرجح أن غرباتشوف» لم يستطع أن 
يفهم أسباب انهيار شعبيته ودمار النظام الذي كان يحكمه. من الصعب التكهن 
هل حاول محاسبة نفسهء عن الآعمال والآخطاء التي اقترفهاء وهل فهم أن سبب 
كل ذلك كان منذ أن بدأ بحملته الرامية إلى إضعاف تأثير الحزب وإلغاء دوره 4 
قيادة الدولة والمجتمع. هل فهم أن فعلته تلك جاءت لصالح القوى الانعزالية ب بعض 
الجمهوريات الاتحادية» وكذلك لصالح القوى المتوحشة التي تعمل # السوق 
السوداء و«اقتصاد الظل» ومن يقف خلفها من قوى الفساد وعصابات الإجرام 
المتغلفلة ب مفاصل الإدارات الحزبية والحكومية؟ هل وصل إلى إدراكه وفهمه؛ 
بأن تحييد وتجميد نشاط أو إبعاد الحزب الشيوعي السوفيتي عن قيادة البلاد مهد 
الطريق آمام القوى الطامعة 4 إنهاء وتدمير الاشتراكية والتي يتزعمها باريس 
يلتسن والبادفة لإنهاء وتدمير الاتحاد السوفيتي5 أن جميع تلك التنازلات التي قام بها 
غرباتشوف جاءت ش صالح الإمبريالية الغربية ومخططاتها السياسية والعسكرية 
والإستراتجية والتي لا تصب على الإطلاق 4 صالح تحسين حياة أي شعب من شعوب 
الكرة الأرضية. 

أن الكاتب جيري هيو من خلال كتابه المذكور سابقاً «الديمقراطية والثورة 
لت الاتحاد؛ السوفيتي 1991-1985) حاول إعطاء أجوبة على مثل تلك الأسئلة. مع أنه 
وخلافاً لبقية المحللين والمراقبين الغربيين؛ لا يعتبر أن أمام غرباتشوف لم توجد أي 
معضلات أو مشاكل لا يمكن حلهاء لم يكن غرباتشوف 4# وضع «الرجل 
المفروض عليه ترويض النمر المتمرد والشرس). حسب رأي الكاتب أن غرباتشوف 
ليس فقط لم يحاول لجم أو ترويض «النمر» بل كان يقوم على الدوام بكل ما 4 
وسعه لجعله يهيج ويتمرد ويندفع باتجاه ما». 4# نفس الوقت 2# حالات قليلة عندما 
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كيان تف المتلطلة كلب حاوليخ الحكوية اعد اه القزه تتشي سقف الفنانون 
لتطبيق النظام كانت تلك الإجراءات تعطي نتائج إيجابية جداً. 

لذلك يبدو لنا أنه من الحكمة تركيز انتباهنا على تردد وتذبذب غرباتشوف 
وتقضيوه ف الاريطالة الأككره وي ره متكينه مدن الحككن بكي يسنن تمسر فاته 
السيانتية انك :رن :3 ؤلتف الرفيع: روذلتك شددها كياذ يتيبرت من تهات الكداين 
الحاسمة والتي كانت تأتي بنتائج إيجابية عند استخدامها على المستوى السياسي أو 
الإداري. لقد كانت جميع تصرفاته على المستوى الحكومي والحزبي تهدف إلى 
اتكمنان ابلتي إى واعتيتاد الوق الكير إعتافه إن ذتاف مددننا متسر انع تحني 
امكو كلك وبا عية فق فقله وكقنان هذه كلاكمه وسيتتشازية اذى لقي جولة 
تلك الفترة بالرغم من كل ذلك وخلافاً نكل التوقعات؛ لم يقدم على اتخاذ أي 
تدابير وحلول جذرية لحل الأزمة مثل تلك المسماة «العلاج بالصدمة» لذلك انتقلت 
ساكل أمومي ارهن ادق سكيونة بحد زف يدن كر لوف له الظريق تقوو قنرية 
نع افتعماة السرة. 

ما يجدو العلم أن المنظنع ا استحنح يك الاقتسان «الملقع بالقتدمةجاء 
فلكرا لمتاخع حافت الأشواط المصنبية والهشية »حرف وطق على التريطن الغا 
بالخيدمات الكيرياتية الحصول عل الشفاء:الناء: 

أن الإحصاءات تثبت أنه 4# أغلب الحالات «العلاجية» المشابهة تؤدي إلى 
خضول لآم غبرشروورة لكان عدوي مكو لاقع كيز إتجايية لوجع خصضول 
تراجع 4 حدة المرضى عن بعض المرضى. وعند بعض المرضى الآخرين لوحظ عدم 
اتمتسا توا تووم الكلكهانة ومدق مسي ميد عش ل يشيكانة ينس الحرمنين 
بخن امطان انان مسمزه: ل طعا نا خط الاحماق: 

فيمثل تلك الحالة» أن استخدام طريقة «العلاج بالصدمة» # الاقتصاد يعني 
التالي: أولاً -أن مئات الملايين من مواطني الدول الاشتراكية السابقة كانوا 
«مريضين نفسياً». ثانياً ‏ -آأن استخدام مثل تلك التدابير المقترحة # مثل ذلك الواقع 
لساب لبن اتدل لتر تضرم كد اسه اده سكن الامتسسادة بول تددرت 
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كؤي من مفاتاة والاه القحة الأعظلة سرب تاس بشوف يكروتو شرج امتك انب العمل 
والتحضمول عل _المستك روف بيقن اطفتاليم منووق علي إغنافة لتذاك سيوف 
يغيب التأمين الصحي وينعدم الضمان والحماية الاجتماعية: أما رواتب التقاعد 
وف وستط و وتوف لذن لبقموال :علوي اكسوال القادهية ماق العجال. اما الجريفة 
ستوق”فيو لتفمل تكافة اطماف: املسم 

غلبا أن غدارة (الكلات بالسبدة عض اتتهوانلوا لامكو اعشارها نيان 
افتضااةة :اكلام هيار ة طن إرهان ماس تح الشدي يدت إن تذميرواتحطاط 
الدول والشعوب التي تستخدم فيها وليس إلى علاج مشاكلها الاقتصادية والبدف 
البام من تلك السياسة أيضاً هو إعادة توزيع الثروة بحيث تتركز # أيدي قلة قليلة 
من أغراد المجتمع. 

إضافة إلى ذلك أن.عملية إعادة توزيع الشروة عمليا لا تعتمد على أي معابير 
منطقية من الناحية الاقتصادية. كذلك لا تحظى بأي أساس خلاقي وأدبي أو 
قانؤني وقد لاقع ره احجان الرمو رقم المهاب الكويو دن قل رعاو السر 
تعول كافيل االخيين القادويج على عدن تعناة هراد التي 

أماها النى حصي بق الاتجاد السوفيض وذول شرق زورون كان عبارة عن 
قاض واس اذ نسطن ]ل تسحانس او حيو قناع وا لطوقانت فى اسوك سوا نل 
تون ماحكيتي] لنكافه أغراذ' | الحس ولاتعق لينم ضيفت الأطلاق: وتو خضل هذا 
بق اندو بطق هيه لكاتو كان نه ناهه إلى القصداء وو كرفي بافتفيات 
الاك العير بامتارها جريية يعاق عليها القانون: 

لقند اتصجفع الشؤزانكالراشدالية السنانة ف كناف الع من العالهساقتراف 
العمال إحرافيه يتسارك كإنهمن ضر اندواترابكرفيه انسية والرسفات 
الرسمية :وقحف خطاءغانوني ثم إغراره شك امن اليذه القانة: 

لعل كم إشاحة ان نشاظ واضال غرياتفو ف حلى مم الأعداث السبالسيد كه 
إغدادم وتحخيرة يقتكل خاض نكن شبيزر:الأحدات وفق سيافها التدميرى كنا 
خضل على ارصن الؤاقع'تذتف:كان سن التضصغت فينم الأسياب الحقيقية التي منعنه 
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بشكل شخصي من القيام بالخطوة الآخيرة من «السيناريو الدرامي» المعد من قبله. 
تكب كان يفول ها السدواك السايقة: كانه تسنوة ف خوصن امنا وزاك اياضم 
والأتمان مواقت ود السس نف مخافة | للمطد] في نز نسرا د الضيرات :حدر حصن 
أكنكان أليات البق الجتكوني: والسزيية والافتضاكدة: 

على أرطن الوافم أن إكاتياهواتخومل مكل نف الالأعيي كد اعلهيت: 
كذلك انخفضت شعبيته كثيراً وسقطت وانكشفت ال مناورات التي كان يقوم بها 
ولخد يلقربالا أو اعمانا لويناكلةوتوجياتة الشنهية وخطيه سس النانين 
يسخرون ويستهزئون علناً من خطبة وكلماته؛ وخصوصاً تلك التي تحوي على وعود 
كاذبة وعبارات منمقة مثل «التحول الحاسم الجديد)» «التجارب الحاسمة)»... الخ. 

فواتك كار كرب اموق ومو توك كاف السك نياك والحيوة ولتحدري 
المتقوان الاتساك السوفي: واسككزا د كاف العدابينوالإجتراداك درك لد 
متكرون لسارو لجيه اسنيقلره لكو امور حك نو ناش نينا فلن كوا 
التدابير التي كان يتخذها كانت تؤدي إلى انعدام الاستقرار على كافة الصعد 
التسياسية والا قف نادية والسيناء الاتاعية: لبق اذك تمد ايرة إن مل تشافل 
الحكومة. ليس هذا فحسب بل ؤإق شل قدرة الاتحاد السوفيتي نفسه وإمكائنية 
استمرار كدولة موحدة؛ استمر يأمل بقدرته على إنقاذ الوضع معتمداً على منطق 
غريب وأساليب ليست أكثر من ثراب خادع لتجنب الآثار والتبعات المدمرة لنهجه 
وُسياسية الكارقة. 

فئق الواشمع آنه اسه على الونيسات المكرفية الجدية الى شكرها 
لتقوية المنظومة السياسية مثل الإدارة الرئاسية ومؤتمر مندوبي الشعب والمرتبطة 
شك ل ساغرس الأجورة القيديه 

#4 المؤتمر ازدادت قوة أنصار يلتسن من معسكر «الديمقراطيين». من أجل 
التقاكة ينه سيك كا شرهن الكرانة كم غريا مشرهه عا كان قد امن ]ساف 
لتسبريع الانتفال :إل #«اقتضناة السوق ».زيما اهتقد أن هك الفداترسيوف تكون هافة 
وشكالك أهنا: ما معدن تسنان رإقفطاك لصوف اعضو أن تلاك الكسراءاشرهير كافية 
غلى الأغلب آنه اضر وتسشكة يبتطقه الذئ يتين عل الأساليل والأ وهام حاو 
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حتى النهاية التمسك بمنصب الآمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي وتدعيم موقعه 
4 هذا المجال» وبنفس الوقت بذل كل ما كش وسعه لتقليص وتحجيم دور 
وامسكان ابه كرد نووسي اتنا عنة ساسا ذل امك لعفف عو واف 
الحزب إلى جانبه وعينهم 4 مناصب هامة «داخل طاقم عمله». مع نهاية عام 1990 
وبداية عام 1991 قسم من كبار أنصاره من الإصلاحيين تخلوا عنه مثل يعقوبليف 
وشيفردنادزه وآخرون» لقد قام غرباتشوف بتعين فلاديمير كروتش كوف الشيوعي 
فقسو ف متطود ويم هناد الاستفيا رايع رلععي) 1 سنافة [ان الس دين 
المسؤولين :الآخرين. على ينا ييذؤاآنة خاول:اتخاذ إجراءات اخيرة كنع تفكك و اهيار 
الاتحاد السوفيتي؛ حاول إجراء محادثات مع باقي الجمهوريات الاتحادية لصياغة 
معاهدة اتحادية جديدة. 


0 
في 


على الصعيد الافتراضي البحت يمكن التخمين: أن الصفات الشخصية 
لغرباتشوف وتاريخ حياته؛ وإضافة لنقص الخبرة المهنية والتجربة» كل تلك 
الأسباب جعلته 4# حالة لا تهكنه من تقدير كافة النتائج المحتملة لتصرفاته خلال 
فثرة :خكبه: .ةك الواكعومن الصنعب إثقبات ذلك من خلال تصرقاته الأساسية بذ 
مجال «البيريسترويكا». ب هذا الخصوص يؤكد الباحث ف. آدم من جامعة الينوي 
الأمريكية المشهورة مؤلف كتاب «نهاية الآلة العمسكرية السوفيتية» المنشور عام 
(1998). أن طاقم غرباتشوف وعلى رأسهم الكساندر يعقوبليف يعرفون منذ البداية 
بشكل واضح إلى ماذا سوف تؤول الآمور. 

يذكر آدم 4 كتابه أنه # شهر حزيران عام 1994 وجه سؤالاً إلى السيد 
يعقوبليف» هل كان يدرك المآل الذي سوف تأول إليه إصلاحات غرباتشوف: وهل 
كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية النظام السوفيتي؛ 
عندها أجاب يعقوبليف. كان يفهم وعلى الدوام وبشكل مؤكد الأآثر المدمر لبا 
«على النظام القديم». بعد ذلك أضاف دون أن يخفي علامات السرور على ما جرى: 

القن اشوضةا بتنل ذلك :فيل ]قن يتيتكن أعداؤتامين «الاستتقاظ) والاقياه 
لكي لا يعرقلوا عملنا)... 
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4 عام 1990 قام الكساندر يعقوبليف ومن خلال وسائل الإعلام التي يسيطر 
عليه دويق محتامله الترميري الأخين: حيت وه محماقه الإعاقنية هل اللمدة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي متهماً إياها «بآنها منأكبراعداء 
اللوريسترووكان ةفدين الحكرورى إخضاكها تعن :انعا : السان نكي تس هيدا 
البدف تم اقتراح تشكيل مؤتمر للنواب أو ممثلي الشعب؛ والذي بدوره يقوم بإقرار 
كانوق الاتقنال إلى تلاة الإدارة السياسية هلاه الحظلة تومت يكنا الضاء المواره 
الجماعية الزراعية» وكذلك إلغاء الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ هذا يعني أيضاً 
يكل ينناظة وضع مضهر الأعاد السبرضتى :ومدرده علتن عقاقنا الباوية بالتبنارمدولة 
موحدة ذاث قيادة مركزية هذا اللفو الديماغوجي يناقض أبرز شعارات ثورة 
أكتوبر الاشتراكية التي قامت عام 1917 والتي رفعت شعاراً موجهاً لجميع شعوب 
روسيا والعالم «كل السلطات لمجالس الشعب». 

عدسا مرو كيار مكترى #المزريترويكا نيغبت غثلية الانتقال إل ناه 
كم تسن على الفميوية العويية ا وإتقام حافطة لحري الوالعم اماه لمر 
الشيوعي كلياً عن الحكم: متوهمين أنه بعد ذلك يستطيعون الحصول على 
القروض من الغرب. حسب شهادة انتولي تشيرنيايف» مرة أخرى قام يعقوبليف 
لعفل علس قو اتوت تمصت إعواء:إمتاحفات طلى وكوي العليق يليه قاين 
قناذة اكيس ين كار الجتر الانه مخ ا لكريى اده المقتف يشاك ]د لوعي 
بضباط ذوي رتك أدثى + "إضتافة إلى ذلك نصحة بالخروح من مماهدة الدفاغ الشترلن 
(اخلش ووس )موسي ومشيك ري تك ذف خنقط اقهاء العا سمح التوزاناك 
الستافن كد ست الحرية النامة للعظاع الخامو تكد راك عن مط الي فيل ركسن وز نام 
الاتعداة المسوقيق 1317 له تير ل ومنو فرورقبيين فنع لخدي سور 
ماستابك وه جكب اأظوركالأجنواث الأعننا مان عر انقوف قسنم إن كاف 
املاءات يعقوبليف وقام بتنفيذها... 

يذكرالمؤرخ د. دينلوب ث كتابه «ظهور روسيا ونهاية الإمبراطورية 
السوفيتية» الصادر (عام 1994) 4# جامعة بريستون الولايات المتحدة الأمريكية:؛ أن 


دورة مؤتمر نواب الشعب الذي عقدت 4# نهاية شهر أيار وبداية حزيران بأنه حدث 
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«غيّر كل شيء». حينها قام غرباتشوف باتخاذ قرار غير متوقع ببث مجريات المؤتمر 
على البواء مباشرة. مثل هذا الأمر لم يحدث مطلقاً 4 تاريخ الاتحاد السوفيتي ولا 
أي مكان آخن. 2 العالم. خلال مدة انعقاد جلسات المؤتمر التي استمرتلمدة 
ثلاثة عشرة يوماًء تابعها بشكل مستمر ودون انقطاع حوالي 200 مليون مشاهد على 
امتداد الأراضي السوفيتية. وحسب المعطيات التي تم أفرادها ِ كتاب دافيد 
كوتسا والفرد فيرا الذي عنوانه «ثورة من الأعلى» الصادر عام (1997) والتي تظهر 
أنه خلال تلك الفترة تقلص حجم الإنتاج ‏ الاقتصاد السوفيتي بمقدار 20/. 

وحسب تقييم مجموعة من المراقبين» فإن نتائج عمل المؤتمر سارت © غير 
الطريق الذي كان مخططأً له. وخرجت بعيداً عن البرنامج الرسمي الذي وضعه 
غرياتشوف نفسه مع «الأشخاص الآخرين الذين اشتركوا 4 تنظيمه». لم يكن 
مذوقها كناف اللاتخكاوف والسام ديق وكينات اللكنوواكن التزكتوقس كجل الخطياء: 
والتلقنت النطنو ان التوهة لماج حعافك وتنيب" الأقهاف واحتذوديل اونا سكيد 
التطرف 4 بحيث لم يحصل مثل ذلك من قبل ولم يكن أحد يتوقعه. 

على عبيل المقال آن ندري ساخرو طالب غلنا من على تبر الموتمن بإلفاء 
المادة السادسة من دستور الاتحاد السوفيتي والتي تنص على الدور القيادي للحزب 
الشيوعي للدولة والمجتمع السوفيتي. أما يلتسن بدوره فلقد حذر «من خطورة 
وككداتوريه غرواتشؤف الحديدة: اغاامطل التاله ترضع الأكقان عد ترات والضنائط 
السوفيتي المشهورء فلقد تقدم باقتراح «نشر تاريخ المخابرات السوفيتية ك. ج. ب 
وفضح الجرائم التي ارتكبتها»... أما الخطيب المفوه الذي كنيته كرياغين فلقد 
طالت تقل عن الينيق من شريضة ف التاحة الجمزاه: 

تقطن الحد ونان خطوو] عم حا حك السرت الوانكن :واكرون :اعدو 
أفحار كارل مارحس حول «رأس المال». وإلغاء مفاعيل مجموعة من المعاهدات 
والاتفاقيات التي أبرمتها السياسة الخارجية السوفيتية؛ ابتداء من المعاهدة المبرمة مع 
ألمانيا عام 1939 (للتذكيرء أن هذه الاتفاقية تم إبرامها) بعد فشل مباحثات الاتحاد 
السوفيتي مع كل من فرنسا وبريطانيا حول معاهدة للدفاع لمشترك بين الدول 
الثلاثة...). 
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مع العلم أنهء الأحداث أتناء المؤتمر وما بعده أخذت تخرحج عن نطاق 
السيطرة؛: كالقطار المسرع الذي يخري عن سمكته. 

كل شهر يمر بعد حزيران عام 1989: أخذ يجلب معه من التغيرات ما يفوق 
التغيرات الحاصلة # سنوات بدء الإصلاحات ك4 عام 1985 إن طريقة تنظيم مؤتمر 
نواب الشعب وسير جلساته أحدثت زلزالا ضرب بنية الحزب الشيوعي السوفيتي 
تحط الأسانين تحط معن كدرفة السياسية وتسفة واس المتدم: أن فلك الأحداك 
جعلت ملايين المواطنين السوفييت ينظرون بعين الشك والريبة إلى أحقيته 4 
اتميقلامه المتلطة مين التاحخة الأشاوف وكات يو ؤناف موث رهيه 3 الفا لد 
وضع موضع الشك التاريخ السوفيتي بأكمله؛ وحتى البناء الاقتصادي والاجتماعي 
للبلد وكذلك نظام وأسلوب عمله. أن نتائج عمل ذلك المؤتمر حازت على رضى 
ومواسفة نعي اماه الافقراكخ م البلاد: 

بهذا الشكل فإن جميع الخطوط الحمر التي كان سابقاً يمنع قطعياً مسها 
تم تخطيها بدرجات من الواضح تماماً «أن زمن الإصلاحات المسيطر عليها» قد ولى 
بغض النظر عن ما كان مخططأً أوما كان يأمل من مؤتمر نواب الشعب بعد أن 
أنهى أعماله» لم يبق أمام غرباتشوف على الصعيد السياسي من أملء؛ إلا كامل 
من «يرقص فوق أمواج البحر يبذل كل ما 4 وسعه لكي يطيل فترة بقاءه على 
السطح قبل أن يغرق). 

كان جواب ورد فعل عمال الاتحاد السوفيتي على نتائج مؤتمر نواب الشعب» 
وكذلك تطور مجريات «سياسات الإصلاح (البيريسترويكا) «نحو اليمين» قد بدأ 
4 شهر تموز من نفس عام 1989. حيث بدآت موجات من احتجاجات وإضرابات 
عمال مناجم الفحم الحجري ب مناطق كوزياس وباركوت # روسيا ودنباس 2 
أوكرانيا وكراكند 4 كازاخستان. لقد تم تنظيم هذه الاحتجاجات بواسطة 
منظمات عفالية مسهلة اعت بعد “ضاء 11986+:وتحست افوا اتكاتبان كودمو 
وفيرء فإن هذه الاحتجاجات العمالية الضخمة هي الأولى بهذا الحجم بعد عوام 
العشرينيات» »: هذه الاحتجاجات أحدثت هزة عنيف وفوضى ضمن مؤسسات السلطة 
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القاسطةة لعزن تقوفت اها ملكنه سن حييف: طن افو جاده عي كوي اذكه النزاضة 
هوا كلد ناهد عدت ناك يسان اتفال العمان العبريين (عمال اديه 
والتناحة) إل سيكة هوف امسعواموم مش هيه تماتس الحركة الدوسغراطية: 

لوي من متمد :أن تتكون القامة نلعن جرع تطاميا نك توف ذوانة لقتسي علق 
اكترفرواك التو لتحريكن السكال هاما سلن يك محض ةا ووه نل نكن ووم شيك 
أن لفحل الأسانض لقياء الشاكنه العشال هن الكزياى الستكز الوضع العيهي ليه 
يسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية: 

أن استخراج الفحم كان بين قطاعات الاقتصاد الوطني المدرجة وفق خطة 
عزيامقوف يععويليف #اللمااج بالفيدمة الماك وال تيدف لتقليضن حجم الطلبات 
الحسكونوة يها ين إنداع النجع الماع ة ومسي راي لبا شنيف ان لوطع 
أهنيج كك اتانيه | بهد اكبفترا ووعادل: التعدين عبرا ندا حكيا من ا لقعم باسعان 
النبوق التهرة الرففة “امع إجباركة على تيع متتجانهه) بالأسهان المحلادة من فيل 
الجكرمة: 

أثناء إضرابات عام 1989 من قبل عمال التعدين: رقع المضريون 4 البداية 
علا لني ققدي اده يدن هك )قيهن يضاق ]تهرك لخاوكر بطل الدج طانق ميق مما سني 
على الأغلب أن شنم متهم خضنهوًا لسيطرة الشوى اليمنية للقي حاولت دهج عمال 
إمناهة ]لي ومنضه هرى منبيل اكتال طالب عمال الناعة ناز يكودرا همون 
يحدى أسنان المع الحجري: كما طالبوا بإلغاء سيظرة الوزازات المعرية عليهم من 
الواضح أن القوى اليمنية اننتغلت هذة الأوضاع نكي يتبنى العمال شعاراتها 
وخصوصا المطالبة بإلغاء المادة السادسة من دستور الاتحاد السوفيتي. مع العلم أنه ب 
انبابكن وحدة أخازو] :هذا الطلي: 

3 ريات كسان الاجم اكنارظ ماع واكمطرائع النيادةالتركري: به 
موسكر. لأنها عمت قطاع هام جداً من قطاعات الاقتصاد الوطني للبلاد» حيث 
يعمل هناك أكثر من مليون عامل! لمدة عشرة أيام وأجهزة الدولة والسلطة العليا - 
والأكهي اياي واللععة بكري :وتعزين السرسيت الأعلى ومين الوزراة 
وهم يدرسون مسائل كيف يمكن إيجاد الحلول وما هي الأساليب التي يمكن 
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اتقادهها لتحقيةتمنظالكي العسال الكسريين؟ [لن فاطق الاجتعا هاف ثم اللسيزاة 
بإرسال العديد تمن المواد والسلع التموينية المفعودة: 

هوه الأقام مكحن لنت م اشوا ل التمديق إن بجاتكة تسوه 
أن الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية روسيا أضحت على الآبواب والذي يسعى 
لوده كل «الاددبيه الحصيول هدر اناك ونه وده شور فيساة فين غنام 1991 
بالرهه من أن الشرارة قد يدات ف قطاع هناحم الفحه إلا آنه هده المرة اصبحت 
عام وذاس صيكة راشي 

على امتداد شهرين»: عمت الإضرابات أغلب القطاعات الأساسية» وهذا أدى 
ا عقاف لاا امدرفس بسكل يكبيو ان الطانتب لي رقندا لسريو 
مكيوة: فا قوق كاسن لمن لقان دمن المتعووون ] أن اشفانة شكوب اتاد 
السوفيتي. من الملفت للنظرء أن جذوة الإضرابات قد خمدت بعد تمكن يلتسن من 
تقل الإشوات عت شام تراج النسم سن ون التمكومة اتركيية توكو 
جمهورية روسيا الاتحادية. 

من المدهش رد فعل غرباتشوف نفسه على تطور مجريات الأحداث - تحت 
داكدرض] اميت اكه تسوه الكسنكر نتدومقرا طبن عافن سيق لديف أنه 
أعطاهم كل ما طالبوا به. 


كتابه قام دينلوب بشرح تفصيلي لمراحل تأسيس ما يسمى «المعارضة 
الديمقراطية» والتي مع نهاية الفترة بين عامي 1989-1988 لم تخرج بمطالب سياسية 
حوره كل على بن انكقت يدادسين عوراب هنا ده ةي تام كينا ند لمززقنا 
على كافة مستويات الدولة. لفترة قريبة جداء أي 2 عام 1987 بدأوا بتأسيس 
تنظيمات «غير شرعية» ؛. لكن عددها كان ليس بالقليل. وتتصف بتنوع كبير 
بطبيعة تكوينهاء منها النوادي المختلفة» وحلقات البحث وجمعيات الصداقة 
ومككض الحعميانع الاخسادية الكهرئ. 

الي كدواب: [لعإرفحة ور الشعرعة بعك إزل اتعييو ل بينتينا امنا ب 
الحديورياتالاقحادية فيو الروسيية غالبا قنيزوا تصن عد الأحراي تتسبة ما 
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يسمى «الجبهات القومية»؛ التي تسعى وتناضل للانفصال. أما داخل روسيا وعلى 
العموه هن التيظيمات العارظه تعولت لتسع على شكل تحبهاك وطنية او شعبية 
التي سلكت المنحى «الديمقراطي» مع العلم أن هذه الصفة أو العبارة «ديمقراطي» 
كانتت عدن متنتضف :عام 1988تفير ع انطبار غرياتقنوف 2 صبراعه مع الجتاح 
المتشدد ف الحزب الشيوعي الذي كان يتزعمه ليخاتشيف. لكن فيما بعد أخذ 
قسم من مثقفي هذا المعسكر بتوجيه الانتقادات إلى غرباتشوف نفسه لعدم 
ديمقراطيته الكافية: 4 شه رآيان من عاء :1988:ته الإعلان عن تأسيس ما يسفن 
«الجبهة الديمقراطية»» و الواقع هذا الحزب الجديد كان آول حزب معارض 
بشكز علن لكوت الشترعى المرفيس: 

4 واقع الحال»؛ فإن أسلوب تخطيط وتحضير وتنفيذ مؤتمر نواب الشعب 
الذي عقدت جلساته # أواخر شهر أيار وأوائل حزيران» قد قدم دعماً لا يقدر بثمن 
«للقوى الديمقراطية». 4 أثناء انعقاد جلسات المؤتمر وبثها بشكل مباشر بواسطة 
قنوات التلفزيون الرسمي السوفيتي» قام قسم من المثقفين السوفيت بالدعوة علناً 
لتشكيل جبهة معارضة لغرباتشوف نفسه» وأعلنوا عن أنفسهم بأنهم «مناضلين 
لعفي ويقيمدة اجا [لايتعواطية رجه هكرة بن فس العام و قود تابس فيرف 
ساخروف وبوريس يلتسن (واللذان كانا شكلياً لا زالا عضوان 2# الحزب الشيوعي 
السوفيتي) تم تأسيس كتلة مؤلفه من 380 عضواً من أصل 2250 عضواً مجمل 
امشناء بعتي :حوات القعن وهونة لكك موث تدع قله إلى والأنس اسه 
الحكم الشمولي إلى نظام الحكم الديمقراطي»؛ وإلى «إلغاء السيطرة المركزية 
على الملكية العامة لوسائل الإنتاج التابع للدولة؛ وكذلك إلى «الاستقلال المالي 
لبعض الجمهوريات الاتحادية والمناطق». هذا يعني على ارض الواقع؛ أن تلك 
المؤوسسات والدواكر الحكومية الجديدة والتي أمر غرباتشوف بأحداثها 4 تلك 
الجنهؤويات تكن تكون جابعة وميك له ولسياساتة "قد اقلت علية: لشحول إن 
حركة معارضة قوية للشيوعية» والتي استحوذت على قوة برلمانية وسلطة حكومية 
ستيان يها 

شهر كانون ثاني عام 1990» تم تأسيس ما يسمى «الكتلة الديمقراطية» 
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داخل الحزب الشيوعي السوفيتي» والتي بلغ تعدادها حوالي 55 ألفاً من أعضاء 
السدزك يت أعلن أن الودف الرمسى من نالك: هو ريل لسزية الفيوضي إن 
«حزب ديمقراطي اجتماعي عادي»: وهذا الطرح يجب أن يتم تبنيه 4 مؤتمر الحزب 
العام الفامق والمشترون. 

تم وضع برنامج طموح للحزب الذي تم تأسيسه 4 شهر كانون ثاني أيضاً 
سمي حزب «روسيا الديمقراطية» والذي يتبنى نهج وطروحات وأفكار اندري 
ساخروف الذي توك عام 1989» والذي صنفه معسكر «الديمقراطيين» ووضعوه ب 
مرتبة «مرشدهم الروحي». أن حزب «روسيا الديمقراطية» تم تأسيسه من قبل 
«ومتحتو ها نت وخ باق نذا طون وتهك] عق وتوران انها يديد اعون حاون 
أن سهان ونان القودة ارورم رن نميا > انع ووبط لبية ابح قوق دشنن 
المؤتمر وطالبوا بتبني توصية لتشكيل دستور جديد خاص بجمهورية روسيا 
الاقعراكية النو ستيه روخم عور سياد ته كدرل 

ضمن برنامج حزب «روسيا الديمقراطية» ونشاطه تم السعي ‏ كافة 
الاتجاهات ومنها إعادة الرأسمالية وإنهاء الاتحاد السوفيتي. لذلك ليس من المستغرب 
أن يكون هذا الحزب هو القاعدة الأساسية لباريس يلتسن. 

الانتخابّات التي جرت بذ شه ناذا عام 41990 جمهورينة ووسيا 
الفيذوا اي فكع والكربعراظيوم من الحمتول على الأمان ونه كك ترك 
ولينينغراد. هذا سرع من عوامل الاهتراء والتفسخ الذي أصابت الحزب الشيوعي 
التموقيص: والاقخاد«السوقس ومصيره وا عجارم دولة موعن واتخادية ومع مشكينل 
مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية» نشاً لأول مرة منذ عام 2-1917 
البلاد حالة حقيقية من ازدواجية السلطة. وإذا كان # عام 1917 طرفاها أنصار 
الحكومة المؤقتة من البرجوازيين ومن الطرف الثاني مجالس العمال والجنود 
الثوريين» فإنه 4# عام 1990 وقف وجهاً لوجه أنصار «الديمقراطيون» ضد الحزب 
الشبوعي السوفي: 


0 )0 
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يلتسن كان + الماضي القريب من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي السوفيتي. ومن 
سجر الغدواممسكووه التسريع على التدلم الشيايض لعزب الشيوعى الشنوقيس 
كان بفضل غرياتشوف بعد تسلمه السلطة ب عام 1985»: ويتوصية من قبل «القائد 
الشيوعي المتشدد» ليخاتشيف تم انتدابه للعمل 4 موسكو: مع ذلك تنكر لمن 
أوصله للقمة وخان الحزب الذي رعاه. 

زيما أ الكامل الذي مباف ةا ذنق كان الحؤوز السيبيرية نكي 
الشخصيتين؛ وذلك لأنهما وقبل عام 1985 عملا 4# محافظتين متجاورتين نفاراسيك 
وسفيرلوفسك. فلقد بدأ يلتسن طريقه المهني رئيساً لإحدى فرق البناء وهذا يتوافق 
مع اختصاصه البندسيء وبالرغم من إدمانه الشديد على المشروبات الكحولية إلا 
أنه كان لديه خططأً طموحه للعمل السياسي. مع قدوم غرياتشوف إلى السلطة: 
أصبح من الملمكن تحقيق هذه الخطط؛ بش مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي 
السابع والعشرون المنعقد # عام 1986 وباقتراح من السكرتير العام للحزب ميخائي 
غرباتشوف تم انتخاب يلتسن عضواً ب المكتب السياسي للحزب. وبالرغم من 
متصنبه الرفيع هذا قلقد صر على التشدك يخظه المتشدد ف كيل الانتشادات 
الحادة للحزب الشيوعي وخطه السياسيء؛ مستغلاً اتجاه التيار ب تلك الفترة. ب 
نفس المؤتمر دخل يلتسن ل صراع مع من أحسن إليه أي ليخاتشيف بسبب التضارب 
© وجهات النظر حول جدوى الامتيازات الإضاقية المقدمة إلى بعض موظفي لحزب. 
خاول رإنسين تكراز نكس النقد يه عنام 7 لكن هذه المرة كان موجهاً إلى 
غرباتشوف نفسه مما أدى إلى إخراجه من المكتب السياسي وكذلك إعفائه من 
منصب السكرتير الأول لفرع الحزب الشيوعي 2# موسكو. 

ينولك عا لدواشييق. ل مستفط و ابكه قدونة برقو لوسو امه اذل المتر من 
نهاية عام 1987 وبداية عام 1989 غاب كلياً عن مسرح الحياة السياسية. أن عودته 
من جديد إلى مسرح السياسة الكبير ويا للغرابة يتعلق مرة ثانية بغرياتشوف وذلك 
وونعيي ان 21 ال نير العام للحزب بإحداث هيئات حكومية جديد. ‏ آذار عام 1989 
تم انتخاب يلتسن عضواً 4 مؤتمر عموم ممثلي الشعب السوفيتي: وبعد سنه عضواً 


مؤتمر مندوبي الشعب الخاص أ جمهورية روسيا الاتحادية. و4 29 أيار أصبح 
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عضو له حلاش الندرسوة الأعزى تساف خديوري رويسيا الاكطادية 

شهر حزيران من عام 1990 قرر ياتسن الانسحاب رسمياً من الحزب 
الشيوعي السوفيتي وبالتحديد آثناء أنعقاد المؤثمر الثامن والعشرون للحزب الشيوعي 
السوفيتي. و شهر تموز عام 1991 تم انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية. أن 
أسلوب وصوله إلى هذا المنصب المهم تم من خلال العديد من الصفقات التي تمت 
خلك الكضؤالسين والالافيت الكو النترابيية أولذ كم عق اممف م عريا نرق به 
شفوفيسان هاء 1991 اكول بصي زكيس جمهورية روسديا الاتحادية «مقايل ذلك 
تعهد يلتسن دعم مشروع قانون لمعاهدة اتحادية جديدة. أثناء الانتخابات تم الوقوف 
كا النواذة من افاابقاني ملسيو قم قو الكرامت سم ذلفة: 

هذا الشتكل تكد أن الأغلية الساحقة الى حصل عليه] باضدق د خدنم 
الانتخابات أعطته تفويضاً شعبياً» لم يحظى به غرباتشوفء مما جعل يلتسن يتفوق 
تنب قزر وه خضهم عر عوينا الستدعدى على التلظة مها لاتشك كبيه ان 
الغلبة ضحت لضالخ يلقن عب أن كبر غرياتقوف والورقة الروسية» ال اتتفلت 
ناصمق شرع الأحيو نام النظاء الراعماتي ك الجلاد. 

والسوال:انذى يظر ع اقبية هنا ربكن باشو بالتكدين انلوقع فيه 
معسكر لثورة المضادة ذات التوجه الرأسمالي»؟ 

مجو الاو ضور اشنا سه اف يونين قانى لاط الاق ادقع هدو أن 
مستتيا ري بالقطلدة والصصدر او السو ةوالستعاعة الشياست ديل أن الوق مرت 
تاووضا مكلا » عقدفا حصنت الإمترابات الكييرة عبان التسدين بيغا 1389 : 
فيكو بلقت مستففلا دوي التمضدرية منن موكيا اوقانه استخصيية جو السيان 
المضربين وكرر الآمر نفسه مع عمال مناجم كورباس ثم مع بقية عمال مناجم 
الفحم 2# البلاد. 

لقد تمكن يلتسن من الظفر بدعم شريحة هائلة القوة والعدد وذلك من خلال 
إبداء تعاطفه مع نضال شرائح واسعة من الطبقة العاملة؛ والتي شعرت أنها مهضومة 
اتحقوق: كذلك [قدم يلين على خطاوة يدياشية ذالم تجاه الطيعة المثقفة والدئ 
سيرك هن امشناضدا شكرا هذا همات تو حيات راههان كن تدرف الساشلة نقده ستل 
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بالج كرهة الابقا سد وين بذ زو تقو ريرج الملا انيه اتمكام يطو 
فكرة الإصلاح الجذري» مع أن تلك الفكرة كانت خالية من أي توجهات أو 
مضمون عملي؛ لكنها كانت ناجحة على صعيد الدعاية السياسية له. 

إضنافة إلى ذلك أوهه يقد الدعم إلى توجهات القوميين الروس ذاك الطايع 
الانفصالي 4 مجال التعليم والثقافة وتحت شعار «أمة الروس العظيمة» وبعيداً عن 
التوحينات الاتحادية مطور ا سودق تميق والسيادة الرويسةة 4 توإحهياة القومية 
الروسية؛ إضافة إلى ذلك قام بتشجيع الدعوات الانفصالية © باقي الجمهوريات 
الاتجادية وتظاهر بإغادة الاعتبان إن الأديان. إخسافة إلى كن ذلك كان تبديد 
تابي للانتفال] ل وافتسنان البهوة ‏ واتخياء انوا مم اند الكلات فاه اسان 
تفوق عل غرناتشوف يشكل حاهم رغم كل ماقام به خرمانشوف أو وعد بإجازه: 
أيضاً قدم وعود سخية لقطاعات «اقتصاد الظل » (الاقتصاد الثاني). وكذلك 
منواقر الاس كيان الفريدة الطاميى يه الحكسول هلنيى اتجكةفه ا راك ف اللسكسنات 
الاقتصادية السوفيتية» والتي دعمته 4# ترشحه؛ على ذلك يمكن الاستدلال من 
كلذل مضيوخ البرامع الإذاعية تزاديى «الحرية» + إضسافة :إن بقية اللراكر النبفائية 
التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الغربية الحليفة لها. 

لقد كان يلتسن مستعداً للتضحية حتى بوحدة الاتحاد السوفيتي والإقدام 
خلى قفو والذهم اهناف السدرية مقي النيائنة .ت.وإهادة الراسمالية ال روشها” 2 
تنيت كك ل كذلف | معد ارون لطوب لقو انقو التكبانة نعل روها وتخا رفيا 

لقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية داخل الاتحاد السوفيتي: بسبب سياسة 
غرباتشوف ودعمه «لاقتصاد الظل» والتي اعتمدت على التخلي التام عن الملكية 
العامة لوسائل الإنتاج ونظام التخطيط المركزي للاقتصاد. 

إن كتانب يازا كاه رايشك نون وككاية 1 الاسا دعاك دك روسيا انه 
من سخرية القدر # الأمور التي حصلتء؛ الدعاية البائلة تصالح الخصخصة من قبل 
وساكل الافلام و المج ما قران حنع قبت السيظرة العامة اعرف الشنيوهن »وها ترم مين 
شعان «الشفافية المزعوم» لم يكن يملك أفراد الشعب آي إمكانية للتعبي رز عن 
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آرائهم تجاه تلك «الوصفات الاقتصادية القوية» والتي أدت إلى دمار الاقتصاد 
الفنوقيش: 

إن وسائل الإعلام الجماعية ‏ ذلك الوقت لم تكن عملياً تحت سيطرة 
الحزب الشيوعي السوفيتي. بل كانت حكراً على القوى الرأسمالية. بإ الكتاب 
الصادر عام 1995 والذي عنوانه «ما هي إخفاقات البيريسترويكا» يؤكد الكاتب 
م. غولدمان من جامعة كولومبيا الأمريكية والخبير بالشؤون السوفيتية» أن انهيار 
الاقتصاد السوفيتي لوحظ قبل عام 1989 بأمد طويل» «أن الضربة التي أصابت 
الأكتضيان جصبالك 2 مفتطتق نساء 987 يمكقب المونضه. .2 الواقع أن تشائج 
السنتين الأولى والثانية من عمر الإصلاحات الاقتصادية؛ والتي بدأت 4 عام 1985 
ف كين واضدحة تناف كين ازون انا شخ اا إل اسوك جنر وكير يفي 
السلطة الحاكمة وخصوصاً ‏ المجال الاقتصادي». 

إمنافت ل كناك قووف السلفلة تشيهها هلين فسا لجرا وام جاوقة لقالجة 
الوضع فكانت النتيجة عكسية: وهذه الإجراءات فاقمت الأزمة الاقتصادية أكثر 
شاأكتن كا مضت غناء:1988 تستكت الأمتوو سن السو يعينك أن الأنمييارات 
أصبحت تنتقل بالعدوى بشكل أوتوماتيكي. وانهارت أمام أعين الجميع أهم 
القطعات الاقتصادية. 

بالإقبافة إلى التومهاث الميتكر ولاس اقيجية لساب الحازعية 
السوفينية أفإن يمح القبرارات :اس كان ينعو ها فرياتشوف هد ابت إلى تفائع 
كرفي على الاشتراضية بفايلتذان ازووت] الشترقية؛ على امكيدا د ل« معو تمد 
الحرب العالمية نشأت علاقات تكامل اقتصادي بين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا 
الشرفية حيث كانت تلك الدول تحصل على النفط والغاز الطبيعي بشروط ميسرة 
إضافة إلى الكثير من المواد الأولية الأخرى. إضافة إلى ذلك كان الاتحاد السوفيتي 
يعد سوق تصريف هائل لمنتجات تلك الدول. أن منظومة العلاقات المشتركة كانت 
متقنيعة ووابنية عيليا و كانه ممالاتك: الحياة: ادام الحاذفات النمكزة 
والاتتراكنعنة وح السلافات لفاس 


حسب رأي الياحث حيري ين كيدا على مصادر موثوقة من الإدارة 
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الأشريك» وحدين درانة العزاها معود يروكاين.:فان شبك الملفقات: الامتمباية 
ادهف القى كان يقينها الاتعاد 'الستوفيق ضع حلفافة من الدول الأكتشراكية ف 
الوناوك نمك الزتشوات القيناةة لوقي وعرد: رشني شري ل وف لتر عن 
تصدير المواد الأولية إلى دول أوروا الشرقية الاشتراكية وفق الشروط الميسرة 
السابقة. إضافة إلى ذلك استخدام أسلوب «العلاج بالصدمة» أدى إلى حصول تغيرات 
سلبية هق اقتصاذياك ظلغا اليلناان مما ذهمينا النسنف عن الملدقات والعون يق أسواق 
أوروبا الغربية. 

عامي 1991-1990 أصبح من الواضح أن استغناء الاتحاد السوفيتي عن 
عاذعا عه العجارية والاقتصداد اسع ورويه اسوك كان انح تدكا رنب عل 
الاقتضاد السوطيتي نفسه..وشملت لك الآثانالسلبية حفن الْجَانتٍ الاجتماعي» على 
مدا لكان مكنا تفرك اتنايدكت امكؤورةا زا على لعزم" تمهف شاه التموور 
الأدوية من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد السوفيتي؛: كان له الآثر الشديد على 
المنظومة الضحية بق عموع الاتحاد' السوفيتي. 

وحسب رأي ليخاتشيفء؛ فإن غرباتشوف ارتكب «خطأ قاتل» عندما نصحه 
ستفا رود قيضي الظنيافالحكوسة إن العطناة صخرم سيد قاع الس 
إل افيه اتيم 8-1987 كضانو اخورة مين الأعلدي) للودوتشسان دافيه كوكينا 
والقرك هبر نكن خدلا شاقن تدة بيططوم من التكاكم السلي مل سيل المكال اندياة 
[فذاك" اننع واسضة الانتتيلاف المقوذ ويك الالنواق» واتعناب انظ و اتير فت الله 
الضرورية آمام المخازن الخاوية» وانهيار منظومة توزيع السلع والمنتجات على 
ديلت 


0 
في 


إن هذه الظاهرة وما رافقها من نزعة توسعية «للسوق السوداءء لدرجة أن هده 
التحالنة (سنيعع السقل الكياغ ل لكافة الكاين وحسيوض] كد ما يف الفطترق إن 
الوضع الاقتصادي للاتحاد السوفيتي بعد عامي 1989-1988. 

أن إنذاع اقلت السلغ كاف لظت لوانت ثم عدن بكهرا بخلذل كلت الفترده 
لكن 5 هيو يؤكد «أن ارتفاع الدخل وعدم السيطرة على الإعانات الغذائية» أدى 
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إن اؤذكاف العملة لد 'الناف واد هذا الوظع كاذ كن اندو الخجراقرة براق هه فيان 
السلع 4 الأسواق مما حفز على حصول قفزة كبيرة 4 التضخم المالي. هذا ما حدا 
بالكانى عو مان كرف أن وزكر فا ككانه والأذنة الضهية الفقدر : الاجكج اهناك 
أعوام البيريسترويكا؛ الصادر عام (1993): أنه 4 عام 1988 لوحظ انخفاض 2 
الإنتاج الزراعي؛ مما انعكس انخفاضاً ب حجم السلع الغذائية وبالتالي أدى ذلك 
إن اشاعية الأسعان ان اتسرا ستهور شعة الزساك الاقتضادية الوكرية 
ليس مردة فقط إلى القرارات المتناقضة التي تتخذها القيادة العلياء بل إلى انعدام 
الحقه حك استكترار استكارمة الشماوين اذانيا .الوقن اس ومطو ا فاتك نون 
إلى تكديس السلع. والأهم من كل ذلك أصبحت بعض الجمهوريات والمدن والمناطق 
تقوم بتكديس المزيد من السلع خشية فقدانها من الأسواق. 4# البداية هذا مس 
فقط النتجات الزواعية لكن هيما بعد ذلك شمن جميع السلع والمتتوجات يضاف 
أنواعها: 

إن اترقيف الضاوية ف التشازق دن كرون نا حسوى خاهنا وا هرا لد 
عانة كراقع المجتيع مم مروى الؤمى ذناق الصدى عير عن تفبجة ذوسا لدي اناس 
بالشعور بالامتعاض الشديد» والذي له انعحاسات ذات طابع نفسي وسياسي 
واقتصادي. لقد انتشر ‏ البلاد هوس ا تكديس كافة أنواع السلع والمنتجات. أي 
أن إعدام الثقة ب الاستقرار الاقتصادي أدى إلى ظاهرة انعدام السلع # المتاجر قبل 
أن يحصل انخفاض # الإنتاج السلعي فعلياً. إضافة إلى ذلك أن المؤسسات الصناعية 
لعن قوق تقاف الفلومات انك افيه والضرورنة حول مسح الظلبي]اتالإنساء وتسنديو هذا 
النوع من السلع أواداك :هنذا بدوزه زاد :مق الصمعويات 4 الدورة الإنتاجينة وادى :إن 
مزيد من فوضى إنتاج السلع وانقطاعها. 

بهذا الشكلء أن فقدان السلع الذي منشأه نفسي والناتج عن خوف المواطن 
ا ا ا ل ل 
بدوره زاد من حجم المشكلة وأصبحت ]كين فين . 

إن أبعاد مؤسشتات الرب التسبوفى عبن قباد المملية الإنكاجية يع العامل 
الأساسي # ظهور واستفحال الأزمة الاقتصادية # الفترة ما بعد عام 1989. 
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بعد الأشهر الثانية الأولى من عام 1990 لوحظ انخفاض 4 حجم الإنتاج 
بمقدار 720. وهذا تسبب 4 زيادة حجم وسرعة التضخم 4# البلاد كما أكد على 
ذلك الباحث الاقتصادي ايلمان وكانتروفيتش 2# كتابهما «تدمير المنظومة 
الاقتصادية السوفيتية» الصادر عام (1993). تطورت الأمور إلى الأسوأ فيما بعد؛ مما 
دعى غرباتشوف إلى طلب مساعدة للألمان ك4 بداية عام 1990 - حسب أقوال 
جريدة شتيرن الصادرة © ألمانيا الغربية. حيث طلب معونة غذائية قوامها 500 ألف 
طن من اللحوم» 500 ألف طن من زيت عباد الشمسء؛ 100 ألف طن من المعكرونة. 

4 تلك الفترة ارتفع التضحم المالي بشكل مخيف #4 البلاد ووصل إلى 
مستوى 80/. ب منتصف عام 1991» قيم الخبراء الاقتصاديون الوضع الاقتصادي ‏ 
الاتحاد السوفيتي أنه وصل إلى حالة الكساد العام. 4 شهر تموز من ذلك العام 
فاجأً غرباتشوف العالم بطلبه حول قبول الاتحاد السوفيتي عضواً ب صندوق النقد 
الدولي. أن ذلك الطلب كان # غير محله وخرج عن كافة المعايير والقيم» حيث لم 
يكن أحد يتخيل؛ أن إحدى الدول العظمى مثل الاتحاد السوفيتي جثت على 
ركبتيها خانقاً وتتوسل العون من الدول المنافسة لبا والتي وقفت سابقاً ندا لبا 


عامي 1991-1990 اشتدت قوة النزعات اليمينية وزادت من نفوذها وتدخلها 
على الصعيد السياسي والاقتصادي 4# البلاد. وهذا ناتج إلى حد كبير من سوء 
تدبير القيادة السياسية 2# البلاد التي أهملت الوضع الاقتصادي خلال فترة عامي 
5.8 أن جهود غرياتشوف 4# تلك الفترة كانت منصبه على السياسة 
الخارجية وبسبب سياسات التنازلات من طرف واحد؛ حظي غرياتشوف بدعم 
الغرب وكيل المديح له من قبل الإعلام الغربي. مع العلم أن الوضع كان حينها ل 
الاتحاد السوفيتي ينذر بحصول مشاكل حادة على صعيد الحياة السياسية 
والاقتصادية. 

عند العودة إلى الأزمة الاقتصادية وتحليلها بشكل مختلف» نستطيع أن 
نستعين بكتابين رائعين صدرا بشكل تتتابع للمؤلف الأكاديمي آبل اغانبيفيان 
عامي 1989-1988. وللعلم أنه كان المستشار الاقتصادي الآول للرئيس غرباتشوف 2 
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بداية «البيريسترويكا». حيث أظهر رأيه 4 ضرورة الإصلاح الاقتصادي مع بداية 
غهبنة' التَرعي اشدوووف حدينا التق حكتايا مواق /التكسزياك الامم ناد 
للبيريسيفرويكا الصاذ هاه 5-1988 أجاممة إتديانا الولآينات امد الأمريكية كم 
امسورك ان نشو فده مه السافى: وكعده اقة لبن تمدق رهض بو سا مين 
الاقتصاد السوفيتي» والذي صدر 4 نيويورك بعد سنة من الكتاب الأول. كان 
المؤلف يؤيد إدخال تعديلات اقتصادية محدودة تعتمد على «اآليات السوق». وحسب 
راق الكاف الجدوم .هناك الغديد سن الموامل الداغلية والغارسية اكرت حل 
كر هل كد القيرا ف الساصلة هلها : 

أولاً -التغيرات الحاصلة داخل الحزب الشيوعي السوفيتي نفسه والتي سبيها 
قياذفة وعلى رآسها غزياة نوف التذئ هبد عرارات بكاثت بمغانة الانشعان أو 
إضذ از الجكو لوس ادمع العرب التتيوقن لوقي 

العامل الداخلي البام الآخر هو ازدياد نفوذ وقوة أنصار «اقتصاد الظل» داخل 
القع السروفي: 

إل الككيراق الاقتمادياف و "المكريف هه قاران عتمو قوين وما ححظ ا همون 
مجني اكتقياد الكل بق العدووويناث الت رمف سنارف انعو تاعاممة شقن 
الأمريكية :اشير تهون هله 2001 يكرات وول رتسلا حول كنف العظيات. انيثا 
يمكسان حجم «الاقتصاد الثاني؛ مقارئة مع (حجم الإنتاج السلعي القومي للاتحاد 
السوفيتي» وكذلك حجم إنتاج الجمهوريات السوفيتية 4 عهد غرباتشوف وكذلك 
د فترة حكم يلتسن. بالرغم من اعتراضنا على طريقة حساب تلك المعطيات؛ إلا أن 
الاستشهاد بتلك المعظيات يعطينا تصوراً واضحاً هو حجه «الاقتضاد الشاني؛ + 
بعض الجمهوريات وسرعة نموه. 

15خ اللتراشية :وا لتشاين الاقعديداديية : مك نهنا نفو عدن لاد 
الشاني» يقصدون اقتصاد «القطاع الخاص» # الاتحاد السوفيتي. لكن من حيث 
المبذا أن عبارة «الاقتصاد الشاني» للشتيز عن الأقتصياذ الأساسى: اي #الاقتسجاد 
الأول» أي الاقتصاد الرسمي الذي تديره الدولة ذو التخطيط المركزي أو ما يسمى 
عموماً القطاع العام. 
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مع بداية عام 1995؛ أصبح «الاقتصاد الثاني» © بعض الجمهوريات السوفيتية 
السابقة «أولا» أي اقتصاداً رئيسياً ومسيطراً. فمثلاً بلغ حجمه 4# روسيا بشكل 
تقريبي حوالي 750 من مجمل الإنتاج وكذلك الأمر نفسه تكرر 4 أوكرانيا 
والعوك]ق امتااط] يقسي هوري انتوق واميك يو اناق هييه لأسو كيبا 
مكافم تلية سايفا 

حجم «الاقتصاد الثاني» 4# بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة قبل انهيار 
الاتحاد السوفيتي وبعده من حيث الإنتاج مقارنة مع القطاع العام 


نسبة الإنتاج» /9 اسم الجمهورية 
السنة 199596 السنة وو9/0198 

669 2328 اذربيجان 
035 2566 بيلاروسيا 
219 22.1 استونيا 
74 228 جورجيا 
018 228 كازاخستان 
05 22.1 لاتفيا 
306 22.1 ليتوانيا 
5ظ5 253 أوكرانيا 
25.5 228 اوزبيكستان 
45.66 130 روسيا 


إن الفترة الزمنية 1991-1989 كانت عبارة عن فترة نمو سريع للرأسمالية 
السوفيتية التي كانت 4# مرحلتها الجنينية. أن قانون الجمعيات التعاونية الذي تم 
إصداره فتح الأبواب على مصاريعها لنشوء وتطور القطاع الخاص. 

بهذا الخصوصء فإن روى مدفيديف يؤكد» أن مستثمري القطاع الخاص 
العاملين 2# «الاقتصاد الثاني»: وكذلك الكثير من المنشآت الحكومية سارعوا 
لتشغيل ملكياتهم الخاصة من خلال «التعاونيات». بهذا الشكل فإن أعداد 
«التعاونيات» قد ازدادت ليصبح عددها بعشرات الألوف. 4# الغالب عملوا 4 التجارة 
والبناء»ء لكن البعض منهم عمل بشكل مباشر أو غير مباشر 4# الإنتاج. سرت 
شائعات أن الكثير من تلك «التعاونيات».. تم تأسيسها بإرشاد أو بالاشتراك المباشر 


مع مسؤولين رفيعي المستوى. وحتى تم ذكر اسم رئيس وزراء روسيا نيكولاي 
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محكر بين الكل سإ شك رالشسارن 3 مكو من سدور كبام بيه 
من المال والممتلكات الثابتة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وبعد غياب 
يظرة#الدوله إلق التينا ره انتما ر عي كن نلك تمدن فير ملك الأمواك: إل التخاري: 

فين يعن ققرت الطيضة الفنية اتعديد والطفيات ا لالب يالحتين إل عي 
غوياشوف جياه كن نيع اكال سول وكتزسن عي يدن اذ طيعة يجان 
الأعمال الجدد» تشكلت 2# غالبيتها من الحزيين السابقين وموظفي الدولة. حسب 
معطيات التكاكن فنعا سانتيك وات وكرهنا نه كتابة اسيطرة قيار 
المنظومة السوفيتية»: الصادر عام 1998. فإن القسم الأعظم منهم كانوا من نشطاء 
اعون (الشينة السيرفي )وهم لمن ابتس أو العنازت بلجا اسه 
البلاد والبورصات» آن مالكي الملايين من الشباب وشمروا عن سواعدهم) وشرعوا 
ذل لقدل وا يكوا مجان القياء وا مالتساو الحاومي 

إن المسألة المتعلقة بتكوين وتأليف طبقة الأغنياء الجدد 4# الاتحاد السوفيتي 
وفية الندول الاشتتراكية السسايقة الاحترف عمد ه انوا شيع البافة تمدن هذا 
والرقم من أنهنه التحوت هوك ككغيرا , لحن المدلودات لقصل مول لك فى 
تجسوودة روك [تنمو الأدقن ووالنايعة بالنياقية أن الفطرعة الققي» امبدجره جكرترك .د 
الأغلب على أساس ثلاث شرائح اجتماغية وهي: 

1 ا( تحف ]د ككينا و الأ عياء النذيق نك نوي حضون بولا وفنا ساكل ميك 
الحكم الشيوعي والذين أعيدت إليهم أملاكهم. 

ب - بعض كبا المسؤولين الحكوميين: والحزبيين وأعضاء وقيادات منظمة 
الكتيةة الششدوفية (الكشه و 

ت - الأشخاص الذين جمعوا ثروات طائلة من خلال الفساد المالي والاتجار 
بالسوق السوداء» واحتكار السلع مع من كان يؤمن الحماية لبم من 
المسؤولين الحكوميين. 

من هذا المجال» تبدو أن المسالة واضحة ولا تحتاج إلى أي نقاش أو 
تفسيرات خاصة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه» منطقياء ما هي الطرق 
والأساليب أو ما هي الأسس أو ال معايير أو الآليات التي تم استخدامها لكي يتمكن 
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هذا الشخص من الشرائح الاجتماعية التي تم ذكرها سابقاً أن يصبح غنياً والآخر 
يخفق؟ 

من الواضح جداًء أنه ليس جميع من كانوا أعضاءاً 4 الحزب الشيوعي 
السوفيتي والذين كانوا يعدون بعشرات الملايين» ولا جميع أعضاء وناشطي منظمة 
القنبية البكرييو )هوا امشاء انق وطيكة الأمنواء الحدو ركرولف !لمان 
القسم الأعظم من منتسبي الجيش وقوى الآمن. أو مسؤولي وموظفي الحكومة لم 
يعتيجوا رانين تام كا كين فستاذ عليه عند القيام ببحث لمثل ذلك 
الطسيخ ذ الكل تحقاب الملرعة الح حك كدو جا فرن الكور تخم أن سنن يسيعية اننا 
افوخو عياء مكبر مويو نه سك الث مام ما ل 

من الضجيج الإعلامي حول «قدسية واحترام الملكية الخاصة». أن قسماً كبيراً من 

طبقة الأغنياء الجدد أصبح غنياً بسبب حصوله وبقوة القانون على أملاك ليست من 
حقه: الأمر ينطيق كذلك على قادة عغضابات الإجراء. 

هقاامن الطبيعي اوتظرع النموال الخاتي “بكا نهو اشع الذئى مريط مكل هذه 
الملكنوه ا كدهية الخاش لكلف اللشنا رن واتايى يكوا عملي قزة غوات الطيقة 
الرأسمالية؟ وما هو الشيء الذي يميزهم عن أقرانهم من الطبقة الاجتماعية التي 
كانوا ينتمون إليها سابقاً؟ 

غادة أن الإلحانات الرسمية على فكل تلك الأشمكلة كا مكل هذه العدالات سوف 
تتمحور حول إجابة وحيدة على الآغلب, وأن مثل أولثك الأشخاص يملكون 
كوا متفات سيق وحصي مكميزة لكتدئة واف الامو فيمن مكل تلك الواضيفايه 
لدى الكثيرين الذين أهملوا مع أنهم يتفوقون 2# مهنتهم وإبداعهم بإضعاف ممن 
أصبحوا أغنياءاً» ما هو الأسلوب أو الأسس والمعايير والتي وفقها تم اختيار من تم 
دفعه إلى الأعلى بينما تم إهمال الآخرين. 

لابو عم تدينا كوات على مكل ذلك التوعرمن الأبنكلة و كو لاف لأغر يق 
على الكؤلقا هبو الأتسات الحلوه شارك سمناك الكتير من الأسنران اتحيةه سول 
الأخدات الى جوت خلال العشرة: :> أو العشرين سنفة التاهنية دابل الاتحاد 
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السوفيتي السابق أو بقية دول أوروبا الشرقية الاشتراكية. 

على كرك الكموان موف ساون رطام عويق على قلف الأنولة 

عرو سيد نط :5 مالف أصيكا كر جد دسق نوما تيقد الزا شنال 
القديمة منها «والجديدة» من الأغنياء الجدد . وكذلك الأمر ينطبق على عصابات 
الفساد والإجرام وتتلخص ش ميلهم وقدرتهم على تجيير جهود الآخرين لمصلحتهم 
لمشي يق واف الأول ست :جه :فظلفنا اعتسنات للك لحري وأضوالقه 
والأشيا لعي الأخرف هراك تمعتير من الأسوال الاحكبا هوه ون كدمنها المعو 
من الأسبران المتعلطتة يعيدل اقتناد اللل والسالعزة بالمسوق النسوذاء :والتدى قتام 
غرناتشترف باعند هوادب متدرميا كمت لطت الس سحن قل الخميوية 
الجزيمة النظية يق الاتفاد السوفيي سفيفان غيتدل فإن 760 من الشعاونيات الق ثم 
ترخيصها يديرها كبار رجال الجريمة المنظمة 2# البلاد. إضافة إلى ذلك يؤكد 2 
كتابه «الجريمة المنظمة: المافيا الجديدة 4 روسيا» الصادر عام (1995)» أنه مع 
نهناية هاء 1891 /غندما كات الشتركات وامؤيسياتك الخاضصة عمل ب عالبيتهنا 
كك عراية اعتمناذ على اسمن فا نري كانه 5 على هل شدي دن تيل 
كبية :عله التكازية والغديات تمر هي فتواث والسيوق الود اذ 

ارمع التكرية لقيو جدود يضلطه راشووة و حادم فراش اواك شيليةه 
تومير ضري المسيوقي السيوفيس وستظومسة التعطد مل الركدرق الافميباد 
الاشتراكي. نذكر أنه ف عام 1987 حين تم اتخاذ قرار حول «سياسة الإصلاحات 
الخدزيةة ته ند يم مكو فادها أنه يبطق عليه تسمية ستطوفة اتإدا ره وقيادة 
الاقتتصاد» والمقصود بذلك الحزب والمنظمات التابعة له التي تدير الاقتصاد 
الاشتراكي والقطاع العام إضافة إلى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التخطيط 
المركزي للاقتصاد هي علة العلل وسبب جميع الإخفاقات الاقتصادية كذ البلاد. 

مع سير عملية تحييد وتدمير وحل بنية الحزب والوزارات المركزية والتي 
كانت مهمتها المباشرزة هئ فيادة وتنظيم ونحيق الأنفظة الإنتاجيسة' - 
الاقتتصادية. كان أنصار «السوق الحرة)» دون موارية يعملون باتجاه «العلاج 
الاقتصادي بالصدمة». هذا يعني 4# الواقع الانتقال إلى نظام تسعى القيادة العليا 
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بكل ما أوتيت من قوة وباستخدام كافة السبل لتحقيقه يكون فيه القطاع الخاص 
هوالمسيطرء والذي يهدف بالدرجة الآولى الحصول على الربح باستخدام كافة 
السيل مكل «الاحتكار و الأسعقلان والالاعيية]ثالية بالاضافة إلى الدعاية السياسية 
والضفظ والأبقرا د هن بخاول امتفناء السلظة وتجيزه الداول لأس 

هذه والقضة العومجاء والقسير عبووؤي ياتهناه الراسواليية له تقتصتر فقتل 
بالاتتشان إن امستاد (السدوق التضقء أنه فا ذللف الوقة كان يداز هه علنا مود 
من كبار مسؤولي الحزب والحكومة ومنهم رئيس الوزراء نيكولاي ريجكوف 
الذي يعد بحكم مهنته العالية وتخضطه وسيرة جياتة وانتمائه إلى التخبة الحاكمة 
مروحضانالراجع يك المحال الاقتصادىئ «داخل الانساد السوفيتي: أن الباحة حير 
هيو ث4 كتابه «الديمقراطية والثورة 4 الاتحاد السوفيتي خلال أعوام 1991-1985) 
الخنادر (ضاء 1997) يذ كو يكام زيجكزف» ‏ وري اتشرق شاد هل صكين شين 
الأعالاحات 2 الصكرنالستيوعن طريك مطاف بال وشبهير لهرت التسيومن 
والدؤلة نينها كان الفروطئ ان يقد المكى قناما: 

د البداية فكرت,؛ أن غرباتشوف ببساطة لم يكن يدرك جدية وتعقيد 
المشكلة - قال ريجكوف - لكنه مع مرور الزمن» وبعد عدة نقاشات معه» 
وخصوصاً أثناء انعقاد مؤتمر المكتب السياسي حول هذه المسالة؛ تبين لي أنه يفعل 
النناهى وني رصب كرصدمي ور و0 لكان كل يكيف ياك شلاقة إن التخطيظ 
الاقتصادي. لقد أيد غرياتشوف آراء ومواقف يعقوبليف» مدفيديف وشفردنادزه 
الداعية إلى ترك المنتجين يأخذون زمام المبادرة ويقررون هم بأنفسهم وبشكل 
مباشر ما عليهم فعله وبشكل مستقلء وأن يجيدوا التوجه أ السوق بسرعة وأن 
يَفَهَموا ويدرسوا كل :شيء وآن قيضو العلذقات المتادلةأفيمابيتهم هيما يخدم 
مصالحهم المشتركة؛ لقد اعتقدوا أنه من خلال ذلك سوف يتمكن المنتجون 
واتفردهه شق حل كن امشاكل والمطتلات: زنياه الى تشكل فاده كروي 
خاضة أن جتطانطة قو ليق وماد شديف فهرو تانود ادعوم انان قر شرف فاذت 
الاتحاد السوفيتي إلى طريق الانهيار والتفكك». 


أن تلك النزعات اؤداذث قفا فخ خلال تصيرهات غريا تشوقف وسياسكة رتتفيز 
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«الإصلاخات اللجذرية» والتي آدث إلى تدمير الحزب الشيوعي السوفيتي بشكل تام 
والذي لم يعد يعتبره قاعدته السياسية وموئل الدعم. على الأغلب أنه اعتمد على 
الموسسات الحكومية الجديدة التي أحدثها. لقد كان واثقاأً أنه من خلال ذلك 
سوف يتمتع بمزيد من الحرية والاستقلالية الشخصية 4 العمل» هذا حصل 2 شهر 
آذار غام 1990 عندمنا اكتفى بشغل متصب ركيس الأتحاد السوفيتي. 

إضافة إلى ذلك فإن الحالة العامة لقيادة الدولة والوضع الاقتصادي فيها قد 
تعرضها إلى ضغوط إضافية متزايدة بسبب عوامل أخرى متعددة أثرت على أسس 
الاستعرار:من نينهآ على سبيل المثال انتفاضة عمال الدين ظ تموز عام 1989: والفي 
اكنتجلت:شزاراتها كبديجة لسؤء الوضيع الاختضادي وسنهبا له :2 نفين الوقت زاذت 
من عدم الاستقرار الاقتصادي كذ البلاد» وكذلك أدت إلى ذعر حقيقي داخل 
نينا كل وى( اقفن ابن بكي ١‏ .وموم هضره تنك لسن شو اسلف ريه سد 
امون و اشياء تحن *لك ف محال السياه السياسية اتعافة للبلاد كافك مكب رمفة مق 


قريبة غير منطقية. 


عامل آخر مؤثرء أنه التأثير الإعلامي المضلل والذي تم استخدامه للتأثير على 
عمل المجتمع بما فيهم عشرات ملايين العمال؛ من خلال طاقم إعلامي حاذق» حيث 
اطع تعريات مرؤ فق يدومو اشراجم الموضيضن الرفك عيال يع 
الاستراكية وذناك هكدها طتعوابة بداية الشؤوه والسبياينة الاقتسيادية الحديدة 
افون وعدرفو سياف فقزينا: وا عرو لتك ا دونه الأتعوال إل فته من 
خلال الرجوع إلى «اقتصاد السوق» أي الاقتصاد الرأسمالي: حول هذا الموضوع تم 
التطرق # الكتاب المنشور (عام 1991) من قبل الباحثين المتعاطفين مع غرباتشوف 
أ. جونس وف. مسكوف الذي عنوانه «مناقشات حادة حول الاقتصاد السوفيتي ودور 
الندوة: مكداوائكة القن لمي الشهر قيون مين اتسنا التيريسكرويككا ذورا كبيرا د 
تضنظليل اراي" تجاه مول حتوهن وسب از سياسطة النييت (النياستة الاقتصيادية 
الجديدة) وكذلك حول مفهوم الاقتصاد الاشتراكي ذي التخطيط المركزي. 
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طرتحت اننا وحهات تظن عول نا يت «التظابق» بق الشاكل الاقتصبادية 
الحالية وفلك:الق ب حصلك هل اكدن د تمل كرك مس الونان: وان ثم مقاففنتها 
داكن لعزت هون نهب الجا فقي اغللت امكناء لسرت وكضنو حك 
بوخارين»؛ بينما لاقت خطة ستالين موافقة الأغلبية والتي تدعو إلى تسريع عملية 
التصنيع 4 البلاد» والتي تعتمد على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وعلى التخطيط 
المركزي الموحد لعموم الدولة. كل ما تم تحقيقه من تجاحات وبتاؤه خلال العقود 
الستة المنضرمة كان على هنذا الأساس. لقن تجع الاتحاد السوفيضي وخلال قترة 
قصيرةواللنان دكي لدو لمان التقوي د كورب العا اكرات 
مها ذلك | كي الكين ا هد 

وكما يؤكد الباحث المعاصر سيرغي كاراموزا ب كتابه «الحضارة 
المتوفقية من البنااية وتدكى[الانتعتنا و المظليي 6 :د منكوات لتويك بهد 
9) تم إجراء حسابات رياضية بطرق حديثه. لنموذج بوخارين الاقتصادي أظهرت 
فلل" التكبيا نا أنه لوقه الانيكمران يقت نايد (العيب )التجمق نيوا اقتصاديا اما 
بحدود 2-1/ سنوياً. وفق هذا المعيار كان من الممكن أن يحصل تأخر كبير ليس 
فقط عن اللحاق بالغرب؛ بل وعن التزايد السكاني للاتحاد السوفيتي البالغ 2/ 
سنوياً. وهذا سوف يؤدي لخسارة أي حرب يخوضها الاتحاد السوفيتي ولازداد 
متتو سق الشنسب؟ نينا هن ومين بالديكد اوعقي موه لذلك حياهنا ه السير على 
ظريى كمياني البازك باقضى نوع 

أما ما حمق كات توخازوع أ قيتع كتفيده] بدا :ولا اتن يعرف عمليا إلى 
ماذا كان قد يوصل مع هذا لم يبق منه إلا توقعات» بأنه لو تم تبنيه» يمكنه أن 
«يسهل كثير» عملية تنمية وتطور البلاد. حينها أيضاً قدموا وعوداً مشابهة لو تم 
تبني «اقتصاد السوق» المترافق مع تعاون وثيق مع الغرب. أن تلك الخرافات تجد دائماً 
من يتذكرها. وخصوصاً ‏ تلك الفترة التي كان أمام البلاد مهام وعقبات تجب 
تخطيها وحلها # مجال التنمية. وهكذا حصل تماماً 4 زمن غرباتشوف 
ووالفبرسهرويت] الى قافا ه اكات القون العشرون نما يفير حي عريانة وف 
زان المأضيه وض برضي لكاي وسوس ومشكرة ل بكابوه :أن 
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المناقشات هنا دارث ليس أي الطريقين يتوجب على البلاد أن تساكهما: بل ماهي 
السرعة الواجب السير بها للوصول إلى «اقتصاد السوق» وإلى النظام الرأسمالي. 

وف شو ساق مظاك كرت ترجه كرد مان على هاد ةلك جيف ريكك 1 
لقفية جملة نتن النصائع الاقتصادية جول الإمساكحات المزفع قفيذها بهذا الخرض 
قدم إلى موسكو وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر. وحسب أقوال الباحث 
خجرو لتر قاد ماب لخر وين لعفي رتم التويض إن لكي 
النفوطضة به سس لوقه ووقك | سمح فتسيلة الأقدين لأسريين رتحال:الامتساد 
االسوشيه: و كز انيه العتروييق حدسه رد كه فى عه المدي سي راجشا سات اليل 
والمؤتمرات المشتركة التي ناقشوا فيها مبادئ وآليات الانتقال إلى «اقتصاد السوق 
الحرة»؛ التي تقدم «جميع العلاجات الناجعة ومن كافة الأمراض)». حيث تبين 
اط ومتدة احة] و لكام الستعمي الطنومين لايش قب الور خف الاكمامنات 
المتعددة التي حصلت يذ موسكو والتي دارت فيها مناقشات مكثفة بهدف تحفيز 
السؤوقن والاعلاسين انين سرفدينيكوة الظروى اناد السوف اندي ميد 
أعتل ذكك ]يكنا فى اكفاز وونضوة عند ين الافكضناذ يي السوسيت لخصوردوز: 
تدزيبية بالشأن الاقتصادي ‏ الولايات المتحدة: الأمريكية. ونظموا لبعضهم زيارات 
إل النشات الإقتطبائية الأكتر زييها. 


مسؤولي البلادء للترويج لأفحار سايروس 3 التمهيد لما يسمى «المجتمع المفتوح» 
قاموا بنشاطات هادفة تدعو إلى «ضرورة» تأسيس ما يسمى «القطاع الاقتصادي 
المفتوح الكن يكون عسراً للانتفال :إلى النظام الراسمائق بشكل كامل: (آن تلك 
العبارة: تم انتقاؤها من أعمال حالرل يوبيرا بالنتيجة قام سايروس بنشر شبكة 
ضحمة من العملاء والمساعدين 4 كاقة أرجاء العالم تسعى لنشر الموديل السياسي 
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أكره شخهيا امم عن انان القراوزيكان الاتطان انفاء والتكاهل إلى نظاء 
اتقضباك ا توف الجسرا نير اتشده نلعتل افواقفرق بن عفادن ع ان 
البلاد وكذلك اعتقد أن استخدام أسلوب «العلاج بالصدمة» # الاقتصاد سوف 
يقوي خصوصه ْ معسكر «الديمقراطيين» المتنامي القوة. 

أن الشخص الأكثر جرأة ‏ استخدام أسلوب «العلاج بالصدمة» 2# الاقتصاد 
والمجتمع هو رئيس وزراء روسيا الاتحادية باريس يلتسن. أن موقفه بتبني ذلك 
الأسجاو تحنان موقت اليللط الإتضادة: 

هكذا وعلى سبيل المثال» تم تعيين الآكاديمي ليونيد ابالكين 4 منصب 
نائب رئيس مجلس الوزراء # الاتحاد السوفيتي 4 شهر تشرين الثاني عام 1989 
والذي اقترح خطة لتطوير اقتصاد البلاد خلال فترة 6 سنوات» والتي تلحظ موضوع 
«الخصخصة)»»؛ ودراسة رفع الأسعار بشكل معقول. لكن # عام 1990 تم الانتقال 
إلى خطة جديدة والتي تلحظ إدخال تدابير ومبادئ وآليات «السوق الحرة» بشكل 
أكثر حدة ضمن قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني. لقد حاول ريبجكوف 
وأنصاره من الخبراء الاقتصاديين إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط السلطة الروسية 
بزعامة يلتسن الداعية إلى تنفيد «العلاج بالصدمة». والانتقال «الصاعق» واللامحدود 
إلى «اقتصاد السوق»» أي إلى النظام الرأسمالي» لكنهم لم يوفقوا # ذلك. 

ذلك الوقت انصبت جهود ريجكوف إلى اتخاذ مواقف الحذر والتأني أ 
موضوع «الإصلاحات». لكن خصمه يلتسن كانت قوته السياسية تزداد بشكل 
سريع. بنتيجة ذلك» قام غرباتشوف # شهر تموز عام 1990 بإعفاء ريبجكوف من 
منصبهء وعقد صفقة بشكل مباشر مع يلتسن الذي كان يشغل منصب رئيس 
المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية (أي رئيس جمهورية روسيا الاتحادية). 

بالاشتراك مع يلتسن تمت الموافقة على تعيين الاقتصادي الليبرالي ستانسلاف 
شتالين لكي يعد ويحضر «برنامجاً بغية الانتقال إلى اقتصاد السوق» ويكون من 
ضمن الفصل الاقتصادي للمعاهدة الاتحادية الجديدة. 


0 2 
غي* غي* غي* 


قدم شتالين مقترحاته وفق ما يسمى «خطة 500 يوم» والتي أخذت بعين 
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الاعتبار أكثر المطالب الراديكالية «للمعسكر الديمقراطي» 4 خضم التجاذب 
الشخصي بين غرباتشوف ويلتسن بما يخص المعاهدة الاتحادية. لحظت الخطة 
مسالة «الخصخصة الكاملة»؛ و«الاستقرار المالي» وخصوصاً ضمن ال مائة يوم 
الأولى). وحسب تقييم الخبير الاقتصادي جيري هيوء أن ذلك عبارة عن «مثال 
للتفريج المضنحك والخرويد عن الواقفية الاختصبادية؛ 

كذلك تم دراسة موضوع رشع أسعار السلع ذّات الاستخدام الواسع التي 
يحقاخهنا الواطة يوهيا : إعياظة نيذلاك توم قط شجانق تحصفو ل الجسؤاكي من 
المواطنين وكذلك أن تقوم الجمهوريات الاتحادية بتحويل أموالاً يتم تحديدها لتمويل 
وين اللدكوبية دوكر ينه وسكلة الشطلة | هيا فضا سني القواكده الخامة 
حل دمهورفة إذا كانت تعارطن م القو انين الأتحادية: 

بهذو مره سبع من الو اشع «النسية ل قربا فشوقي: أن خم بزعا لبر عدي 
الجدوى وتهدف 2# الأساس إلى إلغاء الاتحاد السوفيتي ومؤسساته الاتحادية. عندها 
ويه دوت كيد يان تمتشبله ناهوي تلا زله قا بجنا كر هط كباله 
المقترحة. بعد مدة من الزمن أي 4# شهر تشرين الثاني عام 1990 كلف غرباتشوف 
مستقناره الاقتصادي ابيل غانبيقيان باقتزاح خطة بديلة بالاشتراك :مع شتالين ون. 
بيتراكوف. مؤكداً على إظهار دوره المركزي # مجريات الأمور. 

أن الخطة الجديدة المقدمة باسم رئيس الاتحاد السوفيتي» تشابه الخطط 
السابقة التي تلحظ رفع الأسعار. هذه الخطة رفضتها حكومة روسيا الاتحادية 
مركاسة العم ونوناد رذ مقة ثم إسيوار:قافون ينهو ركه الأسعار. 

كالرعه من الد سا يمي اتمكاسة الك يعت وي] باحق بوشدوج اكب 
نجح 2 تخطي هذه المرحلة. إضافة إلى ذلك كان لديه مستشارين امتلكوا حساساً 
مرهفاً جعلهم يرتقون درجات السلم درجة درجة ويحلون المهام السياسية بالتتابع. 

كانت المهمة ذات الأهمية القصوى بالنسبة لهم هي السعي لتفكيك الاتحاد 
السوفيتي. من خلال ذلك تتاح لهم الفرصة ودون اية عوائق لإقامة النظام الرأسمالي 
عاض استاهة شامع تقو را دو مما كذ الحصرة إلا رخشتتهن أجل ذلا كاة لين 


من إزاحة غرباتشوف من على خشبة المسرح السياسيء» بالمقابل كان غرباتشوف 
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حريصاً على التمسك بمنصبه زعيماً للاتحاد السوفيتي. 

من الواضح أن خطة شاتالين «ذات 500 يوم» تمت صياغتها بحيث تؤمن حل 
كلا المهتمين: لكنه ف واقع الأمرعندما وقضت سلظاك روسيا الاتحادية زيادة 
الأسعارء المقترحة من قبل الحكومة المركزية» اعتبر ذلك أنه ضرية موجهة إلى 
غزياتشوف شخصيا «مق المسععد ان مسشتغناري يلفسن لميكونوا على علمء أن 
الأنتغال إن التظاء الراسماتي وسيطرة«السوق الحرة» والشعي ياي شكل الخصول 
على الربح» لا يمكنه أن يحصل بدون قفزات مؤلمة للأسعار. 

عندما رفض غرباتشوف خطة «الخمسمائة يوم»» فهم من تبقى من أنصاره أن 
رفضه لخطة شاتالين: هذا يعني من الناحية السياسية تراجعاً من قبله عن برامج 
التوجه الرأسمالي وعن حل الاتحاد السوفيتي. بهذا الشكل «انفرط عقد أنصار 
البيريسترويكا من الداخل» وذهب كل 3 طريقه. لقد أدرك كل من يعقويليف» 
شفردنادزه» ميدفيدف شاخنزاروف وتشرنيايف وبكل وضوح أن استمرار منصب 
رئيس الاتحاد السوفيتي لم يعد له كبير أهمية: وأدرك غرباتشوف ذلك أيضاً. 
جميعهم دعموا «خطة 500 يوم » لكن بعد أن قام غرباتشوف بإجهاضها تحت ذرائع 
شتى غادر أنصار قاربه الفارق وتركوه وحيدا. انتقل وزير الخارجية السابق ادوار 
كقروقائزه ل لدم سووهيا ودس حك ها 

أما ما يخص غرباتشوفء راح يبحث لنفسه عن أنصار لدعمه وسط معارضي 
القوعيهاتةالراستنالية وافخصباك البنوق مكل وؤيو المدل الفح حدينا وسديوكوكانة 
الآنباء السوفيتية «تاس» ومعاون وزير الداخلية. 4 واقع الحال أن اختيار غرياتشوف 
لتلك الشخصيات لم يحالفه النجاح» لكنه أعطى مؤشراً على التحول ف نهجه 
ابيا 

خلال الآعوام الآخيرة لقيادة غرباتشوف عجز عن إكمال أي مشروع أو خطة 
ا ا 0 
لم تكن ابعة منة شخضيا. وك تلك الأقاء استمر الوضع الاقتضادئ ةك تدهورة. 


0 2 
غي* غي* غي* 


أن الأشهر الأولى من عام 1991 تميزت باستمرار التدهور الاقتصادي. وأصبح 
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جلياً أنه ليس لدى غرباتشوف أي خطة:؛ أو أي فكرة حول كيفية الخروج من 
الحالة المتردية للبلاد. 

هذا «النسيرة اسبح جهزوضا دنم الاشتكامن التروين يتويد كياةة لضو 
والستكومة وكين هو عونا إن اعلب الأسخامن النذين يشتفلوة اننا ضمي الرامة 
كان غرباتشوف بالذات هو من دعمهم. 4 شهري أيلول وتشرين ثاني عام 1990 على 
وجه الخصوص تعرض إلى انتقادات حادة حتى من القيادات التي عينها هو شخصيا. 
أن د. اغستينو ب كتابه «ثورة غرباتشوف» يؤكد أنه 4# شهر نيسان عام 1991 
واه سويت فة] لله تدحت :هه حورت سجارلة 'ارتغرانه من متصضة ةة شار 
تكررت أيضأ ب شهر حزيران على مستوى البرلمان الاتحادي هذه المرة. 

كتاب جيري هيو «الديمقراطية والثورة ‏ الاتحاد السوفيتي, 1991-1985) 
تكمين شويها تكليليا مفطيلا هر حكن بنرا جل الأنت البياهية التحاداة غاء 1991 

وك افدرة تكضون اتطياع تاغلب فوادات الخرت والدولة: يان 
فوا دوف يجاو الحناه بكي حينم من وزاع طوف امع فسن زان يخم الدامدة 
الاتحادية الجديدة للاتحاد السوفيتي بالذات. وأن هذه الصفقة عبارة عن استسلام 
تام أمامه» لآن يلتسن يعد مشروع قانون يحظر على البيئات الاتحادية جمع 
الختراقي:وخصتوطبا ان لمحن ويميناة: شه مقع شال الحتوب الشسيوصن ؤاخل 
الجيش» إضافة إلى ذلك حرم الخزينة الاتحادية من العاكدات التفغية داخل روسيا: 
إضافة إلى ذلك واقق غرياتشوف على حل موتمن نوب الشعب السوفيني.يؤكد ذ. 
هيو أن يلتسن تمكن من ربح جميع معاركه التي خاضها ضد خصومه وتمكن من 
فرسيع قوذ نف مداق العياة الدكا نيف وقتانةالددولة وهاهو لفاك الاسادنة. 

بالرهم هن أن حمي م جه القبلطة مانو بف البدائة هم امن ونجال غروا شوك 
واتضاره تكن تزموو الكوشاء كلق تذدية انطناع معد رووة ]تن موانئن ساجلة نكم 
نكتكان ويباف الدولة السوكيفة واذزيا سيقابه النتلطةة كي اتذناك تحني سك 
تلى حفن كياذ ات الدولة لشبكيل ها ا صتيم يعنرف :ك الشاريخ لحدة الطواوة 
الحكومية). 

حسب وجهة نظرناء أن الأحداث والتطورات التي رافقت تشكيل وعمل تلك 
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اللاكةة افق ها يفك إن يفال هنها أنه تطنقف بالقرابة والإيناء. قوفت مكار 
من يوم 19 أب عام 1991 قام 6 من كبار مسؤولي الدولة بالقدوم فجأة إلى المقر 
الركاسي: لواف عل تراط المتطن لالدو عاك كاده بلاطانء اتراتشوف بهبو واققراة 
أسرقة إأعاؤة استجوناء ضيقية مولام الأشخاض هم الداكتي :الأول لتركينين لحثة الفاع 
الاتحاد السوفيتي أوليغ ياكلانوف ورئيس هيئة التصنيع 4# الاتحاد السوفيتي 
الكساندر تيزياكوف: عضو المكتب السياسي أوليغ شينين؛ قائد القوات البرية 
الاتحاد السوفيتي الجنرال فالنتين فارنيكوف: مساعد غرباتشوف فاليري 
بولدين وقائد حرس غرياتشوف الشخصي يوري بليخانوف. 

لقي اشترع المسؤولين الاتتك ور بن عد عريا تكبو قلاليه سبلطاته إل :ناكيت 
رئيس الاتحاد السوفيتي غينادي يانايف. الذي يقوم بدوره بإعلان حالة الطوارئٌ 
لوقف لقرعي وحالة اذهياك. انول ومو سانيا وإ شانة الأ مولن انها خلا تك 
خاطب باكلانوف غرباتشوف بشكل مباشر قائلاً: «ليس مطلوباً أي شيء نحن 
سوف نقوم بجميع الأعمال القذرة». حسب تحليلات جيري هيو «أن بعض أشخاص 
هذه اللجموعة اععزوا آن تغرنافشوف وافق على افتزاحهم :نكو نف وافع الأمر» يقال 
أن ردة فعله كانت غاضبة وعدوانية». 

إضافة إلى الأسماء التي تم ذكرها سابقا اشترك 4# عضوية لجنة طوارئ 
الذولة .وفيس لين السوهييت الأغلن للاتحان السوفيي اولي توكيانوف وكين 
مجلس الوزراء فالنتين بافلوف؛ وزير الدفاع ديميتري يازوف» وزير الداخلية باريس 
بوغاء رئيس حزب الفلاحين فاسيلي ستار دوبيتس» رئيس المخابرات السوفيتية ك. 
ج. ب. فلاديمير كروتث حوف ونوايبه ف. غروث كو وغ. احكايف... الخ حسب 
معلومات غير رسمية» يعود إلى كروث كوف الدور الرئيسي + تشكيل وتنظيم 
لجنة الطوارة التمكوسس: ين عنل: تقوب ود الطوارك ريه كلازرف خا بيس ود 
وزيز الداخلية بَوَغو مققولا 3 ظتروف غامضة خضل ذلك يك يوه 12 اب عا 1991 
واعتبر الحادث انتحاراً. كذلك أعطي نفس التفسير إلى موت مرشال الاتحاد 
السوفيقي ومسنتقار الاتعاد: الشوهيق للشؤون العنكوية سن فك, الحرامييف وحصدل 
ذلك أيضا ب ظروف غامضة. قيل حينها أنه انتحر ة مكتبه صبيحة يوم 24 أب أن 
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الكاتبأ. ب. شيفياكين # كتابه «لفز موت الاتحاد السوفيتي» تاريخ من 
المؤامرات والخيانات منن عام 1945 حتى عام 1991» علق على تلك الأحداث «أن 
الدووووة الكستو ان اهار كيان شويبكامة في متيو وعريي سو ولك بن أن 
تطلس الرشال تمن تكلم رادا ولغيي جه المحساء :اسن التستوفيكة لعن 
مخاطباً الأعضاء وداعياً إياهم إلى وقف تفكك الدولة». وبعد مدة من الزمن أي أذ 
6ن سنال الكر في سايهو مل وك روسين نط انلبق انكر الحرب 
الشيوعي السوفيتي ومدير جلساتها منذ عهد اندريوف والذي وجد جثة هامدة بعد 
نم إلقاوه من تا عد شعته الواقتة كا الظائق البعافسن5ا 

يحتوي الكتاب أيضا معلومات هامة حول موت عدد:كبير من ضباط 
مكتها ونه 'التسدمان السزوشيف قاس روف مامضية يننا نامزو قارو الريك عا 
الأهمية إلى ك. ب. ج تثبت النشاط المخابراتي الأجنبي الكثيف والبادف إلى 
تدمير الاتحاد السوفيتي: لقد تميز عملهم بالعبقرية وموتهم الغامض يطرح ألف 
سؤال وسؤال!. 

إعذافة إن ذلك يستتموئن لكاتب "ظاهر لف النظر سترامسةمع يدان اديه 
برنامج الإصلاحات السياسية (البيريسترويكا) ا الاتحاد السوفيتي وهي وقوع 
حوادث موت مفاجئ لكبار المسؤولين العسكريين ف الاتحاد السوفيتي وحلف 
وراسو «وكأن الأمر عبارة عن لائحة اغتيالات منظمة بحقهم» وكان يتم تفسير ذلك 
لأسباب ظبية» مكل السكةة القلبية؛ أو الجلظات الدماغية. .مغلا ف 20 مسرين أو 
عام 1984 توك وزير الدفاع السوفيتي المرشال ديميتري أوستينوف؛ وي يوم 15 
كانون الخاتن قاء :0985 ثوة وزيو اها جدوورية فتيكرسارفا كي سارصن دوزو 
لش 2 تشرين أول عام 1985 توك وزير دفاع جمهورية ألمانيا الشرقية هانس هوفمان؛» 
و4 15 تشرين أول عام 5 تبعه متوفياً نظيره وزير الدفاع البنغاري م. اولاخ. 

إذا كان يمكن قبول تفسير وقاة وزيري الدفاع السوفيتي والتشيكي بسبب 
التقدم 4 السنء» فإن مارتين دوزور لم يتجاوز عمره حين وفاته ال 65 عاماًء آما اولاخ 
سان ميان 59 هلها » والملن كن تكوق شاك اموت مضدزه لطاع من بلقيه النظد 
هذه المصادفات الغريبة وتزامن الوفيات مع بداية تطبيق نهج البيريسترويكا. 
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4 صباح يوم 19 آب أعلن التلفزيون السوفيتي أنه وبسبب مرض الزعيم 
السوفيتي ميخائيل غرباتشوف؛ فإن السلطة سوف تصبح مؤقتاً بيد لجنة الطوارئ 
الحتكومية + أها موس رفس الأتفاد الستوهض :طوف توك ل إلى ناتنة عسادي 
كاي 

ويقكاي سن لجنة الطواوق كلقي ترك ؤت :ف بسكن اللمحاطق الأشتراتيحية 
والبامة ْ موسكو بعض الوحدات العسكرية من الجيش الأحمر معززة بالدبابات 
على الآغلب أن هذا الإجراء عبارة عن استعراض للقوة إلى من يهمه الآمر من قبل 
اللعقية. 

بك الآياء التالية تين أن اللجتة لغ تكن غازمة على استخداء القوة ابل مجرد 
تنويح بوناء إذ أن العرباتالعتالية والتدبابات م تكن مزؤونة بالدخيرة القتالية ولا 
بالشروكات والجكرد يضا ثم يكو لدي تكز وحن اناسدية الشخصية 

إذا كانت لجنة الطوارئ حقاً جادة بما أقدمت عليه» فإن عدم تزويد العريات 
القتالية والجنود بالذخيرة أمر لا يمكن فهمه أو تفسيره. أن هذا التصرف وعدم 
الجدية كان العامل الأساسي 4# فشل العملية من بدايتها الأولى. إضافة إلى ذلك: 
أضحت حياة أطقم الدبابات بسبب نقص الوقود والذخيرة ب خطر مميت وخصوصاً 
بعد أن ظهرت # الأيام التالية مجموعات مقاتلة من «معسكر الديمقراطيين) مزودة 
بالزجاجات الحارقة والتي لا يعرف من أين ظهرت» والتي أخذت تلقي قنابل الملتوف 
فلن الدؤشات السالة 

4 التاسع عشر من شهر آب وزعت وكالة الأنباء السوفيتية تاس «نص كلمة 
إلى اللقهه لسريس مواد الحثة ايعؤارة المكرهوه اطبا يجان وشم 
الشعور الوطني لأغراد الشعب السوفيتي: وإلى ضرورة إعادة النظام والانضباط 
حبنت القتانوق رسفو انبلا ليزن به كينا وكزت لكا تهلى عزن كر 
متطرفة وانفصالية» تسعى إلى إلغاء الاتحاد السوفيتي وتدمير الدولة والاستيلاء على 
السلطة بأي ثمن»؛ وكذلك عملت كل ما وسعها لتحويل الاقتصاد الاشتراكي إلى 
النظام الرأسمالي وهذا يعد من أفعال المغامرين. وهذا أدى إلى انخفاض حاد ‏ 
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امطرق ليش الطالنية المكانى شن اهراد العنهب المنوشني» وا رو هناو مهارد 
(التسوق الشووا +4 واستكا النجلع والمواد القذاعية القن وروا شبعة وهيية الاتماد 
السوفيتي # العالم. لذلك أخذت لجنة الطوارئ الحكومية على عاتقها واجب 
«تنظيف الشوارع من المجرمين» ووضع حد لسرقة ثروات الشعب»» وإعادة النظام 
والكسنياظة إ مساق كيف تكو" 8 لوقف اهنا مدان هديفم اتمتجاء الععب 
على مضمون معاهدة اتحادية جديدة. 

4 مساء يوم 19 أب دعت اللجنة إلى عقد مؤتمر صحفي يضم صحفيين 
أجانب وسوفييت. أن الانطباع العام عن ذلك المؤتمر كان غريباً» إذ لم يكن 
تنظيمه موفقاً والملشاركين به من أعضاء اللجنة كانت تنقصهم الثقة بالنفس 
والحزم واتصف سلوكهم فيه بالعصبية والتوتر. بهذا الشكل اتسمت تصرفات 
اللجنة عموماً. على امتداد الأيام الثلاثة التي تلت الانقلاب» انشغلت وكالات الأنباء 
العالمية وعلى رأسها (© وراديو الحرية 4 التركيز على ذلك الحدث وتحليله دون 
انقطاع؛ وأعلنوا صراحة وقوفهم إلى جانب المعسكر «الديمقراطي» بزعامة يلتسن. 

أمنا ما يخصن يلنسن تفسه فلقد ظل منزوياً طيلة :هذه القخرة ولم يبد آي خراك 
على الإطلاق. إضافة إلى ذلك أتيحت له ولأنصاره فرصة التجمع والتحصن 2# مبينى 
البرمان الروسي. لم تقدم لجنة الطوارئ على اعتقال يلتسن أو قطع الاتصال عنه أو 
هخ البركا الروتي: 

أتيحت الفرصة إلى يلتسن وبقية قادة «المحمسكر الديمقراطي» دون عائق 
لإجراء مقابلات صحفية والادلاء بتصريحات مثيرة عب روسائل الإعلام القربية. 
إهنافة إن ذلك له تيكاندية تكد م إقامع التحصدي ةكعول التركان ومف الاشيمانة 
ببعض الوحدات العسكرية. حيال كل ذلك لم تقم لجنة الطوارئ بأي إجراء. 

إن العديد من المراقبين الغربيين الذين تابعوا سير الأحداث» استغريوا عدم 
كيام لعجاو سبك رن الجنها النطيي باق ارام وان المكفنمين كاميقى القركاة 
الزسشي بإشامة ينيو وفع موائف كدان رهايه الآنةالمسكر السرم 
للكاتب وليم آدم والذي يعبر عن اندهاشه الشديد حيال ذلك حين يقول «خلال 
الثلاثة أيام ابتداء من 19 ولغاية 20 آب لم تقم القيادة العسكرية العليا لا خ النهار 
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ولا 4 الليل بأي مضايقة أو هجوم على مبنى برلمان جمهورية روسيا الفيدرالية الذي 
كان يتواجد به باريس يلتسن وأنصاره». لكن الزعيم «الديمقراطي» يلتسن نفسه 
يعد اده ستوات ويظ شجرة رفاسكة لروسي يعي تنكف الاتحاد الستوشى :اسن يفيف 
ذلك البرلمان بمدافع الدبابات بشكل مباشر حين كان يعتصم داخله معظم النواب 
وعلى رأسهم رئيس المجلس حسبولاتف. 

كما هو معروفء. أن النواب أعربوا عن معارضتهم لسياسة يلتسن فقام 
يقتضيقهم يتداقع الدياباك: 

من المفارقات العجيبية والغربيية حين تعرض البرلمان الروسي للقصف 
«الديمقراطي» من قبل يلتسن قوبل ذلك بالترحاب الشديد من قبل الزعماء الواضحة 
ديمقراطينهه والذين يرون اسه زعماء المالم الديمقزاطي اللحره: 


0 
في 


اللحظة الحاسمة بما يخص أحداث أب كانت 2# ليل 20 آب ويوم 21 منه. ب 
نهار ذلك اليوم أشيعت عن خطة للاستيلاء على مبنى البرلمان. إذا كانت هناك خطة 
بالفعل؛ لماذا لم تنفذ؟! # صباح اليوم التالي» توجه كبار شخصيات لجنة الطوارئ 
مثل كروتشكون: يازوف؛: باكلانوف؛ تيزياكوف وخلافاً لمنطق الأحداث: إلى 
شاطئ البحر الأسود. وبالرغم مما يملكونه من سلطات وإمكانيات - لكي 
يقنعوا غرباتشوف بدعمهم لكي يتحالفوا معاً ضد يلتسن! لكن غرباتشوف هذه 
المرة رفض طلبهم ومقابلتهم. حسب تقدير الكثيرين. ان تصرف لجنة الطوارئ كان 
سلبياً ومتردداً. وكان باستطاعتهم بقليل من الإمكانيات من فرض النظام 
والانضباط 4# البلاد. 

إضافة إلى ذلك # الساعة الثانية من فجر يوم 22 اب عاد إلى موسكو على 
متن الطائرة الرئاسية كل من نائب رئيس جمهورية روسيا الاتحادية روتسكوي 
(كان 2# ذلك الوقت حليفاً ليلتسن) رافقه # نفس الطائرة كروتث كوف وحسب 
معطيات الكاتب جون دينلوب» وافق الأخير على ذلك لقاء وعد إتاحة الفرصة له 
لإعطاء تصريح على قدم المساواة مع غرباتشوف. لكن بعد هبوط الطائرة تم اعتقال 
حروتشحوف + المطار. 


217 


بعد عودة غرباتشوف إلى موسكوء أقام سلطته الشككلية. 4# واقع الأمر 
كان غرباتشوف يخسر سلطته مع مرور الزمن لتصب #2 كفه يلتسن. ف الساعة 
التاسعة من صباح يوم 22 أب أمرت وزارة الدفاع السوفيتية بسحب الوحدات 
العسكرية من موسكو والتي كانت عديمة الجدوى. بهذا الشكل أسدلت الستارة 
على ذلك المشهد «الدرامي» الذي استمر لمدة ثلاثة أيام» والذي كان غير متوقعاً 
بأحداثه ومغزاه وبسيناريو تنفيذه. 

أن الكَفيرهق مايا تلك الأخداث وما دار هوتيا» ليث تتشيرها بشكل 
كامل. لكن مع مرور الزمن» تم الحصول على تفسير بعض الآمور وتدقيقها. مثال 
عل دك مهد عطراء نجه الطوارع به التدابة ]ذا خرنا فقيو ف يفقت إلى عجافيزم 
ويدعمهة: كلذلف حاولوا إيضال هذه القفاعة إلى بلتسن. 

لكك لقو نحي قرا شنرف كيين تحت | فداكهم وهنو الوظري 
ككددوة وكافيف ويه اللمية إشافة إلى :ناك له يكن وازوا لذ اخحتظييم زلة اذ 
نيقي الاستيلةة غلئ السلظلة إطلافا وكيك الأمز تونضتهرا خط لاعتمال لسن 
وكبار معاونيه؛ ولم يقوموا بأي إجراء لتحييد معسكر «الديمقراطيين»؛ ولم 
يكن لديهم العزيمة لاتخاذ أي خطوة هادفة وحازمة بأي اتجاه كان لذلك من 
الطبيعي جداً أن تكون نهاية تلك المسرحية هي الفشل. 

أن أحداث شهر أب عام 1991 © ذلك الوقت حظيت بالكثير من الاهتمام 
وتبادل الآراء والتعليقات المتناقضة كان الكثير من الديمقراطيين الحقيقيين» 
الذيوكانوا هبن عاذ هال اتكلواز82 السك وكا تونلا يزاللوق تسد ون أنه 
إصلاحات غرياتشوف كانت «جيدة» وأن خصومه «سيئين». بهذا الشنكل وتمكينادا 
على الوضع النفسي العام قامت خكومات الغرب ووسائل إعلامه باختيار مواقفها 
الرسمية والإعلامية حول «انقلاب» شهر أب. اعتماد على ذلك الموقف السلبي منه 
ظهرت شخصية يلتسن وزاد التأبييد لها 4 الغرب. أن منظر يلتسن الذي يقف على 
ظيرزغرية مدرعة "امه الفارغة العلول وريد اليبكرهون وخرله نف جلف بترن 
حر ا تعمنا كه اكتطباء وككان كسيوركة ونسعنا:الاكسادعة وسو قوت ووقافكة الشعنة 
الطهمه العسكرية التي خرقت القانون - هكذا أظهرت وسائل الإعلام الغربية 
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البرجوازية التوجه صورة يلتسن أمام العالم باعتبازه احد #أبطال:الديمقراظية». كان 
ذلك غبازة أنعكاساً للسياسة البرجوازية وللاعلام البرجواري. 

لكن بعد فترة من الزمن من وقوع تلك الأحداث؛ قامت مجموعة من المؤرخين 
المشهورين» بإجراء دراسة جدية حول تلك الأحداث. على سبيل المثال قام المؤرخ ايمي 
كيت 4 عام 1996 بإصدار كتاب عنوانه «جواسيس بدون غطاء». من خلال هذا 
الكتاب شكك الكاتب 4# صحة الروايات الشائعة وذات الصدى الإعلامي: مثال 
على ذلك ما روجته إحدى البرامج التلفزيونية ذات الشعبية الواسعة 4# الولايات 
المتحدة الأمريكية «قناة من أجل التاريخ» وأخذت على عاتقها معالجته تلك الأحداث 
على أساس وجهة النظر الشائعة؛ واعتبرت أن الانقلاب هو عبارة عن عمل غير 
قأتوكي :وهو عبازة أن سكام القرها تورف بين ]لواف المياسى ف البلاة: لحن 
من جهة ثانية واعتماداً على الأحداث التي حصلت؛ فإن لجنه طوارئ الدولة بالرغم 
مو كل ماجوى ثم نكن سو علب التتكرمة 5 الأتماد السرسين (كونها 2 
الأساس هي حكمومة البلاد الشرعية). 

الطباع اأخو شاع شبك وإنمع بف اليهاية القروية” إن اعصاء تحت الطؤاوق 
وقادتها كانوا عديمي الكفأة وجبناء. بغض النظر عن نتائج الأحداث التي حصلت 
شهر آب عام 1991؛ وبالرغم من الأخطاء التي ارتكبها أعضاء لجنة الطوارئ؛ 
إلا أن سيرة حياتهم السياسية كانت غنية ولم يتميزوا باللين وسهولة العريكة أو 
ضعفة الشحصنية والأغضناب المثهارة أو العتاء. لم يكبت فقيل احن متههبة أي مهي 
كلفوا بها سواء كان ذلك على الصعيد المدني أو العسكري. 

حسب رأي الكاتب دينسلوب»: لقد كان هؤلاء «أناس جديين» ويملكون 
تطالمات بغر ومسوة للحاو الرسططى على سيل المقالج ان مخووقه وف صمل تسه 
قيادة اندربوف 2# السفارة السوفيتية 4 هنغاريا 4 عام 1956: وكان له الدور 
الكبير ف هزيمة الثورة المضادة هناك. إضافة إلى ذلك فإن الكاتب ايمي نايت 
اثبت من خلال الوثائق ( كتابه) أن اللجوء إلى غرض حالة الطوارئ المسكرية ب 
البلاد ثم حكن مكرة لجنة الطوارئ الححكومية لوحدهناء إن غرناتقنوق هده عد 
وراك بلجو إلى شركن حالكة الطبوارع إضمافة إلى تنك ان قراز أعضاء لجدة 
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الطوازخ يفرط عالة الطوارع لأهه ونيب عظيباً من قبل :اراد :السب السوضف 
مف تلك تدر 

هذا أيضاً ما أكده الكاتب الأمريكي المشهور جون دينلوب؛ مؤلف كتاب 
[أفعانك ووضها وتهانة الأميراظروية السوقاة را حبسي فايات الكافي لكوي 
حش أن انسار يلستن و الحيطين نه اعقيروا أو تشب 70/اطلى الأفل هو الكوادر 
المحلية © روسيا والذين يشغلون المناصب الإدارية العليا هم من الشيوعيون؛ وهؤلاء 
4 الأساس معادين ليلتسن. إن ثلثي أعضاء الأفرع الحزبية 4 المناطق أعلنوا تأييدهم 
الجفة الظطوارن :إما القيسم اشع فلع :انكر يدرفي ولسان حاليه يقول اتعيناق 
لنرى» أما الموقف السلبي اللافت للنظر فكان موقف دول البلطيق الثلاثة إضافة إلى 
لاتفيا وقرفيزستان. إن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه أكاديمية العلوم 
الاحتماعية الفايعة إى الجن ترك وريب النيوعي الشترفيي فيل المبوع دن 
حدوث الانقلاب» أظهر أن الأغلبية الساحقة من مواطني الاتحاد السوفيتي تؤيد 
المحافظة على بقاء الاتحاد السوفيتي وعلى استمرار الدولة # السيطرة على 
الاقتصاد. 


على نخافية ميجزيات الأسون» .كان من اللقك للتكد و إن حريتوف ايحن 
تالف » على الخطزيراقهم لضفية الانقلةب: أو أكه لم يخا تعدل مسؤولية ذلقة بيت 
شهادة انحولي لوكينائف»'ركيين مجلشن السوظيت الأعلنى ‏ الأتحاة السوفيتي 
والمقرب من غرباتشوف»ء فإن غرباتشوف كان من الممكن أن يوافق على أفكار 
وخطط لجنة الطوارئ شريطة أن يوافق عليها مجلس السوفيت الأعلى. 

إنااتوورع]تطوتيوه امجصدرا موق كدان كور غزاتقنوهة اتضادز عبان 
98» يؤكد أنه من الصعب التشكيك بأقوال لوكيانوف. كذلك كان رأي 
الخبير العسكري وليم آدم حيث اعتبر «إن رواية احتمال مشاركة غرباتشوف 
اواك ازى لاك انسن انها كين ركذتن الأمجومه خلال كراش الكاني 
جون دينلوب وتحليله «للانقلاب» توصل إلى نتيجة وجود ثغرات # رواية اشتراك 


كرياكة وف شيكشيا بالأتخداة: 
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عدد كبير من المحللين توصلوا إلى الكثير من الحقائق التي تثبت علاقة 
غرباتشوف بتنظيم أحداث شهر آب عام 1991. 

إن الكاتبة الأمريكية المشهورة والمتخصصة بشؤون المخابرات السوؤفيتية (ك 
ج ب) والعاملة ‏ مركز البحوث والدراسات العلمي التابع للكونغرس الأمريكي 
والمحاضرة ْ جامعة جون كوبكينس الأمريكية والمحللة السياسية للإدارة 
الأمريكية. تعتب رأن غرباتشوف سعى منذ البداية إلى تحويل المخابرات السوفيتية 
(ك ج ب) إلى كبش فداء لكل ما يحدث داخل الدولة. حسب رأي الكاتبة» فإن 
خططه بما يخص لجنة الطوارئ الحكومية كانت تعتمد على التالي: إذا تمتعت 
اللجنة بتأييد الشعب بشكل واسع وتمكنت بنجاح من إيقاف تفكك الدولة 
والسيطرة على الأمور. أما ب حال الفشل يعود إلى موسكو ويأمر باعتقال الجميع. 

كان من المهم بالنسبة إلى غرباتشوف أن يخرج «رابحاً ونظيفاً» مهما تكن 
مجريات الأمور ونتاتجها. 

حسب رأي جون هيو «لا يجب إهمال إمكانية؛ غرباتشوف نفسه سعى إلى 
إعطاء انطباع أنه يرغب بحصول الانقلاب». ويضيف هيو أن قادة لجنة الطوارئْ 
كانوا على قناعة تامة أنه ومن خلال صلاحيات غرباتشوف يستطيع أن يمنحهم 
الغطاء الشرعي والقانوني لعملهم ذاك. لبذا سعوا إلى عدم استخدام العنف وإلى 
التقليل من الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى؛ لأن سقوط الضحايا يعقد الأمور 
ويمنع حصول المصالحة). 

فين الواضع أن غري توف ككان موتماء انهينسه تمترف «الانقلابيين :سن 
البداية إلى النهاية «بالسلمية»؛ بحيث لا يكون مثار شكوك # تحريضه على 
الانقلاب. إنه لم يشأ على الإطلاق أن تتأثر سمعته الحميدة # نظر الغرب؛ باعتباره 
«الشخصية المسالمه» من خلال ظهوره بمظهر صاحب فكرة فرض حالة الطوارئ 
العسكرية. ان تصرفه # المنتجع الرئاسي الصيفي على البحر الأسود»ء وعودته 
«المدهشة» إلى موسكو على متن الطائرة الرئاسية برفقة نائب يلتسن 4 ذلك 
الوقت؛ وتحديداً بعد يومين من بداية الانقلاب «كل ذلك يدل بوضوح أنه لم يكن 
محجوراً عليه باعتباره رئيس السلطة المراد الإطاحة بها بل على العكس إنه كان 
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على إطلاع تام بكل شاردة ووارده من أعلى المستويات بتفاصيل ما يحدث. 

من الآمور المثيرة للاهتمام؛ أنه تم إثارة مسألة العودة لفرض «حالة الطوارئ» 
عدة مرات» حتى بعد انتهاء أحداث شهر آب عام 1991 واعتقال «مدبيري الانقلاب» 
أعضاء لجنة طوارئ الدولة. بهذا الخصوص يستشهد الكاتب وليم آدم بكلام وزير 
الدفاع السوفيتي السابق 4 ذلك الوقت المرشال الجوي شباشنيكوف: والذي 
يؤكد أن غرباتشوف طرح معه موضوع الانقلاب 4 شهر تشرين الثاني من نفس 
السنة وأخبره أن «الانقلاب العسكري» قد يكون انجح الحلول لإيجاد مخرج للحالة 
التي وصبات إليها البلانة :وه شوركاتون الأول توه غرياتفوف علنا إن 
لمك نين طالننا متدية مضا عوكة الواسوف ف رمه ادسد ديلها و لعو ند كي 
معاولاتة السابفة نه كان بالتجاح :لكن أن وجوه مكل هذا المط م الشخير 
بالنسبة إلى الباحثين العلميين يعد حجه دامغه ك4 أن غرياتشوف بالذات كان يدعم 
انقلاب آب عام 1991. 

من الممكن أن تتوضح صورة الأحداث بشكل مفصل # يوم من اليام: 
ونتعرف كيف حصلت الأمور؛ ولصالح أي هدف قد صبت. 

عا جك عه اتحوال الهاو 11 الاممقير ا دق بواي تهنا اعصياد ١‏ عدن جا ضور نيا 
من معطيات: لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وي ظل الموافقة الصامطة لزعيم 
الاتحاد السوفيتي # ذلك الوقت,» كيف يمكن اعتبار أن تصرف لجنة الطوارئ 
الحكومية حتى من وجهة نظر قانونية عبارة عن انقلاب إذا كانت هذه اللجنة هي 
نفسها الحكومة الشرعية للبلاد. 

الكن هنا يض يشخ يتؤال هاء "يناذا قاء طرياتقوف شحصيا بإيياء اعطباء 
لجنة الطوارئ بأنه يدعمهم -لكنه وشعيا تخلى عنهم)؟ 

هنا من المهم جداً إيجاد التفسير لأن مثل هذا التصرف من قبل غرباتشوف من 
جهة أولى يعد نوعاً من الخداع والتغرير تجاه لجنه الطوارئ ومن جهة ثانية سحب 
البشاط من قحي أقدامهه واذان كليم مما فنبب يفل مساعييه. 


حسب رأي هيو من السهل تفسير القسم ألول من تصرف غرباتشوف؛ وهو 
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قيامه بربط مصيره الشخصي والسياسي بعلاقته مع الغرب» بعد أن انعدمت شعبيته 
داخل الاتحاد السوفيتي ووصل تأييد الناس لنهجه السياسي إلى الحضيض. أما بعد 
اتحراك قهرت هد :1991 حبيع ذغشم العدرت نه هو وين الوحيه سياسيا 
وشخصياً. فور اتضاح الموقف السلبي من قبل الدولة الغربية تجاه لجنة الطوارئ: 
ومن أجل حرصه على عدم إزعاج الغرب» قام بغسل يديه من القصة وغيّر موقفه إلى 
النة يمن 

حانت الأحوال مشوشه لحن المعلومات كانت غزيرة حول ردة فعل 
غرباتشوف الأولى والتي تم التحدث عنها 4 وسائط الإعلام الغربية والتي كان من 
المكترض علا الثلتر اليه هع هنة | هل كام هن امتاسسب نا نيخت نوالا : 
هلوتكان يخ جنك أن شيك كد اللواري 1ف رمه بع الأنياروسشكضك الباذة يه 
حال تم تأمين الغطاء القانوني والشرعي لعملها؟ 

إن الإجراءات القانونية وأسس تشكيل اللجنة والقرارات التي تم اتخاذها 
كانت منفذة؛ وهذا الواقع لا يجوز نكرانه. وهكذا نجد أن المحلل العسكري 
رتم اده يوخ سكل نناسن ]ان إنناء الانعاؤن إلى الفيناية شد :مسالة سطلت رينا 
قليلاً جداً. 

فع #الفهل كان من المتكن نصح هده الوادت قوستت وسار وانمجان 
الاتحاد؟ 

إن مسخاولة الأجابة على مكل .هذا السوال يناققها الكاتب جون ديتلوب: حسب 
رأيه أن أعضاء لجنة الطوارئ يتصفون بأنهم «وطنيون وشيوعيون حقيقيون:؛ ولقد 
سموا #الفجل إن إعادةاسيابتة الإسلاهات + البااد إل بدايها الأوق ب فتر عام 
5 - 1987). مع أنه من الواضح أن قناعه غرياتشوف السياسية وتوجهاته 4 عام 
1 كل تغيرت يحزؤياً عن ينيديا الكوق نينا الشتكن» عدن تأنه انكت البوسة 
فترة من الفترات سوف تكون بكل تأكيد مؤقته وبعدها سوف يحصل التباعد. 

حسب رأينا لكي يتم وقف عملية انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه: لا بد 
من القيام بالخطوات والإجراءات التالية: 

1 -تحرير وسائل الإعلام العامة من تحت سيطرة يعقويليف وجماعته 


- 223 - 


المعادون للاشعراككية والشيوضية! 

9 يمان لشن والعيارومنق اللحستك و الايمقراطويهن الحياه السياسية 
والذي يسعون علناً إلى إعادة النظام الرأسمالي إلى البلاد. ولا يخفون نواياهم الداعية 
إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي! 

#إناء إمجاحياك قري متحو النى كهنات الطروى ]لل العا وتمززيت 
الجووق السو انأو فتطياة لكان وفيت حضرفة امتك]ن الشريكانها امهيا والمادنة 
للاقفرائكية والمياعية لهوذة الوا سالية: 

أهنا نبا يتكهن تون الأحدات يف ات هاء:501991 يعطن اماق الاتحساد 
السرطي وى يق بدي متك الأمداف والبمرو :لا يسن استخداء امومع 
احتمال كبير بالمخاطرة وتطور الآمور إلى حرب أهلية حقيقية. © ظل ذلك الواقع 
الذي شاه يه الاتبجاد السوقيت من لواحب عليه انترعه وعد مط امهنا ند 
المسآلة أنه لم يتوفر العدد الاق من الناس الذين يمتالكون ما يكفي من القوة 
والسلظة والأمكانيات لاتطاد شرن حظيريي ةا الحم والستوى إشنافة إل ذلتك 
تدت القياة هذه المسسووقية المكبيرة واسجاع نيا إضدافة إل لقو سلب استلاك 
شعور كبير بالمسؤولية والعبقرية السياسية والحكمة وسرعة التفاعل مع الأحداث 
الجا هيل قيما كجريات الأمون على ارصن الواقي كتاذل المسوذ ماطس مكل هيده 
النوعيات وبشكل متباين من القادة السوفييت كانت موجودة على الدوام وبكثرة 
مثل لينين» ستالين» اندروبوف وحتى برجنيف # الفترة الأولى من حكمه. 

وفيكد | لعل غيل الخال نو أن قاد تبه الطواوك الم يدرو القت التمين 
د !4# محادثات عقيمة مع غرباتشوفء بل وضارة» ولو أنهم اخذوا زمام الأمور 
بأيديهم بشكل مباشر وتوجهوا بنداء إلى وحدات الجيش وعموم عمال وكادحي 
الاتحاد السوفيتي للوقوف معهم ودعمهم 4 إعادة فرض القانون والنظام والمحافظة 
على هيبة الاتحاد السوفيتي داخلياً وخارجياً»... لو فعلوا ذلك فإنه على الأغلب كان 
النجاح سوف يكون حليفهم 4 تحقيق أهدافهم دون كبير عناء ومن غير إراقة 
للدماء. 

شينف اسناف عيب الامغلؤن والشتكضق السازهة لعوول وإشادة السنتطرة 
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على مجريات الأمور» كان من الممكن استخدام نفس التكتيك المشهور الذي سبق 
واستخدمه لينين وهو «التعامل بشكل خاص ومحدد)» بما يتعلق بجمهوريات البلطيق. 
أما بقية الجمهوريات الاتحادية الأخرى الأعضاء 4# الاتحاد السوفيتي والتي تتميز 
تتكقة اتمصا لد شاويفة سيواككع اح فشن و الغل الأقناه وك و دى وها قن اتهاد د 
جديدة. 

كان بإمكان لجنة الطوارئ أن تتخذ تدابير خاصة وفورية وفق برنامج 
اقتصادي هادف للخروج من الأزمة الاقتصادية» وإعادة العمل بنظام التخطيط 
المركزي للاقتصاد الوطني مع اتخاذ التدابير العاجلة للخروج من الأزمة المالية 
الخانقه»؛ والتي تسببت بحصول متاعب مؤلمة ويوميه طالت عشرات الملايين من عمال 
وكادحي الاتحاد السوفيتي. 

كما هو معروف لم يتم فعل أي شيء من هذا القبيل. وبدلاً من ذلك استغل 
فتن اخداث اب المبالعة وتسيدنه الالستيلاة هلتى السالظة به زوبييًا بسكل 
كامل: ونمكن من الإجهاز على الحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان يصارع 
الموت وأمر بإلغاكه» إضافة إلى انهيار جماعة الانقلاب واعتقالبم. بهذا الشكل 
أصبح الطريق ممهداً ودون عوائق أمام يلتسن لتنفيذ تطلعات الديمقراطيين 
الأساسي» - ألا هو تدمير الاتحاد السوفيتي. وها هو ث واقع الحال هو الانقلاب 
الحقيقي. 


هنا من الجدير ذكره حول نتائج أحداث آب عام 1991 والذي يذكرها ب. 
آدم ك مؤلفه «نهاية الآلة العسكرية السوفيتية» والذي كان متواجداً + الاتحاد 
السوفيتي فيها يراقب سير الأحداث. قبل الانقلاب كان أعضاء لجنة الطوارئ 
يشغلون أهم المناصب الحساسة # البلاد - يكتب هو - بعد فشل الانقلاب لم 
ببق أحد متهم 2 متضبه وبالثالي شقرت المتاصب الحسناسة من الأشخاص الدين 
كأن مغدورهم اق يسافغؤا على استمران الاتكاد الستوفيي ويمتهوا كه 
النهائي. 

إن المتآمرين المتمردين ث4 واقع الآأمر كان يلتسن وأنصاره وهم من قام 
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بالانقلاب على الشرعية وتمكنوا من النجاح 4 انقلابهم». هذه هي النتيجة التي 
توصل إليها الكاتب آدم 4 كتابه السابق الذكر. 

معلومات هامة وغير متوقعة قدمها الرئيس البلغاري + ذلك الوقت الدكتور 
عيا ساك تهون | اللوظلون سكن شلال موسر العف الطول سبو يناع 
«نانيفاتر (رأي الملاح») الذي تبثه القناة الأولى 4 التلفزيون المركزي البلغاري وذلك 
أقناء زيارة بوشن الاين غاء 2007 إلى بلغازيا: 

نىاصباح يرع 19 آب عام 1991 عهدما كان يحص نفسه تلذهاب: إلى العمل 
الك عقيها الشروه يفتكن فاه اكد موسكى ويس بك شيا هنا 

«عندها قمت بحلاقة ذقني بسرعة» ثم توجهت إلى مبنى الإدارة الرئاسية. لم 
يكن هناك أي نوع من الاتصال التلفوني متوفراًء ولا تتوفر أي معلومات دقيقة عما 
يحمككق ندا !عكر البركيين السنايق حيليف يه قنك السنالهة 3:06 كحت علس 
موعد على الغذاء مع قائد الأسطول السادس الأمريكي (المنتشر في البحر الأبيض 
المتوسط)» والدي كان متواجداً بالصدفة خ بلغاريا 4 تلك الأثناء.. بعدها عدت إلى 
العمل توفرت لدي قناعة راسخة أنه ب موسكو حصل انقلاب غير شرعي نفذته 
القوى الشيوعية هناك» - هذا ما قاله أول رئيس ينتخب وفق النموذج الديمقراطي 
بلغاريا - واصفاً الحدث السوفيتي. 

والأتصال :مم موسكو كان مقطؤما» - -يتايم جيليت حديكه الا عندها انلخد 
معاري من الطبقة الجديدة (والذي لديه علاقات متينة مع دوائر صهيونية ذات نفوز 
واسع) أعطوه رقم تلفون ما... والذي تبين أنه من خلال ذلك الرقم يمكن التحدث 

وحسب كلام جيليف؛ فإن ذلك الرقم كان يعمل أثناء فترة الانقلاب وبدون 
علم المخابرات السوفيتية (ك. ج. ب») 

اوفك أن لفك انفاة القواة إلى الشدى العندق ذه القصلة: هل سن المضول أن 
رئيس دولة مستقلة ذات سيادة يمكن أن يبقى بدون أي اتصل مع دولة أخرى. ثم 
يقاهق اتصبال شبان ومكتكين غيو شهدن :نا ل على التفيين: انو إذا كانت يلغاريا دولة 
صغيرة» عندها كيف يمكن تفسير ذلك بالنسبة إلى «دولة عظمى) ؟15.. 
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نترك للقراء حرية تقييم - الأوضاع داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه على 
الصعيد العالمي» حين وقعت أحداث آب عام 1991 4 موسكو. + مثل تلك الأحوال؛ 
اتخذ رئيس بلغاريا السابق موقفه وقرر توجيه الإدانة إلى «الانقلاب» معبراً عن تأييده 
الغير مشروط ودعمه ليلتسن. 

عندها أعلن الرئيس البلغاري السابق ج. جيليف قائلاً: «نحن أول دولة 2# 
العالم وقفت هذا الموقف - نحن فخورون بهذا. أما بقية الدول وحتى العظمى منها 
انعرف افكاة موقها حازما بقيال ذلك 

وفك ذلك جرخ الاحد قوف تميوها"الكيوة تسفنها يكن الأفحال القصتودة 
ففي يوم 6 تشرين الثاني عام 1991 أي # الذكرى السنوية للثورة الاشتراكية 
العظمى» قام يلتسن بإعلان «ثورته» عندما أصدر أمر حظر الحزب الشيوعي 
السوفيتي 4# عموم أراضي جمهورية روسيا. ثم أصدر مرسوماً رئاسياً بحله 
ومكنادوة اللمتلكات الماكدة لنب 

أماخ يوم 25 كانون أول» قام غرباتشوف بتقديم استقالته» بذلك أنهى 
كوو السلطة اندي الحدوى وافعزل الحيزة الستاسية نه فين الموم قله 
يلتسن الحقيبة النووية من غرباتشوف» وأصبحت المقدرات العسكرية 
والإستراتيجية والنووية للاتحاد السوفيتي بيد يلتسن وكذلك كافة المؤسسات 
الآأمنية والحكومية حيث قام بتغيير بعض تسمياتها وأخضعها لسلطته بحيث 
اسع انيه كفل النرلظة"التمتكوية ارييف 

4 يوم 31 شهر كانون أول عام 1991» انتهى وجود الاتحاد السوفيتي علناً من 
الخارطة السياسية والجغرافية للعالم» هذا الحدث حسب رأي نيكولاى رجكوف 

- أحد آخر رؤساء الوزارات # الاتحاد السوفيتي «أعظم حدث تراجيدي يحدث 2 

القرن العشرين). 
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الخائمه 

الكتاب المنشور عام 1992 للكاتب الفريد هاليد والذي عنوانه «الانهيار 
غيّو ا لتوقع للؤتعناد الشوفيي: نين ضحط السؤف والمتاهتية نفرا اننال 

دمن الضروري إيجاد تفسيراً لحقيقة: كيف كان من الممكن أن يحصل 
انهيار لدولة جبارة لا حدود لقوتها وإحدى الإمبراطوريات العظمى 2# العالم» دون أن 
تتعرض لأي تهديد ظاهر من الخارج. 

هي لم تتعرض لأزمة مالية أو إفلاس حتى عندما خاضت أعنى وأشرس 
التحروي مكل (اتحوب الطالي التانية )م ركذيك الأمرول سرض إل ا خرن مين 
التحديات السياسية الجدية من الداخل أو الخارجة: ما عدا الأحداث التي نشبت ‏ 
بولونيا والتي كانت محدودة ومعزولة ولا تأثير جدوى لبا على الاتحاد السوفيتي. 

بغض النظر عن وجود بعض المشاكل الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي: 
عن ذلك أن فةة النطونحة الامسناديد تو حطيار معره] دنا لي الابكيااهات 
الأجايقة طون تذلات ل منبكيه القولة أنها: | نوا وك او تمطلميف عون تلقا ينها 

دن هادا تحصل يف وافع الأمرة 

الحقيقة يمكن القول أن تطور الأحداث الدراماتيكي الذي جرى كان 
نسنية مد الأسلواف الكتامرع اذى شاوميلة كيادة الدولية الأعظه مو دول لتك 
الاشتراكي. حيث قررت قيادات تلك الدولة توجيه الاقتصاد وفق نظام أخر 
ومعاكس بشكل كامل ويختلف جذريا عن ما كان سائداً لعشرات السنين. إن 
التغيرات التي جرت 4# الكثير منها لم تتم حسب رغبة الشعب الذي كان يرزح 
تدم يضق [السلطة التشايفة ول ريد كاله الدؤاكن الشاكنة: الاسستراى د 
قيادة البلاد وفق الآسلوب القديم» (كما ينص توصيف لينين المشهور حول أزمة 
الثورة». 

توجد العديد من وجهات النظر والآراء حيال الأسباب والعوامل التي أدت إلى 
تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي. يمكن القول وبثقة كبيرة» إن تلك العوامل من 
تعيف اميد يتك الكقيان غنها حكافة | شكك زا وفلاويني] سوا كانت _السياضة أل 
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العقائدية أو الإيديولوجية» إضاقة لموجهات نظر بعض الناس. إن تفاسير ذلك يمكن 
أن تكون متنوعة؛ منها تلك ذات التصورات المفرطة 4# تعصبها وغيريتهاء ومنها 
العصبية على الفهم بسبب تعقيد نماذجها النظرية» والتي تتراوح بين التفاؤل الشديد 
أو القنوط. #© الغالب أن تلك التصورات والتفاسير لا تعطينا الكثير من المعلومات 
شوق لتساك اللطلروتجة "سماد غلى الشراسة لشف تإكور من كرا سد فم جاع 
عرض أهم التصورات لأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية: 
1. إن المنظومة الاشتراكية تحوي داخلها على العديد من «التشقاقات» ونقاط 
الضعف والمعضلات. 
2 إن المنظومة الاشتراكية ولأسباب كامنة داخلها لم تفلح ب كسب رضا 
شرائح معينة من أفراد الشعب» الذين ناصبها العداء. 
3. هناك العديد من العوامل والتدخلات والتأثيرات الخارجية. 
4. إن البيروقراطية الشديدة» ساعدت قوى الثورة المضادة؛ 
5. إن «انعدام الديمقراطية» و«المركزية المفرطة» كان له الأثر السلبي 4 تفاقم 
أزمة النظام السوفيتي. 
6 إن الأمر الحاسم # انهيار الاتحاد السوفيتي هو غرباتشوف نفسه أو ما يسمى 
«ظاهرة غرياتشوف). 
إن أهم عمل أدبي ساهم 4# تقديم معلومات عظيمة الآهمية وتحليلات قيمة 
كان كتاب «ثورة من الأعلىء انهيار المنظومة السوفيتية» للكاتبان دافيد كوتس 
والفردفير. 
إن هذه التطورات والتحليلات رغم بعض الضعف فيها إلا أنها ساهمت 2 


صورة متكاملة عن الأحداث التي جرت على أرض الواقع. 


على صفحات كتابنا هذا سوف نحاول عرض نتائج التحليلات التي قمنا بها 
والتي تلقي مزيداً من المعلومات 4 هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك»: نحن لا ننوى 
مناقشة مدى صحة تلك التصورات المذكورة. 

1 -إن أنصار وجهة النظر الأولى التي تم ذكرها سابقاً وكالعادة» يعتبرون 
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وسيب بيار روتكف الأسماد السوسى والنطودة الامشراكي يدود الى خط د 
التفريظة الوراقية + واكقاقة ويذاية 'فشوكيا: بحست اعتعانهم»: فاق الاشتراتكيه :د 
الاتحاد السوقيتق ظهرت على آسس وغيرقانوئية». يسيب ذلك لا يمكنها أن تتطور 
وتزدهر وتعمل بشكل طبيعي» لأنها من الوهلة الأولى وقفت ضد الطبيعة الإنسانية 
وضد الآليات الاقتصادية الطبيعية والتي تسمى «السوق الحرة». 

على سبيل المشالء أن البروفسور 4 جامعة كلومبيا وسفير الولايات 
الأمريكية ثة الاتحاد السوفيتي 2# فترة 1987 -1991 جون ميتاك؛» والذي يدذكر 
كتابه «خروج إمبراطورية أخرى» الصادر(عام 1995) التالي: «إن الاشتراكية: 
كما أرادها ونظر لبا لينين. كان محكمم عليها بالفناء منذ بدايتها الأولى» وذلك 
لأنها بنيت على «مفاهيم حاطئة للطبيعة الإنسائية»: بك خضم الشوع المعتلف لكل 
نخهاك التطوهم ببعكها ووو عقيو فال دا رسو مر نح دشار اباس 
وآخرون ( الكتاب الصادر عام 1994 للمؤلف ولتر لاكير الذي عنوانه «الحلم 
الذي لم يتحقق»). وكتاب الكساندر -دالين «أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي» 
والذي طبع للمرة الثامنة عام 1992: وكذلك الكتاب الشامل للمؤلف ديميتري 
فلكنوف وعنوانه «أزمات الاتحاد السوفيتي الداخلية»؛ إضافة إلى مؤلفين آخرين. 

من الطبيعي أن يتميز كل نظام اقتصادي بوجود مشاكله الخاصة» كذلك 
الأمرتميز النمط الاقتصادي السوفيتي بمشاككله ونقاط الضعف الخاصة به؛ والتي 
كان من الواجب إيجاد الحلول لبا وتصحيحها. بعض تلك العيوب كانت تتعلق 
بالتخطيط المركزي للاقتصاد. مع بداية عام 1985 لوحظت تلك السلبيات بوضوح: 
مثل نقص 2# بعض أنواع السلع ذات الطلب الواسع وتردي نوعيتهاء انخفاض 2 
إنتاجية العمال وسوء 4# التخطيط وتباطئ 4 عملية التحديث والتأخر 4# الاعتماد 
عر تاها | كراشو قات لجرا امي الأخرى إسافة إن ادامر 
الفسان و الست غين الشروع: 

أما التنوع 4 بقية المشاكل: كان يتعلق بالنواحي السياسية للنظام. فمثلاً أن 
الأساليب التي استخدمت # بداية الثورة وأعطت نتائج باهرة 4 حينها. لم تعد 
شالحة لاستخداء يعن شروو مشدرات السيق على سييل امثال ان ازؤواخية التسلطة 
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وف اتكناة التشرا رانف التشاصيية نذا هنيل انيدو الست واتطي لتك ومنة هن 
الازدواجية شكلت عائقاً أمام القيادات وقدرتها على تنظيم عمل الأجهزة التابعة لبا 
وتحويلها إلى أدوات غير فاعله لا تقوم بأكثر من مهام تقديم المشورة. وهكذا كان 
حال التعابات :زيعية التطيات الكمني- >< الأخرى: 

إن الكثير من المعضلات عبرت عن نفسها بشكل أكثر وضوحاً: على 
ضعي الواقع: سبي عنده الماح بالتفد واسلوب الرفاتة على وسائل الاعلام 
بشكل يتنافى مع التطور الحاصل # المجتمع الاشتراكي. 

إقنافةه لق ذلك» :إن م الاتيازاه الشدمة [لسؤوت الحرب والدكرفة 
ننه يفيه هافيةه اشاب عولد لحمو ضاي انها الاحتيا كناك كا ناه اح 
إلى حصول شرخ بين المسؤولين وطبقه المحكومين. 

إن اغلب تلك المعضللات تفاقمت بسبب «شراسة الحرب الياردة». حيث 
كوت المكروىة السوفسة اغلن متوارك البلذذ لريادة القشرةالدهاعية تاذتهاد 
السوفيتي والدول الحليفة له الكثيرة ف الخارج. إضافة إلى ذلك ثم دعم المؤسسات 
والمعاهد العقائدية البادفة إلى نشر الإيديولوجيا الماركسية والروح الثورية والتثقيف 
الخزدي اهل الوذه تسايديا بم ماسو يه اهران لضي الشروة در كيك 
ذلك ازدادت النبرو فر أظندة علق نكساب العمل -ق | تحضف سق الكسدا عات الأختا حسة 
يمكن التأكيد أن كل تلك المعضلات او المشاكل لا ترقى إلى مستوى الأزمة 
الخانقه ف أسوء الحالات وبالتالي هنا لا مجال للتحدث عن انهيار أو دمار بسبب 
ذلك. 

بحس تسو شار الاسداء موقي ا وإسكانية يانه اوجرا ضهان 
الووات منت مد وو در قا كوكم يدهرت من العتمع الاشكراك والطريية 
البشرية؛ وكأنه لا يصاح أن يعيش أحد إلا وفق النظام الاقتصادي الغربي المبني 
على أسس الملكية الخاصة «السوق الحرة)». 

4 زمن ريغان» تم تبني تلك الآأفكار بحيث أصبحت شبه سياسة رسمية 
للحكومة الأمريكية: علماً أنه لم يتم إيجاد مؤرخين حقيقيين على استعداد لتبني 
هذ الطرت تعقي التسيؤورات النازيحة سام كيده إمكافة إى سور امجن تقر 
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ذلك الاتجاه لعدم توافقه مع الطبيعة البشرية. 

إضافة إلى ذلك أن تلك النظرة الرأسمالية لمجريات الأمور.ء تصطدم بعقده 
صعبه لإثباتهاء وخصوصاً عندما يتطلب إيجاد شرح أو تفسير لنجاح النموذج 
السوفيتي الباهر ب حل الكثير من المعضلات الكأداء. على سبيل المثال». كيف 
تمكن النظام السوفيتي من النجاح ب تنفيذ مهام ومشاريع هائلة مثل تصنيع البلاد 
الشامل وتعميم الإصلاح الزراعي»؛ عدا عن انتصاره الباهر على الفاشيه الألمانية 2 
زمن الحرب العالمية الثانية. 

إن النظام السوفيتي الذي نجح ْ حل جميع تلك المهام البائلة وتمكن من 
الانتصارك الحرب العالمية» كيف يمكنه أن ينهار أمام مشكلات أو أزمات 
بسيطة واجهته # نهاية ثمانيات القرن العشرين. 


0 
في 


2 -النظرية الثانية المتداولة بشكل واسعء تعتبر؛ إن الاتحاد السوفيتي انهار 
تحت ضغط «الاستياء الشعبي» والمعارضة الاجتماعية. 

الحق يقال أن أنصار هذه النظرة يذكرونا بالغريق المتعلق بقشه» لأنه لن تجد 
أي باحث علمي أو مؤرخ جاد لديه إثبات بأن انهيار نظام الاتحاد السوفيتي كان 
بسبب أعمال احتجاج شعبية أو بسبب تذمر الناس أو استيائهم. 

فؤاهع الأمر أ شد الفظرة متكريببت نف العاليي عد الاين كمسورات 
جحت لاسو الكتتاو الوا عتم و ينعيو اجو الشفية أو السينان والستباطاء 
القوميين ممن تولد لديهم شعور بخيبة الآمل بسبب الفوز الذي حققته بعض 
الشخصيات الغير شيوعية ث4 بعض مناطق البلاد. يميل إلى تأييد هذا الرأي كل من 
الكاتبين روي مدفيدف وجوليتو كيزا حيث عرضا وجهة نظرهما ‏ كتاب (زمن 
التغيرات. نظره من الداخل على التغيرات ث4 روسيا)؛ الصادر عام 1989؛ وكذلك 
الكافينة التزانيك اكه ( هحير الطليظة العاقلتة ح (اتشديوعيةه المشوفيقة بين 
الإصلاحات إلى الانهيار» الصادر عام 1995)؛ وكذلك الكاتب ستيفان وايت 2 
كداية الانطهان الأقلنات القومية من انحل الاستغلال)) أ وكتزتك الكانبي إسحاق 
برودين «(فتوحات روسيا الجديدة. القومية الروسية والدولة السوفيتية ‏ فترة عام 


- 233 - 


و95 21991 41998 ايليق د اتمصويل ندا كناب رإنيناية الإميراطوزية السوضسة 
وانتصار القوميات» الصادر عام 1994). 

دون شكء؛ لدى بعض ال مؤلفين السوفيت نوع من الشعور بخيبه الآمل تجاه 
بعض الآمور والجوانب التي يعتبرونها هامة حسب رأيهم 4# تركبيه النظام. وحسب 
مشاهدات بعض الباحثين الذين عاشوا # الاتحاد السوفيتي 4# فترة الثمانيات: 
فإنهم لاحظوا أن قسماً كبيراً من رجال الاقتصاد المرموقين كانوا ميالين إلى 
اتخداء أوسع بسحن آليات:«السوق الحرة): إن الكاتيان مايكل ايسان وعلاديضين 
كانوز فيتش يعبران أن نتاج عمل ممثلي الطبقة المثقفة 4 تخريب النظام والدولة 
السوفيتية قد ازداد بشكل لا يمكن تصوره بعد تأييدهم للملكية الخاصة 
و«السوق الحرة» وانغماسه التام وتماهيهم 4 سياسة غرباتشوف وأنصاره. 

إن انهيار النظام السوفيتي» أدى دون شك إلى حصول فوضى دمويه لأسباب 
أثنية 4 عاصمة ازربيجان باكو؛ وصراع مسلح بين ازربيجان وأرمينيا على مقاطعة 
ناغورني كارباخ؛: وإلى إضرابات قومية 4 جمهوريات البلطيق» واضطرابات عمال 
المتايم. 

إن العامل الآأساسي 2 نشر عدم الاستقرار هي القوى المعادية للاشتراكية 2 
ااانه وك دن مجك ركس يرن نمكم العاوضةة | بالج اواك تومن نوات 
الشعب. 

وهنا يجدر التأكيد» إن الاستياء الشعبي الذي حصل ش الفترة الآخيرة من 
حكم غرباتشوف» كان سببه هو السياسة التي انتهجها غرباتشوف وطاقمه والتي 
ها كان غلية إن يلم مامية الشكل وكيا فان تهو ا امراقين لواو سفانت 
(القسيفافية» اتالسيث الحيان امساء النواطنين المسوقك تعفاد لكاتسه 
«البيريسترويكا» هي مجال الانتقاد الأوحد. عندما استلم غرباتشوف السلطة ذخ 
الاتحاد السوفيتي عام 1985: لم تكن تعاني البلاد من أية مشاكل جدية ولم يكن 
يوجد استياء شعبي ظاهر. 

من المنطقي وجود نوع من التأفف لدى المواطنين السوفيت تجاه النظام؛ لكن 
هذا يحصل ث جميع البلدان # العالم إذ لا يوجد شعب راض عن حكومته بنسبة 
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الخاصة التي يتمتع بها بعض كبار القادة والمسؤولين» إضافة إلى نقص © بعض 
السلع أو لسوء 4 نوعيتها. إضافة إلى ذلك وحسب دراسات الباحثين الاجتماعيين» 
فإن الغالبية العظمى من الشعب السوفيتي لم تعبر عن استيائها عن الوضع أو الحالة 
التقييم الإيجادي للمواطنين السوفيت :كان مشابهاً لنظرائهم من الأمريكيين 
غنوما تهاة بلذهع) :ف الاتعاد السوفيي نحت شمر مو19 _.-1991 يمسن عندما 
قامت قيادة البلاد بانقلابها لفرض القطاع الخاص و«استخدام آليات السوق»» آلات 
الاشتراكي والمحافظة على الملكية العامة لوسائل الإنتاج والسيطرة الحكومية 
على الأسعار والمحافظة على وحدة البلاد. 

وهكذا عندما ظهر بعض الاستياء الشعبي # تلك الأثناء كان سببه 
الأساسى هو الاعتراض على سياسة غرياتشوف والتى كانت مهلكه وأنتجت 
الكوارث بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتى وشعويه. 


3:->تفول النظرية القائقة: إن أسبات اتمياو الاقماء السوفي كان ستيج 
«الحرب الباردة» وازدياد «عولمة» الاقتصاد العالمي. 

إن وجهة النظر الأكثر إقناعاً حول هذا الموضوع والتي تقول إن الخيانة التي 
تعرضت لبا الاشتراكية السوفيتية هي التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وذلك 
من خلال نجاح تجنيد عملاء للمخابرات المركزية الأمريكية 4 داخل صفوف 
القيادة السيوفيقية 

إن ذلك الاتختراق الابتكشاراكي :الأمريحكي كين يجيا معنا يتضبوود اسمن 
نتن بهو على شلا علنئ :بيؤ فق الأجوره وما نافيك الكرر القالنة الس مشدرتها 
صحيفة «النيويورك تايمز» 2 عددها تاريخ 26 كانون أول عام 2001 والتي أكدت 
من خلالها أنه ومنذ عام 1985 قامت وكالة 213 وبقية وكالات الاستخبارات السرية 


الأمريكية بأضخم عمل استخباراتي ث4 تاريخ العلاقة مع الاتحاد السوفيتي والذي 


2395- 


هدف إلى بث عملاء لها داخل عقد ومفاصل القيادة السوفيتية وأجهزتها البامة وحتى 
داخل المخابرات السوفيتية نفسها ومخابرات الجيش حيث اتخمت تلك الأجهزة 


العام 
وليس من المستبعد أن يتم الكشف # المستقبل عن وجود ارتباط مباشر بين 
شبكة التجسس الأمريكية تلك وبين كبار مسؤولي الدولة وربما يكون على 


رأسهم يعقوبليف ولا يستثنى من ذلك حتى غرباتشوف نفسه. 

هناك أيضاً عوامل خارجية لا تقل خطورتها عن التأثير القاتل للمخابرات 
الأمريكية وهي أن الاقتصاد العالمي 4 فترة حكم كارتر وريفان كان تحت 
الشييظرة الأمريكرة وصبرهنا طامك اقويكا موي اتتفدادها لحكل :الك حنهعها 
إضافياً على الاقتصاد الوطني # الاتحاد السوفيتي: وهكذا تفاقمت الأزمات 
الاقتصادية والصعوبات التي تعرضت لبا البلاد 4 ذلك الوقت. 

حن جل اموق اهدداف سيامسة إسعرائيجية سمح الدول القررية إلى تطوين 
مختلف قطاعات اقتصادها الرأسمالي بحيث يعتمد على أسس تكنولوجيه أكثر 
تطوراً. 

لبذا نجد أن رجل الاقتصاد أندريه فرانك مؤلف الدراسة البحثية «ماهي 
بالتحديد أخطاء الشرق الاشتراكي؛؟ المتخصص أ العلاقات الاجتماعية» يلفت 
الأنقياة فياه الإدازه الأمريكي: ذه سرس حك بكارمن وريفان ومين أجل الخروع 
من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح بوادرها 4 الأفق إلى زيادة الإنفاق 
العسكري بنسبة كبيره. هذا بدوره أجبر الاتحاد السوفيتي إلى زيادة إنفاقه 
المسكري أيضاً وتخصيص موارد إضافية لاحتياجاته الدفاعية. هذا بدوره خلق 
أزمات إضافية 4 اقتصاد دول أوروبا الشرقية الاشتراكية» وهذا جعلها مجبره على 
الافتراطن من بوك العرت: 

يشير كن من لماع عاد كا بيه برس كوف الا د 
معضلات ما يسمى «مجتمع المعلوماتيه»: إن سبب انكسار الاتحاد السوفيتي هو 
عدم قدرمة :غلى التاقلع بشكل فمال علنى متطليات المررحلة المعاضرة: (تهاينة 
التديوعية | السوفيعة شنو وجو لطر صلم المعلو فقت الالتسور هد قكل اشعنة 
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بروكلن كاليفورنيا 4 سنة 1995).بالتوازي مع تلك الصعوبات الاقتصادية الإضافية 
ذات الطابع التقني» وجد مؤثر آخر خارجي كان له أثراً لا يستهان به على تطور 
الأحوال داخل الاتحاد السوفيتي وصب # صالح الغرب؛ ألا وهو عامل «الحرب 
الباردة» التي استعر أوارها ضد الاتحاد السوفيتي # فترة بداية الثمانيات من القرن 
الماضي. 

الواظع أن الشغب السسوفيض له'يسين له على الإطللاق التمقع بالتسالام 
والاسترخاء بعيداً عن التهديدات والعدوان الخارجي حتى ولو لفترة وجيزة. إن نفقات 
النذفاع واشيناعدات القدمجه إلى تذلفاقةك اسار التيدكة الكثين هذا هق هوارد 
البلاد» والتي كان من الممكن أن تؤمن تلك الموارد أغلب احتياجات ومتطلبات 
الموا طني 

إن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الاتحاد السوفيتي 4# الفترة حتى غاية عام 
0 كان يقدم مساعدات إلى حلفائه تقدر ب 44 مليار دولار سنوياً. 

إضافة إلى ذلك كان الإنفاق العسكري على الدفاع يلتهم 25 - 30 # من 
واد للك الاقتسادية 

فقن ؤواة عيذم الب الة قن كيل لكف دي وزكر لكيقتس نلا النوهدة الجا كه 
التي عرضها 4# كتابه «انتصار الإستراتيجية السرية لإدارة ريفان» التي سرعت 
انهيار الاتحاد السوفيتي» الصادر عام 1994؛ وكذلك أن الباحث ذي الميول اليسارية 
شون جيرفازي من خلال كتابه «حقيقة زعزعة استقرار الاتحاد السوفيتي؛ 
الغمليات السزية#الضاد رهام 1990© يتفمان على أن اتركيس ريغفان قام بإشهال تان 
«الحرب الباردة الثانية» ضد الاتحاد السوفيتي بهدف تدميره بشكل نهائي؛ مع 
استخدام كل ما يلزم من موارد ‏ سبيل تحقيق هذا البدف. لتحقيقه قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة إنفاقها العسكري. «سوف نجبرهم على 
الإنفاق اق روظلئلوا طلم هي غعارة ريفاة ومقيوم لإجبع و الافمان التترسيق ملع 
اتخاذ خطوات عسكرية 'جوابية. لقند قام ريفان بفتح جبهة جديدة بك «الحرب 
الباردة» ضد الاتحاد السوفيتي من خلال ما أطلق عليه «مبادرة الدفاع الاستراتيجي» 
أو «حرب النجوم» »؛ إضافقة إلى ذلك تقديم المساعدة إلى جميع القوى المناهضة 
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للشيوعية 4 العالم أجمع وخصوصاً 2 أففانستان وبولونياء وكذلك قامت الولايات 
المتحدة باستخدام نفوذها لدى حلفائها من دول النفط لزيادة الإنتاج بهدف خفض 
أسعار النفط كون الاتحاد السوفيتي يعتمد بشكل كبير 4 اقتصاده على تصدير 
النفط إلى ألسواق العالمية. 4 هذا الأمرأصابت هدفين برمية واحدة كونها من 
كبار الدول المستوردة للنفط وآدت إلى الإضرار بالاقتصاد السوفيتي. إضافة إلى 
إجراءات أخرى اقتصادية وتخريبية وشن حرب نفسية. 

يدق كدك رفكلل هذه الأعراءات الافتصادية والصحوظ السناستنة الخا دس 
هتفك شك عمال القرى العريسة من الك شرهلى حينة المضع السوفيس: 
نتيجة لذلك انهارت الأنظمة الاشتراكية 4# دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي. 

اند موكة هنا ان ركو بوسر تمر يك رن الكايرسو امدنع والأثر ا ممق 
الركيين الاريك السيق ووناله ويغان نح كاذل منشعات دراسةكدمها واخيعرينا 
«لا يمكن فصل عملية انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي عن السياسة التي انتهجها 
زيقان» الذي يعد متتصيرا بذ «الحرب الباردة» ويكتب ة دراسة كانية تشرها غنام 
عام 2002 4# نيويورك تحت عنوان «حرب ريفان». كاتب أمريكي آخر هو فرنسيس 
فيف سالك حل الأموؤو يشتكل معنم منفذا الآضاءات يبان ويغاق كام بالتدون 
الأساسي 4 انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال كتابه («النهاية غير المتوقعة: ريفغان 
«وحرب النجوم»» نهاية الحرب الباردة» الصادر عام 2000). حسب رأي الكاتب» إن 
التحليل المنطقي لسير الأحداث التي حصلت خ الاتحاد السوفيتي # تلك السنوات 
تثبت أنه لا دليل أو إثبات إنها حصلت بسبب تأثيرات خارجية؛ ويؤكد أن ما حصل 
هو بسبب عوامل داخلية بحته. 

إن فيتسجرالد يثبت أنه حتى تلك الزيادة الكبيرة 4 الإنفاق العسكري 
الأمريكي لم تجبر القيادة السوفيتية كما ذكر على زيادة إنفاقها العسكري مما 
أدى إلى الإفلاس الاقتصادي. رد موسكو على زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي 
كان عن طريق اتخاذ تدابير جوابية ذات كلفه قليلة ومردود عالي. اعتمدت 
القكر الأبناشية :ف ناف أنالابينته الاننفاء الأعبى وراء:الأسريكين د مهال 
الإنفاق العسكريء بل السعي إلى التفوق عليهم» من خلال زيادة القدرة التدميرية 
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للكزيكاكة الشوفيقة الإننترا شعي لون لازاه الاترريكية لج إن اكير 
كن كيان التوولين السوقبيت حي زاف كدو إ3 الأجزاءات الاتريكي شواء 
كانت كذ زيادة الإنفاق أو غيرها لم يكن لبا كبير أثر على الاتحاد السوفيتي: 
إنسا الأنيينا كيان نميف غري ا كدوفة وس ااغاقة إن المكامم نايكلل الما 
وفلاديمير كانتوفيتش يعرضان 4# كتابهما «تدمير النظام السوفيتي. نظر إنسان 
من الداخل» «الصادر عام 1998)»: نقلاً عن مسؤول كبير 4# المخابرات العسكرية 
السوفيتية صرح بأن «فكرة القيام بالإصلاحات من قبل غرياتشوف كانت بنتيجة 
قيام أمريكا بتنفيد خططها العسكرية «بزنامج حرب النجوم» الذي تبناه الرثيين 
ركان هن أمر شير ماق طبع ف القري يعن ذلك ثم تكمره :و العميع أرجناء الحاتم. 
إناق شمن عقى ولنوكان فيل الأظلاع بظطرق أقماة الشراراك السياسية 
السوفيتية» يصبح على قناعة تامة أن تحقيق ذلك الآمر كما عرضه الغرب هو من 
سابع المستحيلات. 

إن الموظف المسؤول 4# معهد الدراسات لشؤون أمريكا وكندا التابع 
الأكادوميئة الكلوة السوفسية والؤي كان يعوم يزور مقتكيل السياسة الحائمية 
للقادة السوفييت» يؤكد «أنه لا معاهدة الدفاع الاستراتيجي «(حرب النجوم)) ولا 
كافة أشكال سباق التسلح بحد ذاتها. يمكنها أن تكون بأي حال من الأحوال 
سبباً لانهيار الاتحاد السوفيتي). 

والكلعهد لاني أن تاق قبل نه مكرن ندا ف ترفو لدو ساس طلا 
الوضع الداخلي # البلاد. وهكذا يبدو لنا أنه توجد الكثير من العوامل والمتحولات 
والأطراف التي تدخلت بشكل ما من الأشكال لكن ذلك ليس واضحاً بشكل 
كامل. تكن مهما كان حجم التدخل والضغط الأمريكي الذي مورس على 
الاتحاد السوفيتي خلال السنوات الأخيرة كبيراً؛ فإنه لا يقارن مع حجم التهديدات 
والعهيان والتخريب والتتبخل المسكرى اتاكبو اند كان يفوص له الاتحاد 
السوفيتي على الدوام خلال سنوات وجوده. إضافة إلى ذلك مهما كان حجم وشكل 
التدخل والضغط الخارجي وال منفذ ضد الاتحاد السوفيتي يبقي غير معلوماً على وجه 
18ر3 قعل العناذة التورضهة و اللاتهرا رانف تحمل سبال :ولت 
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بي تكن وجنت الأسد ةر رمتسن الكل عن هكم المظوا ات ولا نينات 
يديه الاتعان السوفيق اوموفا تكن عوامل الحتمطة السياسى والاقتشنادي 
كحي نع جيك ٠‏ رش إحاود رد امريد عد ني لجسا رق 
تصرفات وأفعال وردات فعل غرباتشوف وأنصاره والمحيطي به كان لبا الدور 
الحاسم كذ انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. 


4 
« 


4 - النظرية الرابعة التي تفسر انهيار الاتحاد السوفيتي» تربط ذلك الحدث 
بالدرجة الآولى - وحسب رأي مؤيديها - بالبيروقراطية وقوى الثورة المضادة. هذه 
التصورات تذكرنا بقائد الجيش الأحمر عند بداية الثورة ليف تروتس كي # أعوام 
الثلاثينات من القرن الماضي. 

كما هو معلوماء اعتبر ترون كى أن النظام السوفيتي ليس سوى مرحلة 
انتقالية): وحسبي فولقة:والوطاء للكورة كاف يوه شهارا مشادفه زنك تكتكن الخورة 
الاشعراك اماه تعرس تفسها هن اللبرؤ رظنف سان ننه السبرو فرع نذاتهنا يدوق 
تكون جسراً لعودة الرأسمالية» ويتحول البيروقراطيون «إلى طبقة ملاك جدد). 

بالقاكيد أن يمطن القتراء واعضيادا عل تعاريهه الخاضة نف الفياة متبرف 
يكرنوع ميائية ]ل اعكدال] تمده الظتاهر تنا وعرده ا هلى ارصن لزاه تمع العم 
الاكره في وك بر عا العفو ادس وان ير لوه ولب حرا يع 
لمكا نيةة بقاء الاأشدز كيه نه جاه شك ميقل وهلي عدف إن ونحية القطر هين 
حداذاتها: وعنك: إجر ا« النصرالتكادس للكورة وعد نك الواقم طبار كن كلمن الكررة بد 
الكلين مذي كن ا 

والجدير ذكره بما يخص هذا الموضوع؛ وبعد إبعاد تروتسكي وتياره خلال 
تولى ستالين للسلطة 2# الاتحاد السوفيتي»: لم تظهر أي بوادر أو مؤشرات لآي ثورة 
مضادة للاشتراكية من أي نوع لا «بيروقراطية)» ولا «ديمقراطية)» ولا «ليبرالية» ولا 
شيء ذى طبيعة مشابهة. من الواضع آن ستالين وقياذتة: إضافة إلى كل ذلك: 
اقأينوو اسسقود عبرو هاي د محر لاسو ويكيتات تسن از اقيم السياتفيية 
وتقييه] انف اكدن: الاستساحات والشن اعجهاذ ا علن ولك 
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إن شروط استخدام القوة والتسلط ضد النزعات المضادة للاشتراكية بدأت 
بشكل متأخرء وتم التعامل مع تلك النزعات بشكل واعي وهادف وذلك من أجل 
التكان بن النقاطات] النادي لاقكر كيرا رمكانك فلك العو شار جية ادو اهل 

الوقت الحاضر»ء إن فكرة تحول البيروقراطية # النظام السوفيتي إلى 
«طبقة ملاك جدد» من خلال القيام «بثورة من الأعلى» مذكورة 4# أعمال 
دافيد حوتسا والفرفير «ثورة من الأعلى» ونهاية النظام السوفيتي». الصادر (عام 
7 )» جيري هيو «الديمقراطية والثورة # الاتحاد السوفيتي, 1985 -2)1991 
الصادر (عام 1997): ستيفان سولنيك «الدولة المسروقة: فقدان السيطرة وانهيار 
المؤسسات السوفيتية» الصادر (عام 1998): إلى ذلك يمكن ضم الكاتب 
الماركسي بوهمان أسد مؤلف كتاب «العوامل التي أدت إلى تدمير النظام 
الاشتراكي 2# الاتحاد السوفيتي». إضافة إلى ذلك أن بوهمان يتميز عن غيره إنه لم 
يلحظ وجود منظمات اجتماعية باعتبارها طبقة محددة ومستقلة. 

من المفترض تحليل وجهات نظر كل كاتب من الكتاب المذكورين سابقاً 

إن كتاب كوتس والكاتب فير الذي عنوانه «ثورة من الأعلى) يحوى إضافة 
ماقد ذكرء مجموعة من الإثباتات المقنعة حول منجزات الاتحاد السوفيتي بما 
محم اللايمتراهلة عقيف وطبيدة تنكل ا تحواة البو سسية إخدافة ذلك يطلفنا 
لكاب حل عرو حت نجع شرق رار ا مخططا 
يرمي إلى تشكيل مجموعات اجتماعية مختلفة ومتحالفة» يرتبط وجودها 
ومصالحها باستبدال النظام الاشتراكي بآخر رأسمالي. 

ترأس يلتسن معسكر القوى المعادية للاشتراكية الذي حظي على دعم قسم 
حبير من الصفوة الحزبية والحكومية:؛ «لقد استطاع أن يزيل من طريقه 
مجموعتين من منافسيه المجموعة الآولى أنصار غرباتشوف والمجموعة الثانية من 
تبقي من «الحرس القديم» من أعضاء الحزب الشيوعيء إن تفكك الاتحاد 
السوفيتي المتعدد القوميات ذي الجمهوريات الاتحادية والنظام الفدرالي؛ أصبح 
ممكناً ‏ ظل النزاع المستمر بين معسكر يلتسن وغرباتشوف. إن القوى الأساسية 
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المعادية للاشتراكية تقع ش روسيا نفسهاء بعد أن قام غرباتشوف وجماعته 
«الإصلاحية» بتغيرات كبيرة على بنية وتركيبه الاتحاد السوفيتي وعلى مستوى 
واسع النطاق. 

إن القوى المناصرة ليلتسن اعتبرت أنه 4 ظل تناسب القوى الحالي؛ لا 
يمكنهم الحفاظ على سلطتهم وتوسيعها وإقامة النظام الرأسمالي إلا بعد انتزاع 
روسيا بالكامل من الاتحاد السوفيتي. وأن حدث هذا يعني تفكك الاتحاد 
الوفيفق: 

إن الأفكار والقضايا التي أثارها كوتس وفاير تملك ما يكفي من الجوانب 
القوية وححة الإشداء: إنيا عرق سبيل الخال متاعد ب هيه ودين يفظن الأقافة اذا 
ريسل ازا المي لعن مكو الوعافين وهل ارا ضير بن الافتفامن الندين 
يقودون روسيا الحالية وكانوا أعضاءاً الحزب الشيوعي وحتى كانوا يشغلون 
مناصب رفيعة 2 الاتحاد السوفيتي السابق؟ كيف كان بالإمكان أن يحصل مثل 
هذا الانتقال المدهش للوهلة الأوق؟ 

إن السر يكمن + انه حتى #ش فترة الإصلاحات وجد قسم كبير ممن 
يسمونهم «الصفوة من مسؤولين حكوميين وحزبيين وعسكريين) رقفعوا نفس 
الشعارات والخطط التي رفعا يلتسن والتي تدعوا إلى الانتقال الكامل إلى النظام 
الرأسمالي؛ حيث سايروا التيار بغية المحافظة على مصالحهم وامتيازاتهم. إضافة 
إلى ذلك» إن انتقال البلاد إلى الرأسمالية سوف تتحقق الوعود التي أعطيت لبم بأن 
ومستعوا مين اللشلوات اتعددة عومذ! مضا باإينكانيو | ويحلسوا نه د لل 
الاشتراكية 4 الاتحاد السوفيتي. 

إن الانهيار السريع الذي آصاب «لجنة الطوارئ الحكومية» 4 شهر آب عام 
31 كان له الأثر الأكبر + إعادة اصطفاف مسؤولي الصفوة إلى جانب الكفه 
الراجحة أي إلى جانب يلتسن والرأسمالية. 4 مثل تلك اللحظات الحاسمة كل 
«شخص من تلك الصفوة ولأسبابه الشخصية) امتنع عن دعم غرباتشوف وقادة 
«انقلاب آب» والذي أدى إلى الانهيار السياسي لبذه الفئة أو تلك. 

من الؤاضع اتديسيت ذلك يميكن تمتيز السبرهة الفياشية ب اتفال البلد 
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إلى النظاء الواسهالى اتشكل سلب :نه الاتهان السوهسي الباق 

وهنا تكمن أسباب عدم فاعلية الرأسمالية الوليدة 4 روسيا. 

أما ما يخص قضية «الثورة البيروقراطية من الأعلى» يمكننا أن نشاهد بعض 
السلبيات المذكورة ْ الدراسة التي قدمها ايلمان وكنتروفيتش الذي اعتمد على 
شهادات وأقوال بعض كبار المسؤولين الحزبيين والحكوميين السابقين؛: والذي 
يؤكد فيها أنه لا توجد أي إثباتات تؤكد النظرية القائلة؛ إن النظام السوفيتي 
انهار بسبب تآمر كبار مسؤولي الحزب والحكومة مقابل منافع شخصية 
وافتياذات سادية ] وشلظوية. 

إن الدراسة المعمقة لبذه المسألة» على الأغلب تقود إلى قرينة طريفة» وهي أن 
منؤلاء القنادة يكل يساظة خيرشاارين غلن القيام ياي اعمال جماعية تهدف إن 
خماية النظاء القائم» أو الإسسراع 4 اتهيتاره.:. «إنها قمة البيروقراطية»:'إذ يكن 
اعنياوها نين اككرتو بعمرهة المشاعية يقزلة قرتحا رةه 
مختلف أرجاء النظام» لكي تقوم بلعب دور القوة السياسية الموحدة والمنظمة. 

إسنافة :إن نهم ذا "افكيرنا أن تناف الشريحة الولف عن مكيار المتسؤزوليت 
قافك والدون نكاسم ذا توجيه سي رالأحداث باتجاه الزاشمالية»غتدها كيف لنا 
أن نفسر حقيقة أن «إصلاحات» غرباتشوف وتدابير يلتسن البادفة إلى إعطاء 
الشرعية للملكية الخاصة و«السوق الحرة») والتي أضرت معاً بمصالح 
البيروقراطية؛ والتي أخذت أعدادها 4# ذلك الوقت بالتقلص. 

هنا علينا أن نعي أن مفهوم البيروقراطية 4 الغرب يقصد به تحديداً مجموعة 
لوغ لمق هيدا نز الاداز تكسو نما عدا تعمهه هنا :5ب« السروف را طوف ذلنات 
التحوطة معن االتوكافين العيية اليف والفنين كقساليق امنا ليق فق بجيصاة الودادة 
الحكومي. 

إن المعطيات حول أعداد جهاز الإدارة ب ظروف النظام الاشتراكي السابق 
خدل علين أنهنا اقل بعد سيراك مدن نظيرها تجويان الإذارة ب لبود العوبية, كلاف 
التباين يصبح جلياً أكثرء عند اعتبار أن ذلك الجهاز # النظام الاشتراكي كان 
يقد نكل الاقتصاد و تحبا الاجساعية والسياسية على مين البلد خضل هه 
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فبك انها لبقن تفط الات لاد ملك الأحتكك راك ]والشر كرت أو الطيسة 
ثرا عمال الفانضتة علق الرنلطلة ا وك ان امنهاي الاسنة ليك الدزل الفرنية 

خاب حوصن وفين: يذكر أن العده الإجمالي ولكبان البيزوفراطيين) 
من الصفوة اللحزبية والحكومية: ف العهد السوفيتي بلغ تحوالي 100 آلف إنسان إذا 
اقكوضيغا» انهو عمدو مجك منظه ومييسقن نف اسييل نوها ومين سكا لحييه 
المعو شكوها كينب لنا أو تيو كنك الها قخرايه الخلاهوة لعجا معد قا مهدا 
الخمل السياسي الماركسي الذئ انتهجه اندزيوفء ودعموا كذلك النهج التعريفني 
لغرباتشوف وطريقة العلاج بالصدمة ذات الطابع الليبرالي الجديد؟ هل من المعقول 
أن قلق الأرالني الإيدوو رعية المتداقهة احذريا نع بحضيا تكده امات الشتعسيي: 
بتفيق النيتوى لترييمة العصطفوة الببروكراطية؟ 

افنافة اكتف مهدي ترك كنات العامة وجوه كيدل اللشريية 
البيروقراطية حتى عام 1987 كانت شبه معدومة» وكذلك حتى ذلك التاريخ وجدت 
فيه اجنادة لخدميزالحزب الشيؤفت السوفيي. إن ظاهرة الاستيلاء على الليتاكات 
العامة الشاذة» اكتسبت زخماً كبيراً فقط ْ عامي 1990 -1991: عندما اتضح 
أن أسهاب التحريف كاف هن خارج أوساظ الجهنان الحوبي والحكومي. هذا 
الحيد] تخت لأ خلج عداول العاظور مع الأنخد اك العا دياة اخقر كر سجاوه 
السيطرة عليها والتحكم بهاء وجدت أيضاً فئّة من الصفوة سعت إلى المحافظة على 
امنيأو ستلظفي و اللذلق سا رمص بن رن اط ف عم تينب تنم كانه الدولةء هيدا 
لا يعني أنها كانت من المخططين الأساسيين © تنظيم تلك العملية من بدايتها. 

اق المكر ولباب الككنانه بكرن ف عن تقرف العفو لانن 
مسن ناوا لح هر عي اننا نو كان النعييه [فحقيلي لعوو: لخطط القا ين مين 
قبن الاشرواب بخان ولك اتح انناب كدمير الحدام والدولة سرمت ومن جية 
الخر كر الوتفان المكفيومق الأوهاع يهنا يضلى بكري تضوف وسياسيعه: 

على سييل الخال وطن التطوصن الععاكق التي لا يكن تشتحضها؛ قانع 
الكاتيان كنا ثهاد: ققمية اهمال عودا قوف بالثررة بزلا مرخ تمتها بالكوزة المفنادة 


وكأن بين هذان المفهومان لا توجد فروق جذرية 4# التعريف والمضمون. لم يسلطا 
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الضوء أو النقد عملياً على التنازلات الوحيدة الجانب الذي قدمها غرباتشوف مجاناً 
الأسريالينة العالمية زاكر سساليقق العدة يق التدائطل وك نف الأسوبالشيية إن 
الفعلي هو ككريا وتيكارام ورحفة الزلايات العكرة الأمربكي: وعاتكي] : فا سرت 
الخليج؛».. الخ إضافة إلى الكثير من الخزعبلات والأفعال التافهة إلى قام بها 
غرواكنوف نل صعديد السديايتةالحا يحي بالتفيهة النيككة الى تمن إننينا 
الكاجان كوس وكير قرسي إلى تكن سحؤولنة انان الإتساذ الشومتي رن 
الطنعة البيروقراطينة 3-5 كفنسن الوق سيان إلى اكاك كراة خري انوت تنسنه 
وغياب دورة من تلك العملية وهذا أمر يجا الحقيقة تماماً. 

إن المؤلف باهمان أسد ة كتابه يؤحد فكرة وجود ثورة مضادة معادية 
للنظام السوفيتي شاركت # تنظيمها «الطبقة البيروقراطية» إضافة إلى ذلك نجده 
يعرض بعض النزعات والحوادث السياسية المتعلقة بتاريخ الاتحاد السوفيتي للتحليل 
والنش كاعد تدكا وسؤل عرافتوف إن العلطة وعهيدت الطريق انمه تلعكاء 
بأعماله التخريبية والتآمرية ضد بلده الاتحاد السوفيتي. وهكذا نجد أن الكاتب 
يعتبر أن دور «الطبقة البيروقراطية» # الثورة المضادة يعد ثانوياً وياتي بعد الكثير 
فل الأنشاف :والعزامل الخئلفة: 

يلقي باهمان الضوء على المراحل التاريخية التي شهدت الاشتراكية خلالها 
العديد من الإنجازات 4# الاتحاد السوفيتي ابتداءاً من فترة «الشيوعية العسكرية 
(1918 -1921) حتى بداية تطبيق سياسة (النيب) أو ما يسمى السياسة الاقتصادية 
الجديدة © الأعوام (1921 - 1928): ثم مرحلة تصنيع البلاد السريع»؛ ثم فترة 
الحرب الوطنية العظمى وإعادة الأعماز. يعتبر الكاتب أن بداية الشاكل حضلت مع 
قدوم خروتشوف واستلامه السلطة. حينها وعندما ترأس مؤتمر الحزب الشيوعي 
العشرين 4 عام 1956 4# فترة حكمه عندها قام بدعم زيادة النزعة الاستهلاكية 
البلاد» وقرن مكافآت العمل مع معايير متنوعة بما يخص جودة وإنتاجية العمل 
هذا أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وحصول نقص + كمية السلع الاستهلاكية: 
وازدشار «السوق السوداء»: وانشقار الفسياد: 

إضشافة إل كلتلق لقند مس سنوتو الكسزب الشسيوصن السوفف الواعد 
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والعشرين الذي انعقد # عام 1959 مقترح خروتشوف الداعي إلى «الانتقال لبناء 
المجتمع الشيوعي» وهذا ولد مجموعة من الأوهام الكاذبة وسراباً من التفاؤل ب 
عون تله كك لك تداك التؤفة الى العمنال العمبوق علي اعون فبوشرفية رفن 
متوازنة وهذا ادى إلى حصول ركدد اقتصادي. 

جدووة»'عإن موافقة منوتم و الحبرت العنيوعي الستوسيي الخاتيوالعشيرين به 
عام 1961 على فكرة تحويل الدولة السوفيتية إلى «دولة جميع أضراد الشعب»؛ 
وكذلك الحزب الشيوعي السوفيتي - إلى «حزب كل الشعب»» يعد مؤشراً 
لعفاف اندو القيادى لكرج الشيرع باعصاره الطليفة الواسية والققف الطيطة 
الكادحة ونقل عدوى البيروقراطية إلى صفوفةه. © المغتصر وحسب رأي باهماقن» 
فإن الأخطاء التي اقترفت يْ عهد خروتشوفء أدت إلى ازدياد حده المشاكل 2 
الانشاءالسوقيق 7 اتسين مذ وسون] معام نذا عر كشارف وتمياعتة إل شد 
السلطة. يعتبر باهمان أيضاً أن غرباتشوف وسياسته المدعوه هي نتاج أخطاء عهد 
خروتشوف والفترة التي امتدت لمدة 25 عاماً من «الفراغ»: والتي تم خلالبا تأجيل 
القتادياية إخناؤحات كعام المع السرفيقع يسن الختاجنة العام هنا لأسيات 
واهية وغير مقنعه. 

مع العلم أن باهمان لم يمض # طريق البحث المستقل «لظاهرة غرياتشوف؛ 
وسياسكف وذلك سن أجل إظهنار وإفبات أنه كر تفن الأحظاء انض امترهي) 
خروتشوف # الماضي لكن بشكل أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً. 

وبدلاً من الدراسة المفصلة والدقيقة للأسباب والعوامل التي أدت إلى انهيار 
النظام الاشتراكي السوفيتي: فإن باهمان أعطى شرحاً بسيظأً لصورة الأحداث 
التحائد يل لكف وو سي محمان | رطب هرا توف مؤي تريقيه التودوا نيه 
الحكومية وااحشيعها الأرادقه فيك الف أله يطيق برخافج الدريرف :ذه الإمبنلاعات 
الاجتماعية والاقفتصادية. لكنه قام بتفريغها من مضمونها وجوهرهاء بعد ذلك 
كان الأشفرا كيه وباو السزيع تراج يكول ككل نانك سه لتكريي الاتعراكي 
الاتحاد السوفيتي لصالح إعاذة النظام الرأسمالي إلى البلاد. 

حسب وجهة نظرناء وكما ذكرنا ذلك مراراً؛ فإن العامل الأساس لا يكمن 
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4 البيروقراطية» بل يكمن # المجموعات التجارية العاملة 4 السوق السوداء 
و«اقتصاد الظل»؛ إن قادة تلك المجموعات بالتحديد هم من أقدم على إفساد 
وتخريب القسم الأعظم من الجهاز الحزبي والحكومي وبالتالي النظام الاشتراكي 
برمته. بالتحديد أن العاملين 4# «اقتصاد الظل» هم من شككوا نواة البرجوازية 
الصغيرة 4 الاتحاد السوفيتي التي صاغت نمط الحياة والتفكير البرجوازية والتي 
تحالفت مع بعض شرائح موظفي الحزب والحكومة البيروقراطيين الذين نجحوا ‏ 
كسب دعم المجتمع وغرباتشوف + بدايته. 

5 -النظرية الخامسة التي تحاول تفسير انهيار الاتحاد السوفيتي تربط ذلك 
مع انعدام الديمقراطية وزيادة «المركزية» داخل المنظومة الإدارية. 

إلرهذو التظري حتصيين الكف رمن المو انبل لتتشر كه ونديدة النطن الشاقلة 
بوجود نقاط ضعف وعيوب عضوية 4 الاشتراكية ذاتهاء هذا بالنتيجة النهائية أدى 
إلى انهيارها. 

الفرق بين النظرية الآولى والثانية. تكمن ذ أن الثانية تؤكد على أن أي 
نظام اشتراكي يظهر سوف يكون مصيره الانهيار مهما طال عمره. 

بينما وحسب النظرية الأولى فإن أي نظام اشتراكي على شاككلة النظام 
السوفيتي يكون مصيره الانهيار؛. وذلك بسبب قلة الديمقراطية و«المركزية 
الفرظةةو نف الحداوة إن انسار وتكيياف لنلدى متاو دوكضؤزة أن إمضافت سل تنك 
الحالات يعود إلى الزعيم ستالين وربما إلى لينين. إن نمط التفكير السياسي هذا 
منتشر #ي أوساط اليساريين الاجتماعيين «والشيوعيين الأوروبيين» من بين الباحثين 
المؤيدين لوجهة النظر هذه المؤرخ المشهور ستيفان كوين والسوفيتي روي مدفيديف» 
وبعض قادة الأحزاب الشيوعية. 

من الملفت للنظر 2# هذه النظرية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يؤيدونها2ء 2 
أنها تحررهم من أي حس أو شعور أو واجب يلزمهم بالدفاع ولو نظرياً عن 
الاشتراكية السوفيتية. وبعبارات أخرىء أن الشخص سوف يكون وفيا لآي نموذجاً 
اشتراكياً إذا كان خالياً من العيوب الكبيرة كتلك التي حصلت 2# المسيرة 
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الشوفيتية» تعلق هنذا الأسالتن يوجن نفك امن سن الك روالتق يتين أمناسا 
«منطقا» يمكن عرضه كما يلي: 

« إن سير الأحداث التاريخية 4 الحقيقة فارغ من أي مضمون. لا قيمة لأي 
تجربة واقعية لأي نظام اشتراكي من الأنظمة الموجودة على ارض الواقع. المغذى 
الوحيد الثابت فقط هو المثل العليا والكمال الاشتراكي «ونقاؤه وخلوه من 
التواقضنن هنذا يخال اسليي تقنية عقيل الأحواي الشووكية 1و الاشذرا فكي 

إن كل ما يحدث # الاتحاد السوفيتي» المهم أن يبقى هناك. كل ما يهمني 
هو ما يحصل «هنا) ود«الآن). 

إن الشيوعيين السوفييت هناك خلطوا الحابل بالنابل. بينما نختلف نحن عنهم 
فكشتر : نحن أكثر حكمه منهم» عندهم الكثير من البيروقراطية والقليل من 
الكوتق توركو يه سلف 

نحن لا تشبههم من نحن خبرنا الأمر منت البداية» إننا ببكل بساظة تعلمنا من 
كلذل اعطاق 

مما لا شك بهن غن نظرية من ذلك النوع يمكنها أن تكون مناسبة لأشخاص 
بوجو امشاف] فهك ذغا كات تهبن : أو اجداك او اسوو وف من دوة لتك 
بأسلوب حدوثها واتجاها. من الواضح أن هذا النمط من التفكير يعد محدوداً وغير 
دقيق» مقارنة بطريقة البحث والتحليل. والغاية من كل ذلك هو الابتعاد عن أي نقد 
أو تقفريع. 

4 واقع الأمرهنا نجد أنه من المنطقي أن يحصل تساؤلات على سبيل المثال 
ما الغاية من محاولة إثبات إن انهيار الاتحاد السوفيتي كان بسبب «المركزية 
المفرطة)» أو بسبب «انعدام الديمقراطية)؟ وهل حصل ذلك الانهيار 4 النظام 
السوفيتي الاشتراكي بسبب غياب البنية الاقتصادية والسياسية أو بسبب انعدام 
تالمع العو الحدءة على امكل تلت اوسرد نف الكرول الديمشرز ا عله العردتة مكل 
سويسرا؟ أو بسبب غياب «الحريات الديمقراطية» أو «الاقتصاد المختلط)؟ 

أو ربما أن الفشل الذي رافق مسيرة الاتحاد السوفيتي كان بنتيجة عدم 
نضوج الوعي أو الجهل بالأسلوب الحديث للديمقراطية الاش تراكية 4# إدارة 
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الاقتصادة إن النظام السوفيتي # واقع الأمرمن حيث بنيته يعد ذا «اقتصاد 
مختلط». إن ما يميزه عن النظام الرأسمالي هو سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية 
والأنعال بتكل ستل ألم معدم يلوق طيقل ها يفيت بي ا حت عينة حالية من 
الاستعاان وخالينه مرو طيفة ممتد و ف وطح شين الف ود للستوعية 

مع هذا فإن هذه النظرية أغفلت مثل تلك الأسئلة» إضافة إلى ذلك أنها لم تعر 
أمككافت التنيت الا تناك العا ر ركيت عار اده معدي دنا كن تدع اريت 
أيديولوجية بفض النظر عن «صحتها أو عدم صحتها» واقعيتها آو عدم واقعيتها» 
متوافقة مع وجهة النظر الواقعية أو خلاف ذلك. 

من يعلع اغيم إذا كان المكوق عوغل ستعاظفا مع تنك اللتحاولات زات العوامل 
المادية مثل «الروح الظاهرة» أو «الفكرة النقية». 

مع العلم أن الباحثين العلميين المعاصرين» بفض النظر عن كونهم 
ماركسيين أم لاء ملزمون 4# أعمالبم أن يعتمدوا على سير الأحداث الواقعية 
والجقيقية ففظ يكل دقة وآمانة وخالية من القنافضن. إن مذ هذا الفهه هذى 
الأمور عند دراسة وتحليل الأحداث التاريخية؛ تلفي أي محاولة للابتعاد عن المنطق 
من خلال الاعتماد على وصفات خارجية جاهزة. 

إن أنصار نظرية «انهيار» الاتحاد السوفيتي نتيجة عدم تطبيق نظام 
الاشتراكية الديمقراطية المعمول بها :ف الول الغريية غليهم أن يجييوا على السوال 
الثاني. كما هو معروفاً فغرباتشوف نفسه اتبع طريقه التفكير تلك وسعى إلى 
تطبيق النموذج الغربي» حيث سعى بكافة السبل واستخدم كافة الأساليب لجر 
الاتحاد السوفيتي باتجاه «الديمقراطية الليبرالية» و«الاقتصاد المختلط». لماذا إذن تلك 
الجهود والأمكان الى نيش فوياضوف إلى تطبيفيا يكل ها أوط مين قو ولتي 
أعطت نتائج مدمرة للبلاد نتج عنها حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والتي 
يصعب الخروج منها. 

إن هذه الأسئلة تخلق صعوبات من المستحيل حلها عملياً بالنسبة إلى جميع 
مؤيدي نظرية انهيار الاتحاد السوفيتي بسبب «انعدام الديمقراطية» أو «المركزية 
المفرطة». 
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إضاقة إلى ذلك» فإن منظرئ هذا النمط من النظريئات: يتسون ذائما أن 
فحليات واكده وتخلوو السيمقراطية ات اللتمطة #اللسيزالية :وا شك متكي الدونقراطية 
تختلف جذرياً إحداها عن الأخرى تبعاً للدولة من حيث المضمون وطرق العمل. 

اول ها قب لقنت التطكر لكو" حدهال ممعطعون على اتوي اريخ 
الرأسمالية ب الحالات التي كانت أقل «ليبرالية»؛ أن يحصلوا على اعتراضات جدية 
على المفهوم نفسه أو على ظاهرة «الديمقراطية». للتذكير فقط أنه حتى النصف 
الثاني من القرن العشرين» كان يفهم من تعبير الديمقراطية أن السلطة هي ملك 
لنافة أفراد الشمت مب الطيقات الاتناعية اندت] السضوفة والتطحظيدة بالتوافق 
مع ذلك فإن جميع المنظرين والمفكرين المعروفين 2 المجال السياسي من أرسطو 
إن« الآناء الوسسين لأمريكضاة: © عموها كان :موفقهم معارهيا الديمقراظية من 
المؤكد أنه حتى 4 القرن التاسع عشر قله تعرف بأن كلمة «ديمقراطي» ذ 
أمرزيككم كانية عبارة كن ورم مكمه العصسيون الشاهمون كينا كان وليه 
السياسي. إن كلمة «ديمقراطي» خلقت لدى الشعب أحاسيس متتاقضة؛ لا يمكن 
ابحاة توسيقي ا ف أنه رشق هامة عضوي مق زيمن كنينس الدؤلة الأمريحضية, 

إن «الليبرالية»؛: بدورها تعنى الدفاع عن «حق الانتخاب» وكذلك «حرية 
القنافى وض اننا اسراف مط قن الكسنوانتء و تافل هت الشبانبيت :نع النشناطل 
السياسيء أما التنافس الحر - يعني أيضاً اشتراك كافة الفاعليات الاقتصادية # 
إضاح تضاطه النيلم وظرنحها: 3 الأسواق: 

كما ف أمريكا وكذلك 4# بقية الدول ذات التوجه الليبرالي؛ إن الحديث 
خول الديمق اظيةهدا مطاهرا عرف بيطة وبالشدرب إعتافة إن نك عن مفدى 
وجوهر ومفهوم الديمقراطية» كان مغايراً. لم يتم اعتبارها على إنها انكاس 
لعل | لمالنية لسجاجمة امابشاك تبس واكام محل سول تكردية اشجواكيانة 
عيلنة الاتتخان نمع الفله :اق يدق الاشتكرافادة الخفان النوات إلى كد منااق إلخشتاعها 
لشيكة الطيقاف الجاكية. 

عد على لون النارعه اللسري حي كان مناه قري تن فق تنه الاشتراك 
بف الانفها باكامن النقاه فينم م البو تنبت دن ملك فلملا رعو ؤلاق ممه 
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لمن لا يملك شيئاًء بعدها للطبقة التي كانت # الأمس القريب عبيداًء بعدها سمح 
للنشباة وهف اش ات : 

أما المجتمع الاشتراكي؛ فكانت خخ حكم العادات والتقاليد التاريخية 
أكثر ديمقراطية من الأنظمة «الليبرالية». إذا كانت الليبرالية تعترف وتستخدم قيم 
الديمقراطية بشكل انتقائي وبالتدريج» فإن الاشتراكية ومنذ ولاداتها الأولى 
الفكيرت [ن التيلظة يجب أن تكو بين الكانيكن والظلومين باعتبارهه الأظلبية: 
الفا خقة دن المت 

0 الاك شتراكية تقليداً ليس له مثيل ‏ أي مجتمع من 
المجتمعات يقضي باشتراك العمال والفلاحين بشكل مباشر # قيادة الدولة 
والمجتمع. 

حي دورول :تب كرس قا كفا هه زمكايه الدعشراطينة الأحدييلةة 
(الصادر عام 1972) 4# نيويورك واكسفورد ؛ إن الأمر المهم ب# مثل تلك العملية 
الستدرا ضيه اميك قماه ناذه تسب اللسدان والعاتسي نه مكهوف السصرن 
الشيوعي» وزيادة دور وفاعلية ونشاط المجالس باعتبارها إحداهم وسائل السلطة 
على شاف السكينات» إختافة [لن ناذه ذو هيت الاتسادات انتها بيه حاف إل 
بقية المنظمات الشعبية الأخرى. 

مع هذا فإن عملية إقامة الديمقراطية الاشتراكية كذ الاتحاد السوفيتي لم 
تنجز حتى النهاية» هناك نجحت ش العمل مجموعة المؤسسات والآليات السياسية 
الذهقة مق لال قبكيت حدو العسال وماق الظيقة الكاديهة مق اللشبارك 
بقاغلية كد قَيَادَة البلاد؛ إن 6 الأعظم من هذه التجرية تم استخدامها واغناؤها 
وتطويرها 2# بقية الدول الاشتراكية الأخرى تبعاً لظروفها الموضوعية. 

كذلك الأمر تميزت المطبوعات 2# الاتحاد السوفيتي بدور مميز عن بقية 
التجارب المعروفة. لم تقم بدور نقل المعلومات والآخبار الطازجة فحسبء بل كان لبا 
دور انها :ف لامكل على التفوق للد تكة لابب امقر السمو ضيف كر سنا كان 
ينشر ف الصحافة من تمنيات للمواطنين أو مقترحات كانت تلقي اذاناً صاغية لدى 


المسووكق عن كتف اليقزيات زندا د روف تباي راطينة العريية “ذلاب الوون 
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يقوم به شخص واحد. ليقرر القارئ بنفسه؛ أي من الأآسلوبين يتيح للمواطن 
إمكانية التعبير عن آرائه وأي من الأسلوبين يعطي نتائج إيجابية أفضل على طريق 
الإصلاحات. 

إضافة إلى ذلك؛ و4 ظروف الاشتراكية السوفيتية كان لدى النقابات 
سلطة حقيقية 4# إنجاز القرارات التي تخص مصالح العمال وتنفيذها-. وكذلك 
كانت نوم جدورا 3 تعديد تروط التمل وتوزيع اللساع داك التختلفنة من خلان 
افق للبت اعد ات الاكم راسي كك اليو كن خطبوز للعين 0ك أخويرة الستلفة 
ونشاطها من خلال عملهم # نظام المجالس» وكذلك 4# مختلف أشكال اللجان 
الإنتاجية. 

إن الاضطرار إلى عسكرة المجتمع 4 سنوات الحرب الوطنية العظمى» كان 
من الطبيعي أن تؤدي إلى كبح مؤقت لتطور تلك العملية. لكن بعد انتهاء الحرب؛ 
فا سشدوات الكسنيعات احنت تلض الغملةة باسشاذة شاظها ,جارعم سن بحن 
الأمور الشكلية التي ظهرت: إلا أن النزعة العامة لإشراك العمال 4# قيادة البلاد 
استمرت بالترسخ والنمو © عهد برجنيف. 

وحسب معطيات بحثية لمجموعة من المؤلفين السوفيت والتي نشرت # عام 
8 والتي كان عنوانها «الاشتراكية الحقيقية من خلال وجهة نظر الطبقة 
العاملة؛؛ وسط 260 مليون إنسان وهو عدد السكان الإجمالي للبلاد © ذلك الوقت 
ته إحمماء اللحفوضانة الشساسية التشظة الكالية::1651 مليون اسان كعد ان لسوت 
الشيوعي السوفيتي» 121 مليون أعضاء 4 مختلف النقابات؛ حوالي 38 مليون تعداد 
اتحاد الشباب اللينيني (الكمسمول»). 

اموا سيط الس ه محتلت أنواغ واشكان اجودرة اسلظة الش يق 
انتخابها ‏ المقاطعات والجمهوريات والمناطق ذات الحكم الذاتي وعلى مستوى 
الاتحاد بلغ أكثر من 2 مليون شخص. 9.0 مليون شخص اشتركوا 4# لجان المراقبة 
القبطية ذاه تح هناك الو ابنج 9و اجلجرة قبعسى اعشاءة هنا بين «اللجاة 
العاف تشؤوق الأسان مروف على كتاف النعات المشاعة 

ريما يعلق بعض القراءء على تلك النشاطات الاجتماعية التي تم ذكرها 


- 252 - 


ننابقا على أنها السك ا ككرسن نشاطات سكي :بنواء كانت سكي تو لى إلا 
أنها كانت موجود فغلياً ب صلب التظاح الاجتماعي والسياسى والاقتصادي للاتجاذ 
السوفيتي. وإلى حد ما إن تلك المنظمات كانت تتسم بالفاعلية» و الكثير من 
الأحيان كانت تتعلق بنشاط الناس أنفسهم وبمهنتهم ونوعيتهم وخلقهم. 

بعد عام 1989» انعدم 4 النظام الرأسمالي أي شكل من أشكال المشاركة 
الاجتناهية 8 اجيلؤة التبلطة وقياةة البلؤة )ا بع ولو شك ,تكرت العديف عن 
الواقع الفعلي. 

يقصدء أنه # هذا المجال كما 4# بقية مناحي الحياة # المجتمع السوفيتي 
لبح وسفن الفاكل افيف واه العدات الشاد شبك رركا كو فتن شاك 
والمعضلات قد رافقت الاتحاد السوفيتي منن نشأته الأولى. 

من الراعنع تن علي فثك الماك خفباه اتيج النفك اكيس انرعمانة 
البناء الاشتراكي على أساس مقارنتها مع المثل الاشتراكية العليا». 

على ستول ألكان أن وني ننه سول امعان تعسيد. للقن افلس سيتتريانك 
الشيوعية ضمن البناء الاجتماعي والاقتصادي للاشتراكية. الذي يعتبر مجتمع بدون 
طبقات بشكل كاملء الذي يعتمد على الملكية العامة لوسائل الإنتاج والذي 
يقضى على كافة التناقضات الاجتماعية والتفاوت الاجتماعي بين القرى والمدن 
وين المناظق الحتلفة كن :البلاد وين مخبلك اتواع العمل الاحكناغى والجماعي 
والشخصي. ضمن هذا السياق وكما هو معروفاً: فإن الكمال يتم مقاربته وفق 
ريق ينا كد لديو هو وكشيو الشحوميات الخو الشامية بالمتصين لجان 
الو سملي إنتكا نه إقترالت السناهوالراشطلة اتدل متي السكل الشلق يديك 
باليعاتهة نو ابفانة و افك ركفي 

من الطنيتق نهدا ل يقطلبى الاين الذي ومنتو بالمقي و الاشتاكي: 

والقووضة حلك :انال المليا :يكو بن الخروت هيا "3 رحن كا ورم إفصا الغوار 
حول إعلان الثورة 4 شهر أكتوبر عام 1917»: على الفور وجد بعض الأشخاص 
الذين وقفوا ضد ذلك السعي باتجاه الاشتراكية معللين ذلك.. بأن الظروف 
قوسي وي امتدترك ع بيد انك نكر انهل اتكجر اندو الزلسنااة 
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تخلفاً ومن بينهم كبار قادة الحزب الشيوعي البلشفى ومنهم كامينيف وزينفيف) 
م يكوا بالو قوف فت الحدزياية امنكاقم التلطة دل وتشتعروا بويجهنة لط هيه يذ 
الستحفت ا لبريد وا دن 

زو مكل كنك احا قفك تن كر انها خلال عشورات السديى فخ طايه 
ناشين الشلظة اللموكيعة "فلدا يصون اناق عدن من فل السلظة الااويق تيت 
تان ملا قلف الانتها داف مؤية مخالفة اباد والتكل المليا :بعل سبيل الخال يده 
ثورة اكتوير غاء 21917 اغتيرت بعضن الجهات أن توقيع معاهدة سلام مع المانيا أبان 
الحرب العالمية الأول «معاهمدة برست - ليتوفسك» عبارة عن «خيانة» لقضية 
التضامن الاممي لكادحي العالم»؛ ذلك الوقت لم تكن تملك جمهورية 
السوفيتيات الوليدة الوسائل والإمكانيات الضرورية لدفاع عن نفسها ضد جيش 
القيصر الألماني. 

مق اخلقت للنظن أن فوافقة لينين على ملف العاهدة كر نفسها اليوه: مع 
أنه حينها وخلال أشهر معدودة من توقيع معاهدة بريست - ليتوفسك للسلام مع 
ألمانياء قد تغير الوضع كلياً على الجبهة الشرقية؛ بل والوضع العالمي ككل 
وحتى تلك الشروط المجحفة # حق روسيا السوفيتية فقدت قوتها ومفعولها لاحقاً. 

مرة أخرى وبعد فترة وجيزة من الزمن وكذلك الآمر بحجة مخالفة «المبادئ 
نكن العريها اللا شسكر ا كح وتمرن التن اقم الس نستي شياكسفه بالقور 
اشتراكية» » حين كانت البلاد غارقة 4 الدماء والخراب والجوع بعد عدة سئوات 
من قيام الثورة» حينها اتخذت قيادة الثورة قراراً سمي «التراجع الاستراتيجي» وهو 
زوين ازع كانه العاية عله إنقاة اكز انين قو اكور وها ونسودا مك لله الزيجلة 
قو المي ايك] تيا على طريق إغتاذة اعبار انيالاه جعاد ا ننوناء الشكري الافلية 
جين لظف كراسه معونحب افا تناه الكتورلوالقراجع ليناد الوا تهاب 
والممطو اويل تسيو اليد بق وكيك الفتوره يي سيو نوف شعو قورف اناه يعوا 
الأرقتاف الهس وان تيهنا :كام الس التدوطيسعة يكن عولة العا متعلين 
عجداناف الاتهاي المنالية للسرفح والمعرمة خاريها . 


وبنفس الطريقة وبعد مدة من الزمن تم توجيه الانتقاد إلى ستالين من قبل 
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تروتسكي ومن قبل بعض الجماعات # الحزب الشيوعي» بسبب تصوراته حول 
إمكانية بناء الاشتراكية 4# بلد وحيد ومعزول ومحاصر من قبل الآعداء. وذلك 
توما عاد تالو عملية نكسن التعاوفيات الزراعية وشجوي وقيرة التضديم ند انبلا 
ل 

ةا الشعيعة هناك براهين لا يكو :شحضه] على ونمؤة علاقة بين فلم من 
أوائل الذية وككيلون التعد وبين حماك خارجية معادية الاشتزاكية: 

إن الوضع يكون أكثر تعقيداً» عندما يتم كيل الانتقاد على المجتمع 
الامستراكي العات نيويوانة الناد» واتكل الغليا من شيل ناث مع هذا الست 
ويسطون بتكتيوبج الانداوانه مني عستابة, نكسن هدخ لتقم اديه فك نانة 
الحالات أن المسألة تأخنذ صبغة إيديولوجية ونفسية. على كافة الأحوال أن مثل هذه 
الظاهرة قد رافقت تطور المجتمع الاشتراكي السوفيتي عملياً ب مختلف مراحل 
تطوره. 

الواقع الفعلي للحياة لا توجد أسباب موجبه لذلك النوع من الانتقادء ولا 
حون انرسة لووك مرخية ذلك المراع السلت مسن | نهافوتدن مف اسيل لكان 
المجال المعيشي وبشكل محدود منظومة خاصة لتأمين مستلزمات الحياة الكريمة 
لأسر المسؤولين الحكوميين وكذلك لكبار موظفي الإدارات الحكومية والقادة 
الحزييين وتسمى «منظومة الخدمة والتأمين المعيشي الخاصة» إن زيادة الشعور بخرق 
الفكلة لكاي الاافتخراك بمول المسنازاة والقوالنه :د الككرصن الالضان الت إن 
تيتادة القنالوتوسنهه السيوقالشود امح اتابن اكك رين التشت العرية 
والحكومية ب ذلك. 

وهحك] كن الوق اشام ركاه وتطوية ادر نكي كان جنا عامط قر 
ونجاحات وكذلك حصلت إخفاقات ومشاكل لم يتم حلها. إن الدور القيادي القوي 
لجرت تلن مشول الال وول إلى دور لكين ولسيو نه افير من الأحيان اندز 
دوو الخالس لحز وعنيو ناه الامنفازية وزكر نو ذلك عونا إل خكانت 
إذازية مضع توفها علق القرارات اللشفدة: 

من المهم جداً ذكر ناحية لم يتم دراستها بشكل كامل وهي المزاج العام 
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الشعبي ومنظق انتكناره بيق النائن» حيث 'لمريتم الامتمام بتوجيهة بشكل كاف 
ومباشرة ضد «المسيثين» ومنتهكي النظم والأغراف الاجتماعية والمفسدين: ذلك 
نجده يتحول إلى نوع من عدم الرضى وشهور بالامتعاض - من النظام الاشتراكي 
ومبادئه وآلياته. 

هذا التقهيين :كه العاقير على لزاب العام الكتعبى وتوجيهه يششكل معحيس: 
أدى بالنتيجة وتدريجياً إلى ترسب وترسيخ ظاهرة غريبة» شملت العشرات من ملايين 
العمال والمواطتين العادييق :4 البلاذ بعيث ا ضبئحوا فاحالة من اللامبالاة واتندام 
حس المسؤولية ميالين إلى عدم ردع من يثقب القارب الذين يركبون به إن لم يفعلوا 
هم ذلك. أو كمن يقطع غصن الشجرة الذي يجلس عليه. 

المؤلف البرت شيمنسكى هو أول من حاول دراسة هذه الظاهرة بشكل 
حداف أوها شابيها وونق عديها ؟ بدو يضفة الذئ حتوافة «الأشسن الطلزعية العمل 
السياسية ب الاتماذ السوفيقي)+.والذي نقلز ف شتاء عام 1978 -2-31979 مجلة 
«العلم والمجتمع» الصادرة عن دار التقدم. 

3 القارية الفجيفة ا نوذا "وغوه له تحب مو كان ترقول ان الام اكه 
الاتحانالسوفيي قد اتهنارت بسنيب «اتعدام الديمقراطيةوية النظاءم. تلأسف إن 
تخليلاً من هذا النوع اله يكن تف صلب اهتساء أولاقك الناس الذين بالفعل تهمهيه 
وتعز عليهم الاشتراكية ومصير أول دولة 4# العالم انتصرت الاشتراكية فيها. 

نؤلك وحن اليكو هانيها مها شوو برضن تكضن (الافسوراة الشظطعية: 
لأحداث هامة» مع ذلك يمكن أن تبرز أمامنا بعض الأسئلة: 

وكاذ ا حرت نفل جلف الكعوات كل البلاد'بية) الشبكن ييف ادنم إلى 
انهيار مجتمع ونظام عظيم القوة بشكل مفاجئ - بدون وجود مؤشر واسع 
امول اى#مكظ ]ترج شعي ولا وجوه لازساع داك خطيرةسواة كانت 
اقتصادية أو غيرها ولا حتى تدخل مباشر أو عدوان خارجي)؟ وخصوصاً من الصعب 
فهم وتفسير حصول ذلك كله ك4 البلاد التي عشرات الملايين من مواطنيها كانوا 
وها الكو تبكر ركنا جف لكي رودن التظيها هرو سياه الشجايية ا رمه 
التي تتألف منها منظومة قيادة البلاد. 
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ليس صحيحاً فكرة «عدم وجود ديمقراطية بشكل كاف أو وجود 
«مركزية مفرطة» كانت السبب ك انهيار الدولة. إن الاتحاد السوفيتي يعد الدولة 
الأول بذ قاويخ البشرية وال ست افتصسادها على اساس الخلكية العامة لوسائل 
الإنتاج. أي كل شيء هو ملك المجتمع والدولة مع نظام تخطيط اقتصادي مركزي. 
عدى إن عدد المؤسسات أو المنشآت التي لا تعود ملكيتها للدول ضئيل للغاية. 
كذلف الأمزهيينا معدن احزام يعطتن الياك السوق. 

إن التظاء الاقتصادئ مع الطلطة الركزية القوية اليد على التحطليط 
الركريء أدى إلى نجاح وتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي ابتداء هن كاميم 
وشنائل الإتضاج وانكيبادبه التجناء :ىه التذهاء خسن الشورة ومجرافيبا هك الأمناء 
الت الخلويق وإنها رحتنن كفطل مدن خلال لف الشتيروظ أمكن الأشراء ف قسني 
وكهربة البلاد»ء وكذلك نشر التعليم والقضاء على الآمية. وتأمين الطبابة المجانية 
لعموم أفراد الشعب؛ وكذلك تطوير حياة الكثير من القوميات التي كانت ترزخ 
تحت نير التخلف والظلام والقهر # ظل النظام البائد. 

لم يكن متا حا ا :زساق ومكان 2 العالة باسره قبل كسس الاتحاد 
السوفيتي حصول مثل تلك النماذج من التجارب أو الآمثلة العملية الناجحة على 
مستوى التطوير والازدهار الاشتراكي. لم يكن متوفراً أي ضمان لنجاح تلك 
الخطط التي شرعوا بتنفيذها. إن جل تاريخ الاتحاد السوفيتي عملياً هو عبارة عن 
كفى هاكل مق السعارت والاعتتارات: التاهة.: الات والأفطي : لخدمك نان 
الاتمطيعل وم كيل لقني وفلم اتسل والك فت لكي ثم وحم سعدومه 
كوي روسن لساري اللوسيورة نه حدر الوه نودرت حار مباية و القانة تعال 
التخطيط المركزية وغير المركزية وتنفيذ ذلك عملياً ضمن شروط الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج ونظام التخطيط المركزي للاقتصاد. من الطبيعي جداً بذ خصم هذه 
التجربة الضخمة والجديدة أن تظهر مجموعة كبيرة من المعضلات»؛ بالرغم من 
كل ذلك؛: هذا يعني أن أسباب تلك المعضلات هي الاشتراكية بحد ذاتها. وكمن 
يقرا مساكن تراك فم ذاخل الاتتراكي ديا 

وهذا ما ظهر تماماًء بنتيجة سياسة غرباتشوفء الذي سار على طريق تدمير 
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كاتا الليقمطعاطة الوك دري الوسيمي واقومقن اسان :مين هه البنات فتن 
مفوواغية لكلئون الفظاد الام واكلكية الخاضة 

حسب رأي أنصار نظرية «انعدام الديمقراطية» # النظام السوفيتي: ودليلهم 
قل لاضة. أن علبي المزاظيي السوكبيعه وغل واهيع :الطيفة الجاملة ونح اعطياد 
الحزب الشيوعي السوفيتي لم يكن لديهم أي نشاط ملحوظ رداً على عملية إسقاط 
الحزب الشيوعي وتدمير الاشتراكية وإعادة النظام الرأسمالي. 

عست انيه أن ذلك يولئك زيند حق الأبيكلة الأتشرى تحول شافاية ومعدره 
طاو الدسعراظية لامك كيهان شيل المتال ردق إلى انعبر كديا أن ضير 
ففليا عن طموخاتك ومضالح الظبقة العاملةة 

وهل يعتبر الحزب الشيوعي عملياً هو طليعة تلك الطبقة؛ # حين أن العمال 
لم يقدموا على أي تحرك للدفاع عن سلطته؛: وخصوصاً أن الحزب لم يقوم بالدفاع 
عن نفسه ولم يقدم على تنظيم أي مقاومة فعالة ضد القوى الرجعية وضد إعادة 
الراسماليةة 

وبما أنه لم تكن هناك أي مقاومة من جانب العمال وكذلك من الحزب 
ليوف أشسه ولا تحنس ونم شين امضاء لحري التموقت سات قشعاو شن ان 
سناد لك لفطو كن كناى عرد بعلن ساحد انكل متكلوسة اللاوسقتراطية السوففةة 

إن واقع الأحداث الفعلي كذ فترة تخريب الاشتراكية وتدمير الاتحاد 
السوفيتي 4 عهد حكم غرباتشوف تؤكد عدم صحة ذلك المنطق. 4 القسم 
السادس من هذا الفصل توجد مجموعة من الإثباتات والوثائق» تؤكد على حصول 
مقاومة ومعارضه من قبل الطبقة العاملة التي احتلت مكاناً هاماً: لا يجوز إهمالبا 
بل وإعطائها حق قدرها. 

بالرقع فق كل ذالتك : ومسح مين الشنعت شرح اذا فلك المقاومة لم فكن 
قعائلاولة له عد ميكنواين إساف عملي عدميوالافيتراكيةتزانفل. الاتحان 
السوظيتئ: 

حتى أن المؤرخ المشهور ستفن كوين: الذي درس هذه المرحلة من تاريخ 
الاتحاد السوفيتي: أصيب بالذهول للموقف السلبي واللامبالاة التي اتصفت بها 
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الأغلبية الساحقة من مواطني الاتحاد السوفيتي والذين كانوا يعملون 4# القطاع 
الصناعي المتطور 4# البلاد وسمحوا لقلة من أغراد المجتمع باغتصاب تلك المنشآت 
الصناعية الضخمة وأصبحت ملك خاص وشخصيء» 2# خين أنها 4 الأساس هي 
قطاع عام ملك للدولة وللمجتمع: وحرموا بذلك كافه اضراد المجتمع من تلك 
الأملاك البائلة وأبعدوهم جانباً ليتمتعوا هم بخيرات ممتلكات الشعب التي 
الفتمنيوه] يعيق ‏ هي اكلافالكدد مايا رديرية بين همية وشهاها: ارصن بفية 
أغراد المجتمع من الأغلبية الساحقة يقعون ضحية للفقر والجوع. حصل هذا وحسب 
رأي كوين إن مثل هذا الآمر يحصل للمرة الآولى 4# تاريخ البشرية منذ نشاؤها 
وحتى الآن). 

مكو شنفه :[تامكل هنذا الضمك: "مع اتسداء وتفنة اغلبيية شيب 2 
الانخراط # الأعمال السياسية التي تخدم مصالحه» يعد أمرأً مقلقاً لحد كبير. مع 
الغلم أن .نشل :هذه الظطاهرة» منتشرة كفر حصن نه البدول ذاتنطاء الحكضه 
الرأسمالي وأكثر مما يظنه البعض. 

انه كفو معي تاكعال» ان فخيق الست بكي تسوه نعل كلق رام هام 
شعبي كاسح داخل المجتمع يقوم بالدفاع عن مصالح الأغلبية الساحقة من أفراد 
الف شقن ملي لسلست لعل ديف اتانكه نانع رجيات شك ميته 
وأذنيه على ما يجري من أحداث من حوله ويتصرف بما يمليه الواجب وذلك حفاظاً 
عان بشبالجه وامتقوا د الكلذة ومنها أماكن العمل 

عه القيضة النهائتة نيدن فستغريا حصول :ذلك الأن مشل هذه السنبية 
واتشمول هه دين خسو ل مجتيمانك اندوز «اللوورانية يف اتدوتفراطيات الفريية 
لذلك أن مثل هذه الظاهرة يمكنها أن تحصل 4 المجتمع السوفيتي الاشتراكي 
حتى 4 اللحظات الحاسمة والأكثر خطورة ومنذ تأسيسه. 

هذا يحتم علينا مرة أخرىء؛ أن نحاول التمحيص» بشكل معمق بمجريات 
الأحداث التي حصلت. # مثل هذه الحالة لا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار ف الفترة 
ما بعد عام 1985 وما قام به غرباتشوف من تصرفات أدت إلى شل جميع الآليات 
السياسية الفاعلة © المجتمع السوفيتي وكذلك ضد تفكيك الاتحاد السوفيتي: 
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مع الله افر قوفي هو حي الفس مهمع اياك اساي والنظئات 
التي يمكنه من خلالها أن يعبر عن رأيه أو التي تعمكس إرادته بشكل ضعلي. 

ولقد فشلت ب القيام بدورها حتى مؤسسات السلطة المحدثة مثل مؤتمر تواب 
الهو الت اليد اطليكزت لعفت ا سنرب تسر لامتتر اك انيدان الأصماد 
النموظيتي ليمن #اضتعفة الديمعراظية 2 النظام السوطيفي» .يل العمل السكريي المستهع 
والمخطط له من قبل غرباتشوف وجماعته. 

إضافة إلى ذلك» إن أي خطوة كان يقوم بها «دعاة الإصلاح» من اتباع 
وتوف يرق رن مير عسو وريه الاسجر كوه الإنساد السوفين 
والمنظمات الشعبية الخاصة بالمجتمع السوفيتي كان يرافقها حملة إعلامية مضلله 
هائلة الضخامة؛ من خلالبا يقوم غرياتشوف وجماعته بتبرير أفعالبم أمام الرأي 
العام السوفيتي على أنهم يفعلون ذلك وفقاً «للتعاليم اللينينيه» الحقيقية. 

كل ذناك يجعافنا هسكع إن الموفف :السلبي للمواظنين الستوفيت والطيفة 
الغاملة والشيوعيين» تجاه الأخدات القي جرت :+ البلاد كانت بسبب التضليل 
وإنخقاء السفاكق وذو الرمساذ :ف السون والحوب التعفية و الإملومي واداء الأخلاق 
لدى أنصار غرباتشوف تمهيداً لتدمير الاشتراكية وإعادة النظام الرأسمالي إلى 
البلاد من جديد. بذلك كانت أضخم حركة احتيالية يشهدها تاريخ البشرية إنهم 
لم يكتفوا فقط باستخدام كافة الحيل والسبل لزعزعة ثقة المواطن السوفيتي بقيم 
وإنجازات الاشتراكية؛ بل وعملوا كل ما ب وسعهم لتخريبها وتدمير مستوى 
الحياة الاجتماعية انقي كان ينعم بها الشعب السوفيتي على الصعين الاقتصادي 
جوت لذنها توه الاكتراكيه عن السترى الامشافن ‏ ومكببر] فدون ما يقويرة 
به أمام المواطن تمويها على أنه خطوات تدريجية باتجاه «المستقبل الأفضل» والأكثر 
كمالاً على صعيد البناء الاقتصادي والاجتماعي تكلموا عنه كثيراً جداً ومطولاً: 
باعتباره نموذجاً «أكثر تطوراً وتقدماً» للاشتراكية. بالتوازي مع ذلك قام 
غرباتشوف وأعوانه بخداع المواطنين السوفييت وحرموهم بشكل ممنهج ومخطط 
من كل الوسائل القي كانت متاهة بذ ذلك والتي تمكنهم من التعبير عن أرائقم 
حول الأحداث الجارية» عدا عن الآليات التي تمكن الشعب من تحويل آرائه إلى 
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أفعال حقيقية. 


4 
في 


6 -النظرية الأخير التي تفسر انهيار الاتحاد السوفيتي» إن ترتيبها الخير لا 
يعني أنها الأقل أهمية على صعيد الواقع الفعلي» والتي تتمحور حول دور ومساهمة 
عراشوك ويه به ذا الجا 

إن دور غرباتشوف بدون أدنى شك عظيم الأهمية. إن القراء حصلوا على 
إمكانية تحليل الأحداث اعتماداً على وقائع حقيقية و من خلال الدراسات التي تم 
ابره انها مز لون قن ا لخافة موك تسا ول طاح لملوماك سرك وو مله 
تحكي : الأزاغ وويسيانة الفظم جهول هنةه المسالة بالذانك 

د الكفزسن الحالاك "الك مرك مها تححى الآن:*والش قن لا نطق شع 
كيك تلن ينظ نولقي فوا عبر عن امقس فل انع ومندزابنيتها و البداف من 
صياغتها بهذا الشكل أو ذاك أو النوايا الحقيقية حول ذلك والتي تفسر المصير 
انذي آلت إليه الاشتتراكية السوفينية:' فإن البدف من نعدها هو إلقناء:الطنوء أو 
إغناء الموضوع بمزيد من المعلومات والتفاسير التي تخدم هذا الغرض. 

وهكذا فإن أول تباين كبير أ وجهات النظر حول دور غرباتشوف أ عملية 
تدمير الاتحاد السوفيتي يتعلق بتحليل موقفه العقاكدي وتصرفاته اعتماداً على 
قناعاته الإيديولوجية. إن الكاتب والمؤرخ البريطاني ارتشي براون يكتب حول ما 
يسمى «ظاهرة غرباتشوف» 4# كتابه الصادر عام 1996 24 أكسفورد تحت نفس 
العنوان» قائلاً: إن غرباتشوف لعب الدور الأساسي # عملية تخريب الاتحاد 
السوقيتي» حيث قام بالابتعاد عن ما يسمى «الشيوعية المتشددة». وحسب رآأي المؤرخ 
براون إن انقلاب غرباتشوف كان حاداً وغير متوقعاً سواء كان ذلك على المستوى 
الهفكري أو القيادي» بحيث تمكن وبشكل سريع من تفخيخ وتفجير المنظومة 
السوفيتية بآسرها. مع العلم أن غرباتشوف حاول مجدداً تقمص دور القيصر الروسي 
العظيه بين الأول فانها آبوات البلاد على القرب بشكل مباشر محاولا استخداء 
الجفائى المارشفية. 


أما اللجموعة الثانية من الكتاب وخلافا لرآي براون» تميل إلى اعتبار 
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غرباتشوف أنه يظهر بوجوه عدة وحذر وحازم 4 تصرفاته أكثر مما يظن عنه. 4 
فا اتيس الواسعة لأسا يذكر كلب المورع عورق يو اق غرياتشوف 
يعتبر من المؤيدين وبشكل علني لإيديولوجيا «السوق الحرة». 

موحتية ا شرم كيد انوكي ترفك رقم زنا نزو اده السوك رون ادل 
كتابهما «غرباتشوف ونهاية الحزب الشيوعي السوفيتي» (الصادر عام 1994) يعتبر 
أن الأمنين العام للحرت الشيوعي السوفيقي السابق كان من انضان «الشيوغية 
الأوروبية» ومن المؤيدين لأفكارها. 

أما رأي الكاتب انطونيودي اغستينو ب كتابه دثورة غرياتشوف» (الصادر 
عام 1998) يعتبر أن غرباتشوف ميكيافبلي النزعة والذي يعتبر أن الفكر يأتي 2 
الدمةة انناف ةنواتكاية تزية تير الواسملة وشم الأوحيدهو اعتمبات السلظة والعفية 
ها 

لا يمكننا إلا أن نوافق على أن انحراف غرباتشوف ومروقه وخيانته 
يرتعي العريث الكاوو العا دج نف انيجي لهام ونع اته ردن الم نلعيل 
الفرظ لشخصبيتةه يمكن أن قصتربالدراضة الحلبية لحملية دشر الأتحاد السوقيت 
والاشتراكية» لأنها يمكن أن تحجب انتباه المحللين عن بعض العوامل الجوهرية 
والبامة'فيما يخصن واقع الحالة الث منحت غرياتشوف إمكانية الثمادي 4 لعب 
دوره. 

من الو اشع جه ذم يففل تقيكا تق كاناء ينه كناف قاف كان تصيرفه كن 
الدوام ضمن حدود وقرائن سياسية واجتماعية وتاريخية محدده ث اللحظة التي 
ايتعه هوا غري فقوف عن خط شلفة اكدريوف والرق تطاهر د البداية أنه سير حلى 
خطاهء فيما هوك الحقيقة اتبع نهج بوخارين وخروتشوف والذي تبين أن لبما 
أنصاراً وأتباعاً متغلغلين ب بعض قطاعات المجتمع السوفيتي» ومن المحتمل حتى 
واخل الحرب: 

إطحاقة إق ذلنتك» لقند طن اللويدين لإشنات الشلطة الركرية وتلشرية 
للك العاسة تريميع دو الجوق الخرويوا نسار ل سكيات سند نكن ل ار 
ثمانيات القرن الماضي داخل المجتمع السوفيتي. عزز قوتهم ونفوذهم انتشار ونمو 
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النشاظ الخاص للقطاع الاقتصادي غير الشرعي والطفيلي ذي الديناميكية العالية. 
وهكذا نجد أن ظاهرة غرباتشوف هي امتداد لظاهرة سياسة قديمة ومتوارثة وهي 
نتاج الظروف الموضوعية التي ساعدت على ولادتها. 

إن الكثير من الباحثين الذين درسوا شخصية غرباتشوف وظاهرته يميلون 
ال الاعتعاف دان تمور ناته شرفت :| ل عقرة خطة مكدو حك تك وكوغ ملفا زمقد 
أعديعكه وال متطر البيكة المناسية لحتعيقه اشع أن المي الذفيق الأتخصبية 
غرباتشوف - تدل على عدم تحليه ببعد النظر الكا باعتباره زعيماً للاتحاد 
السوفيتي» وكان على الدوام يقدم على القيام بأفعال غير مدروسة ومتسرعة:؛ ان 
اتخاذ قراراته تكون 4 الغالب متعلقة بحالته النفسية 4# تلك اللحظة. نحن نميل إلى 
الاعتقاد أنه عندما أقدم 4 حينها على تقديم تنازلات جمه لأصحاب الأفكار 
الليبرالية والبرجوازية الصغيرة والقطاعات الفاسدة والإجرامية داخل المجتمع الروسي 
وكذلك الخضوع للقوى الإمبريالية على الصعيد العالي» فإنه فعل كل ذلك اعتماداً 
ع كنا غاك افقيا ثيه ذحن رجي اتككر متها شاءا على بخطلة مهن يلها 

اعنام ادا ند نري انو تركو ره سناع لورفا قنرق الاعييان 
التراجيدي للاتحاد السوفيتي ونقول أن ما حصل لا يدل على الإطلاق على وجود 
عيوب أو خلل ف الاشتراكية اوتظامها ولا عن ضعف: :3 إنكانيات النظاء 

تراك حا جني الكتوبوالطري. 

وكذلك أن هذا الانهيار والدمار الذي أصاب الاتحاد السوفيتي لم يكن 
بسبب تذمر الشعب وعدم قبوله بالاشتراكية ولم يحصل بسبب عدوان مسلح من 
القارة: 

إن الإتعاة لوقيس سوه ان مسي :ركف قوووف اتتيعا ب (النطوو ا 
استحالة بناء اشتراكية تتصف بقمة الكمال أو لعدم إمكانيتها التأقلم مع 
«الاقتصاد المختلط»»: وإن ذلك يقتصر فقط على الأنظمة «الليبرالية الديمقراطية». 

كذلك الآمر لا يمكن تفسير ما حصل من دمار وتخريب بنتيجة احتمال 
حصول خيانة ما «من قبل شخص واحد»» حتى ولو كان يمتلك سلطة واسعة 
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وسطالفة ورستك] نيالك تساكاةة 

حسب وجهة نظرنا من المنطقي اعتبار ما حصل من تغيرات # الاتحاد 
السؤفيتي على آنه انتصار نزعه اجتماعية وسياسية' محدده» ولعدة أسباب رافقت أو 
تنايشك هع القور الأستراكي: حي :خب اتتمجا رسا هنذه التوطه كانت اوس أو 
تختفي حسب شروط البيئّة الحاضنة لبا لكنها ظلت موجودة خلال جميع المراحل 
التاريخية لتطور المجتمع السوفيتي. 

حف !]تيو انه إن ابستسر ار مقاط هةه النوهة قو كوي هين كباذل فاضناتها 
الاجتماعية يعود سببه ‏ الغالب إلى التركيبة القروية الزراعية للبلاد ومواطنيها. إن 
لينين وستالين وصفا هذه الحالة بشكل شامل ودقيق. من خلال فهمهما الدقيق 
لذلك الؤضع قاما يوهبح نطرية دقيقة حول دون ومكان «زفاق التدزب» وكذلك 
مختلف الظواهر الاجتماعية والاستفادة من كافة العوامل التي تساعد ‏ تطور 
ونجاح الثورة الاشتراكية. 

إن وضع تلك النظريات وتطبيقها بشكل صحيح ساهم + إيجاد الحل 
السياسي الناجح للمسألة الزراعية ث4 روسيا السوفيتية كمرحلة أولى وبعد ذلك 4 
غموم الاتحاد السوفيقي» يجقر بثا التاكيرباختصار آن أهم حلفاء الحزب البلشفي 
ف عنتقي الاك كر بصي كنانرا يدن فليقن 2 الفاحهين التمكزاى انما الطليقة 
الوسطى من المجتمع والتي تعد كبيرة من حيث العدد اعتبرت ذخيرة إضافية وهامة 
وواتصمة للقووة الاتدك راض :اننا تسوس الاقطاهيون وكيا الملاك اقزر صييق عه 
اعتبرت منذ البداية طبقة معادية للشورة الاشتراكية. وفق هذا الفرز الطبقي 
والإيديولوجي والواقعي» تم تحقيق التفوق السياسي من قبل قوى الثورة الاشتراكية. 

من المعلوم أنه على صعيد التجارب التاريخية» فغفن الخاسر سوف يلجا إلى 
حالة الكمون والعمل السري لفترة طويلة من الزمن مع حفاظهم على وجودهم. 2 
زمن خروتشوف ظهرت تلك القوى ونمت؛. تحت شعار إعادة الاعتبار إلى شخصية 
بوخارين. أما 4# النصف الثاني من الثمانيات و4 فترة حكم غرباتشوف ويلتسن 
فلقد عبروا عن وجودهم. أما قوتهم الاجتماعية فقد تركزت 2 مختلف القطاعات 


وخصوصاً ضمن «الاقتصاد الثاني» وبناه غير الشرعية. 
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الأتسيت كة تدك اكريفلة كم تكترقرالكدراء'ؤلا الناصس القيادة اللدن لديا 
إفكائية إعادة مجخيل الأرضاء وخمضي الاخظاءمروحاون العيق السعي ذا 
وف كم إبعاة النخلول المناسية لجرا الاقتعر نوه من المارق الح ويس فيه 

وهكذاء وبالحد الآدنى» لم تقم أي جهة رسمية على الصعيد السياسي 
بالقيام بأي تخليل مناسب لتحديد الأغداء الداخليين ؤفق الظروف الشياسية المحددة 
لتلك المرحلة وتمييزهم عن الأصدقاء والحلفاء. وهذا أدى إلى إجهاض اكتشاف 
مؤامرات الأعداء ‏ الداخل والمؤاجهة ضد النظام الشرعي القائم وبالتالي منعهم من 
رين ته ون ب مهام 

أما الذي حصل على ارض الواقع هو العحسء؛ فلقد تمحكن أعداء 
الا كيه الشار مكين مسبو ندسا ن الرا سسا لبه ون تسرف لقا البقماء 
الامتراكن جك شور شرم ورم اذل و رجو اده يعطديه الرامقة لق تعدايد 
أوفؤل.الفقاك القعالة والتشظلة من اتضان الاششراكي: وخصوس] اولاكك الذيوافه 
طلكن اشوا كلت فاع غتها وفة ستجزافهيدا السواتس: والامتسارية والاجشناعية: 
ونجحوا أيضاً 4 وضع خصومهم # حالة من العجز والشلل منعتهم من القيام بأي 
غول :كان ووسوكر وفى نودذ) البسناكا شمو ال اناد كترم ست نا هن عي رت يه 
الحافه: الحارطي تس داه لهذا لامستراكيا من اجات ديه ماعن 
الضنعية التياشي والاجتماعى :والمملومناقق والتقتق والادي وعيرمةالكدة 

يتك موعن ناكم تحبر ةا وو الكوافل ولقوك عسوا كا لمي دكن 
التعرى و اباد يحيكا عاد والمرساممية تسرك لصو كام يول الاقسرا كي 
اليد كشن لعفي الو زاملي الومطدوبة و لقو وكوك و بدا دوق واكواك 
العنف والقوة. لكن أن الشيء المهم جداً - إن ذلك المجتمع يمكن بناؤه بدون 
وجود سلطة حكومية مركزية قوية؛: وبدون ملكية عامة لوسائل الإنتاج أو 
تخطيط مركزي للاقتصاد. إضافة إلى ذلك أن مثل هذا الرأي يؤكد أن تحقيق 
ذلك سوف يكون «واضح المعالم ومن دون معارضه» لكن مع تقديم تنازلات مجانية 
ومن طرف واحد لصالح قوى الامبريالية والإيديولوجيا «الليبرالية وتبنى الملكية 
الخاصة لوبنائل الإنقاة مم الأنفاك إلى «أمقناك الوق الحرة: 
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بالفعل يويجن وشطك انقب يهنن الاقناء اتا اعتقدوا ومن العمافهم اتداميخ 
خلال ذلك يمكن تحقيق «نظام اشتراكي أفضل وأكثر كمالاً». لكن لم 
يلاحظوا أن حلفائهم ليس لديهم أي توجه اشتراكيء وأن همهم الأوحد هو 
الحصول على المال بأي وسيلة كانت وتحقيق المصالح الشخصية. 

مثل هذه النزعة أوجدت الأرضية المناسبة لنموها وتحقيقها 4 عهد 
غرياتشوف ولتنال شرعيتها ويحتل رجالبا المناصب العليا 4 الحزب والدولة» ومن 
خلال ذلك سعوا لتحقيق التحول الكبير ف المجتمع السوفيتي. 

مقمل_فاقين خري تدرف لير الخدا وملا انيع السامين» وليسن كوا 
ادعوا لبناء نموذج جديد متحضر من الاشتراكية؛ بل أسسوا لمرحلة جديدة من 
الموكبى:والدماد وس قة كاك الشغب: 

وك اكيت تاي ا ميانغ المدافره اساي تمن تمي القداد 
مسؤولية التعاسة التي هم بها علماً أن الناس بعدم حكمتهم وتصرفاتهم الخاطئة 
يصنعون تعاستهم بأيديهم... 

تمن طيم أن مداه مكل جسفوظ المدرواى القدئيينة وسوبي الاسياد 
السوفيتي أمران يختلف إحداهما عن الآخر كثيراً.ء سواء كان ذلك بالتوقيت 
الزمني أو بالحجم أو بالنتائج المترتبة على ذلك. ومن الواضحء انه الآن وسابقاً يوجد 
أناس كثر يريدون أن يعرفوا سبب فشلهم وانهيارهم, وخصوصاً معرفة تلك العوامل 
والانتهات: الى قم نحا انيه الاشيرة 

ليس مصادقة أن الزعيم الكوري فيدريل كاسترو وجه كلاماً واضحاً على 
سبيل السخرية والاستهزاء إلى أولشك الذين يصرخون بشكل دائم وبصوت عال 
يشكون تعاستهم وحزنهم دون أن يعترفوا بالذنب الذي اقترفوه جراء ما حصل 2 
المقابلة الصحفية التي أجراها مع جريدة «نيوغازيت» النيكارغويه 4 عددها تاريخ 3 
حزيران عام 1992 والتي عنوانها «ستالين وانهيار الاتحاد السوفيتي» علق كاستروا 
على ما حصل # دول أوروبا الاشتراكية قائدا : 

«إن الاشتراكية 4 أوروبا الشرقية لم تهزم» إن سقوطها لم يكن بسبب 
عوامل أو قوى قاهرة بل هي أنهت حياتها انتحاراً». 
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إذا كان لعملنا على هذا الكتاب له أي مغذى أو مفهوم أو قيمة» فإن نظرتنا 
أولاً وأخيراً تعتمد على أمل فتح باب النقاش المعمق. ننتظر من هذا النقاش أن يأتي 
بتفسير حقيقي لمسالة مثل. كيف أن مجموعة من الأشخاص كانت السلطة ل 
يدها تمكنت من خلال غبائها وطيشها (وريما من خلال ارتباظها مع الخارج 
وخيانتها لبلدها؟ من مساعدة الامبريالية مجاناً لكي تحتفل بانتصارها اليوم على 


أول دولة اشتراكية منتصرة 4 تاريخ البشرية. 
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مقدمهة ل ا ا ال ا و ا و ل 1ه د 
الفصل الأول 

"اقتصاد الظل" 2# الاتحاد السوفيتي وتأثيره على نمو وتطور البلاد بر كه مت 2310 
النصل الثانى 

غرباتشوف وإستراتيجية الإصلاح بم خط 4 واي ا يلبق ا ب تو د ب لي م632 
النصل الثالث 


الانقلاب اليمني «الخفي» الذي حصل 2 عامي 1988 -1987 


الفصل الراييج 
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